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  بسم ا الرحمن الرحيم
  
  
  

 هِ رَبِّلِلّ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلاَتِي إِنَّ قُلْ (
  ) 162:الأنعام (  ) الْعَالَمِينَ

  
  
  

  
  

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يوم، "  :العماد الأصفهاني قال
إلاّ قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، 
ولو قدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم 

  "ل على استيلاء النقص على جملة البشرالعبر، وهو دلي
  )1/42- روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي(
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 
  إلى  والدتي الكريمة صاحبة التضحية والوفاء

  والدي الغالي عنوان الحب والعطاء  إلى
  إلى زوجتي الغالية
  إلى أبنائي وبناتي

  إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم
  يإلى عمتي وخالَتَ

  يعاووالدتها وأهلها جم إلى والد زوجتي
  إلى مشايخي وأساتذتي
  إلى طلابي الأعزاء

 يزانأهدي هذا العمل سائلا ا عز وجل أن يتقبله مني وأن يجعله في م
  ألقاه يوم أعمالي

  
  

  حرب بن عبدالهادي حرب قدورة
 
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  شكر وتقدير
 

وفيقه بإتمام هذا العمـل،  بفضله وت علي أولاً الذي منI( (الحمد والشكر الله 
الفضل والثناء الحسن، ونسأله تعالى أن ينعم علينا بكمال الإيمـان لنيـل    فله وحده

    .سعادة الدنيا والآخرة
فإني أتقدم بالشـكر   )1()من لا يشكر الناس لا يشكر االله( r)(وامتثالاً لهديه 

 -الله ورعـاه حفظـه ا - الأستاذ الدكتور: عصام العبد زهدوجزيل العرفان لفضيلة 
بإرشاداته وتوجيهاته وآرائه، وأفكاره النيرة، وإني لأرجو المولى  والذي أفادني كثيراً

)I( ّي وعن المسلمين خير الجزاءأن يجزيه عن.  
عبد السـلام حمـدان اللـوح، وفضـيلة      :الأستاذ الدكتور لفضيلة والشكر موصول

فهم أهـل العلـم   سالتي، بمناقشتهما لر أتشرفن ، اللذيسامي محمود أحمد :الدكتور
   أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.وأسأل االله ،والمكانة الرفيعة

، لي على إتمام رسـالتي  ومساعداً لكل من كان عوناً كذلك الشكر والعرفانو       
أو  ، سواء بفكرة أو رأي أو نصـيحة، أو طباعـة  حتى خرجت بهذا المشهد المقبول

  تنسيق، أو تدقيق.
، وخاصة إلـى كليـة أصـول    إلى الجامعة الاسلامية كذلك الشكر موصولو

الكثير، فلهم عظـيم الشـكر    منهم ، بأساتذتها، وعلمائها الذين تعلمت واستفدتالدين
  .والامتنان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  
  

                                                 
 أبواب البر والصلة،)،4/339( ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي سنن الترمذي: -  1

، وصححه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته )1954،(ح:ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك باب
)2/7716(    
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  المقدمة
د موالصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، الح ،الحمد الله رب العالمين
وبتوفيقه تتحقـق المقاصـد    ،وبفضله تتنزل البركات، الله الذي بنعمته تتم الصالحات

وأشـهد أن محمـداً عبـده     ،والغايات، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه 
  . وبعد:  ورسوله

 ،لقد كانت البشرية قبل نزول القرآن الكريم في جاهلية وانحـراف وضـلال  
لحكـام  ا ، وكانت المجتمعات تعاني من ظلـم لأوهامغرقت العقول في الخرافات وا

القـيم  والسلاطين واعتداء القوي على الضعيف واستعباد الغني للفقيـر، وانحطـاط   
وأنزل عليه القرآن رحمة للبشـرية لهـدايتها   )، r(خلاق، فبعث االله نبيه محمداًوالأ

اه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مـن  الر كتَاب أَنْزلْنَ(:، قال تعالىوإخراجها من الظلمات إلى النور
  .)1إبراهيم:()الظُّلُمات إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صراط العزِيزِ الحميد

ومـا   ه فعجزوا،نزول بدء به البشرية كلها منذ )I(هذا القرآن الذي تحدى االله
ت الإِنْس والجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هـذَا  قُلْ لَئِنِ اجتَمع(  زال التحدي قائماً إلى يوم الدين

   )88الإسراء:( )القُرآَنِ لَا يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا
وإلى قيام السـاعة  ، إلى يومنا هذا (r)وقد كان القرآن الكريم منذ بعثة النبي 

ف والمبادئ والقيم والتوجهات وهو مصدر العلوم بحراً زاخراً بشتى العلوم والمعار
  وقد جاء وافياً بجميع مطالب الحياة الإنسانية. ،وأصل الحقائق ومرجع العلماء

الضـنك والشـقاء   مـن   ماليوم إلى القرآن الكريم لإنقـاذه  الناسوما أحوج 
 ،)185عمـران:  آل( )غُـرورِ وما الحيـاةُ الـدنْيا إِلَّـا متَـاع ال     (والانغماس في الحياة المادية 

وقَالَ فرعون يا أَيهـا   (من الظلم والاستبداد الذي يمارسه الحكام الظالمون  موتحريره
ولَا تُصعر  (من الانحلال الخلقي  موصونه ،)38القصص:( )الملَأُ ما علمتُ لَكُم من إِلَه غَيرِي 

شِ فلَا تَملِلنَّاسِ و كاخَدحرضِ م(التفكك الاجتماعي و ، )18لقمان:(  )ي الأَر    ينـا الَّـذها أَيي
 منْها مركُونُوا خَيي ى أَنسمٍ عقَو نم قَوم خَرسنُوا لَا يفيكون نتيجة ذلك أن  )11الحجـرات: ()آَم

الإيمـان  لبشرية بـالأمن و وتنعم ا ،على اختلاف أجناسهم وألوانهم همالعدل بين شيعي
  في الدنيا والآخرة. والسعادة
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 ،الألـيم الـذي تحيـاه    لهذه الأمة من هذا الواقع المرمناص  ولا صفلا خلا
وسـنة نبيهـا    )Y(إلا بعودتها لكتاب ربها ،ومن هذا الشقاء والضنك ،والذي تعيشه

)r ،( ؛نومهاسباتها و ومنقذها من، خلاصها وهاديها من حيرتهاوفذلك سبيل نجاتها 
 ،وفهـم معانيـه   ،حث االله عباده المؤمنين الموحدين على تدبر كتـاب ربهـم  لذلك 

  .المخبوءة المكنونة للكشف عن لآلئه وجواهره ؛والغوص في بحره العميق
من قـدر االله   ليكن أداة ،وما أعظم أن يسخر الإنسان نفسه لخدمة كتاب ربه

)I( وتربينـا  ، ب االله وحفظها لكتامنذ نعومة أظفارنا بحبن ولعنالذلك أُ؛ لحفظ القرآن
عدادية كنت راغبـاً فـي التعلـيم    في المرحلة الإ طالبا منذ أن كنتو ،على موائده

حب  ووجداني قلبيفي بعد أن غرس والدي  )I(الشرعي ودراسته وحفظ كتاب االله
  .كثيرمن الخير ال حتى هيأ االله لي)I(كتاب االلهب وقلبي متعلقفمكثت من يومها  ،ذلك

 ؛ة أحببت أن أكون أكثر دراسة وبحثاً في كتاب االله عز وجلوفي هذه المرحل
هـذا  فتم اختيار  ،عجائبه يضحر الزاخر الذي لا تنتهي ولا تنقلكي أنهل من هذا الب

 -( الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثالث من القرآن الكريم الموضوع،
  .)202-142 ،سورة البقرة: الآيات

)، كيف لا والقـرآن  I(وصلة مباشرة بكتاب االله ،طيدةهذا العلم له علاقة و
م.كَمصدر أساسي للأحكام والح  

فعلم المقاصد يزيد الايمان في النفس، ويغرس اليقين في القلب، بما يتضـح  
    من أسرار وغايات تمثل روح القرآن وسر نزوله.

 فيـه  ولا يجعل للشيطان ،واالله أسأل أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم هذا
  نصيباً.                                    لا حظاً و

                              
  : أهمية البحث:أولاً

 المفسرين.لطلاب العلم رغم كثرة الدارسين ون القرآن يعتبر منهلاً عذباً إ )1
فهي من أطول سور  )r(سورة البقرة مدرسة متكاملة تربى في رحابها أصحاب النبي )2

 فجاءت شاملة متكاملة لجميع نواحي الحياة. ،د آياتها أو صفحاتهاالقرآن سواء في عد
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  :: أهداف البحثثانياً
 .) من سورة البقرة202 – 142إبراز الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الآيات ( - 1
ة المختلفة في العقائد والمعاملات والعبادات يالأحكام التشريعالتعرف على بعض  - 2

 بواقع المسلمين وحياتهم.وربط ذلك  ،والأخلاق والجهاد
 يات بالواقع.مشاكل الاجتماعية من خلال ربط الآتقديم الحلول المناسبة لل -3

 
  : أسباب اختيار البحث:ثالثاً
الحزب الثالث من القرآن الكريم دراسة تحليلية مع  وأهداف مقاصدالرغبة في إبراز  )1

 ربطها بالواقع.
بعض المضامين التربوية حاجة مجتمعنا المسلم الفلسطيني إلى عرض وطرح  )2

 والأخلاقية التي عالجتها السورة وتطبيق ذلك كواقع عملي ومنهج حياة.
بإثراء المكتبة الإسلامية بهذه لم في قسم التفسير وعلوم القرآن المشاركة مع طلاب الع )3

 السلسلة الجديدة من البحوث.
على هذا  أ. د: عصام العبد زهدتشجيع أستاذي في قسم التفسير وعلوم القرآن  )4

 الموضوع والبحث فيه.
 
  :سابقةالدراسات ال: رابعاً

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب ( بعد الدراسة والبحث والتنقيب تبين أن موضوع 
لم يكتب فيه من قبل كدراسة  )202-142سورة البقرة: الآيات  (  الثالث من القرآن الكريم

 ة.   معلمية محكَّ
  

  ث:: منهج البحخامسا
التحليلي والموضوعي في التفسير، وذلك بوضع مقدمة لسورة  ينالمنهج جمع الباحث بين )1

ومحورها  ومكان وزمن نزولها، وفضلها، ،أوضحت من خلالها أسماء السورةالبقرة 
لى مباحث مختلفة في أربعة ات الحزب الثالث من سورة البقرة إبتقسيم آي قمتكما  الرئيسي،

 ،بحث آياته المناسبة له حسب موضوع آيات المبحث نفسهلكل م ، حيث جعلت فصول
الاستشهاد لهذه وتم وتحليلها،  يه آيات كل مبحث من مقاصد وأهدافبتحديد ما تحتو قمتو
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علوم  :فيه من أدوات تخدم هذا المنهج منالمنهج التحليلي بما من خلال  الأهداف والمقاصد
ربط هذه تناولت مطهرة وغير ذلك، كما السنة الوعجاز القرآن، إ ،القرآن، علوم اللغة

 هم في حل مشاكلها التي تعاني منها.هداف بواقع الأمة وحالها بما يسالمقاصد والأ
 التزمت بقواعد التفسير بالمأثور والرأي المحمود، وتتبع قواعد وأصول البحث العلمي. )2
 بعض.تحدثت عن موضوعات أخرى تعتبر أساسية ولها علاقة بالآيات وربط بعضها ب )3
تم عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها، وذلك بعد ذكر الآية مباشرة وليس في  )4

 الهامش وذلك لكثرة الآيات.
، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو الأحاديث النبوية التي لها علاقة بموضوع البحث تذكر )5

توسعت غير الصحيحين قمت بعزوه إليهما أو لأحدهما، أما إذا كان الحديث في  في أحدهما
 .إن وجد عليه بتخريجه من كتب السنة، ثم نقلت حكم علماء الحديث

وعلوم القرآن لبيان معاني الكلمات والمفردات اللغة والتفسير رجعت إلى كتب  )6
 والمصطلحات الغريبة التي تحتاج إلى مزيد من الوضوح.

اسم ذكر حيث كنت ا ،اشيةمعينة عند ذكر اسم المرجع في الحالباحث على منهجية  اعتمد )7
، والجزء والصفحة، وترك البيانات مؤلفه واسمعند ذكره لأول مرة كاملا  الكتاب وأالمرجع 

إلى فهرس المراجع، حتى لا يتسبب ذلك في طول  النشر وسنة الطباعةالخاصة من دار 
 .الحواشي

نباط المعنى وعند است ،عند النقل الحرفي يتم وضع النص المنقول بين علامات التنصيص )8
 .ينظرأقول 

، والأعلام المغمورة ، والأحاديث النبوية،، فهرس لآيات القرآنفهارسبخمسة  البحثأتبعت  )9
 الموضوعات.والمراجع، ثم أخيرا فهرس  والمصادر

  
  : سادساً: خطة البحث

وتحقيقا لأغراض البحث السابقة وضعت هذه الخطة على النحو التالي:  تمهيد وأربعة فصول 
  .مةوخات
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  :الفصل التمھیدي
  :يشتمل على مبحثين

  المبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف:
  فيه مطلبان:

  المطلب الأول: تعريف بالدراسة التحليلية ومتطلباتها .
  ريف بالمقاصد والأهداف وأهميتها.المطلب الثاني: تع

  
  المبحث الثاني: تعريف عام بسورة البقرة:

  فيه أربعة مطالب: 
  .المطلب الأول: أسماء السورة

  .نزولها وزمان سورة البقرة : عدد آياتالمطلب الثاني
  .سورة البقرة: فضائل المطلب الثالث
  .: محور السورة وخطوطها الرئيسةالمطلب الرابع

  
  الفصل الأول:

  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الربع الأول من الحزب الثالث
  :ى مبحثينيشتمل عل

  ) .150 - 142المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (: المبحث الأول
  :فيه ثلاثة مطالب
  . )rسفاهة اليهود ووسطية أمة محمد ( المطلب الأول:
   .الأمر بتحويل القبلة وكتمان أهل الكتاب للحق المطلب الثاني:
  الحكمة من تحويل القبلة. المطلب الثالث:

  
  ) .157- 151المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (: المبحث الثاني

  فيه ثلاثة مطالب:
  . تذكير وواجب المطلب الأول:

   .المطلب الثاني: الصبر والصلاة عون على كل بلاء
  المطلب الثالث: حتمية الابتلاء.
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  الفصل الثاني:
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الربع الثاني من الحزب الثالث

  ل على ثلاثة مباحث:يشتم
  ) 164-158(  المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية: المبحث الأول

  مطالب: ثلاثةفيه 
  المطلب الأول: السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج.

  يات االله.آالمطلب الثاني: جزاء من يكتم 
  دلائل وحدانية االله . المطلب الثالث:

  
  )171-165هداف لسورة البقرة من الآية (المقاصد والأ: المبحث الثاني

  :لبانفيه مط
  .الله المؤمنون أشد حباً المطلب الأول:
  . تحريم اتباع خطوات الشيطان المطلب الثاني:

  
  ) 176-172سورة البقرة من الآية (المقاصد والأهداف ل: المبحث الثالث

  : فيه مطلبان
  منّة االله على عباده إظهار المطلب الأول: 

  كتمان أهل الكتاب للحق. الثاني: المطلب
  

  الفصل الثالث:
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الربع الثالث من الحزب الثالث

   :يشتمل على مبحثين
  ) 182- 177ف لسورة البقرة الآية (المقاصد والأهدا: المبحث الأول

  فيه ثلاثة مطالب:
   .سلام منهج متكاملالمطلب الأول: الإ

  .القصاص وأثره في استقرار المجتمعالمطلب الثاني: 
  .المطلب الثالث: الوصية وضوابطها
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  ) .188-183المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (: المبحث الثاني
  فيه ثلاثة مطالب:

ضية الصيامالمطلب الأول: فر.   
  .المطلب الثاني: رمضان شهر القرآن

  .المطلب الثالث: مباحات في شهر الصيام
  

  الرابع:الفصل 
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الربع الأخير من الحزب الثالث

  مبحثين:يشتمل على 
  ) 195- 189ف لسورة البقرة الآية (المقاصد والأهدا: المبحث الأول

  فيه ثلاثة مطالب:
  .اختلاف أحوال القمر المطلب الأول:

  .المطلب الثاني: الرفق واللين في القتال
   .يم حرمة الأشهر الحرمالمطلب الثالث: تعظ

  ) 202- 196ف لسورة البقرة الآية (المقاصد والأهدا: المبحث الثاني
  فيه ثلاثة مطالب:

  .المطلب الأول: من أحكام الحج
  .المطلب الثاني: من أسرار الحج

ج بالذكرالمطلب الثالث: أداء العبادات يتو.  
  :الخاتمةسابعاً: 

تبعت الخاتمة بخمسة أثم ، تم التوصل إليهالتي ا ستشتمل على النتائج وأهم التوصيات  
  -:فهارس هي كالتالي

 فهرس الآيات القرآنية. -1
 فهرس الأحاديث النبوية. -2
 فهرس الأعلام المترجم لهم. -3
 فهرس المصادر والمراجع. -4
  فهرس الموضوعات. -5

  إلى اللغة الإنجليزية.وترجم ، للرسالة عملت ملخصاً ةمتاالخ بعدو



www.manaraa.com

1 
 

  التمهيد
  
  مبحثين:يشتمل على و
  

  :الأول المبحث
  والأهداف. والمقاصد التحليلية بالدراسة التعريف

  
  
  

  :الثاني المبحث
  .تعريف عام بسورة البقرة
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  المبحث الأول:
  التعريف بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف.

  
  فيه مطلبان:

  
  المطلب الأول: تعريف بالدراسة التحليلية ومتطلباتها.

  
  
  لمطلب الثاني: تعريف بالمقاصد والأهداف وأهميتها.ا
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  .متطلباتهاو التحليلية بالدراسة تعريف: الأول المطلب
  

  أولاً: المقصود بالدراسة التحليلية.
يتكون من لفظين، لذا نرى واجباً  إذا نظرنا إلى هذا المصطلح نجد أنه مصطلح مركب

  صورته المنفردة ثم بصورته المركبة.ف هذا المصطلح أولاً برععلينا أن نُ
  الدراسة لغة: -

إذا نظرنا إلى كتب معاجم اللغة نجد أن كلمة الدراسة من الفعل "درس" جـاءت بعـدة     
  ما كان مناسباً لدراستنا التحليلية القرآنية. هنا لكن ما يفيدنا ،معاني

كتـاب االله، و   "الدرسة" الرياضة والممارسة، "المدراس" الموضع الـذي يـدرس فيـه   
، ودارست الكتب و تدارستها: أي درستها، وتدارسوا القرآن، )1("المدرسة" مكان الدرس والتعليم

  )2(أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تنسوه، وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء.
 "والدرس: در3( " ، ودارست فلاناً كتاباً لكي أحفظالكتاب للحفظ، ودرس دراسةً س(.  

  التحليلية لغة: -
  .)4("حلَلْت العقدة أَحلُها حلا إذا فتحتها فانحلّت":ل" تقولمصدر من الفعل "حلّ

بـول، ويقـال   وحلل ال ،رجعه إلى عناصره، يقال حلل الدم العقدة حلها، والشيء حلّلو"
  .)5(حلل نفسية فلان درسها لكشف خباياها"

الشيء إلى عناصره، وتحليل الجملة: بيان عملية تقسيم الكل إلى أجزائه، ورد  والتحليل
  . )6(أجزائها ووظيفة كل منها

  تعريف الدراسة التحليلية: -
بعد البحث والتنقيب لم نجد لهذا المصطلح تعريفاً عند العلماء السابقين، وتختلف الدراسة 

نينـا  التحليلية في تعريفها حسب نوع البحث والدراسة المرجوة منه، ونحن في هذه الدراسـة تع 
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الثالث من القرآن الكريم.

                                                 
  )1/280(ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون  -  1
  ) 6/80(كرم بن علي جمال الدين ابن منظورمحمد بن م ينظر: لسان العرب، -  2
  )7/227(أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن العين -  3
  )3/27المرجع السابق:( -  4
  )1/194المعجم الوسيط:( -5
  )1/550(عمر الحميد عبد مختار أحمد د. ،المعاصرة العربية اللغة معجم ينظر:-  6
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إن هذه الدراسة تركز بالدرجة الأولى على بيان المقاصد والأهداف مـن الآيـات، ثـم    
دراستها دراسة تحليلية بالتفسير التحليلي، وذلك ببيان معنى الآية ومفرداتها ومـا تحويـه مـن    

ضافة إلى وجوه الإعراب والبلاغة وما في الآيات من استنباطات أسباب النزول وعلوم القرآن إ
  .فقهية وقراءات قرآنية بما له علاقة وثيقة بالمقاصد والأهداف

  
  التحليلية: الدراسةثانياً: متطلبات 

إن الدراسة التحليلية للسور والآيات ترتكز على عدة أسس حتى تخرج هـذه الدراسـة   
أدت دورها ورسالتها، ومن هذه الأمور التـي ترتكـز عليهـا    دراسة كاملة متكاملة، تكون قد 

  الدراسة التحليلية.
أثور: وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية، وأقوال الصحابة التفسير الم -1

 االله عنهم أجمعين. والتابعين رضي

والعقل في فهم آيات القرآن  تفسير الذي يعتمد على الاجتهادالتفسير بالرأي المحمود: هذا ال -2
 الحكم دون أن يتعارض مع التفسير بالمأثور.واستنباط الأحكام و

ت بين التفسير بالمأثور، فإذا وجـد تعارض بينه ولا مود هو الذي التفسير بالرأي المحو
أمكن الجمع فلا يسمى ذلك تعارضاً. كتفسير "الصراط المسـتقيم"  و ،المغايرة بينهما بدون منافاة

 )1(.ن، بالإسلام، طاعة االله ورسوله، فهذه وإن تغايرت فهي غير متنافية ولا متعارضةآلقربا

إلى الأهداف ن فإن لها عظيم الأثر في هذه الدراسة والوصول بها على علوم القرآ الاعتماد -3
المطلـق والمقيـد، والمكـي    والنزول، والعام والخاص، أسباب المنشودة، فالناسخ والمنسوخ، و

عظيم الأثر في نجاح غيرها له تشابه، كل هذه الموضوعات والمني، والقراءات، والمحكم ووالمد
ى كتب علوم القرآن وكتب التفسير، فيستنبط الباحـث  ومرجع هذه الموضوعات إلهذه الدراسة، 

المفاهيم والمصطلحات، والحقائق، والمفردات، والتراكيب، والمبـادئ، والأحكـام الشـرعية،    
  يسية، والقيم والاتجاهات.والأفكار الرئ

لفقه، النحو والبلاغة، والتاريخ، كل ذلـك مـن متطلبـات    ، العقيدة، االسيرةكتب الحديث،  -4
 .هذه الدراسة حيث لا يمكن الاستغناء عنها في ،احتياجات الدراسة التحليليةو

لانهـزام،  المعاصر، وواقع المسلمين المؤلم، الذي ساده الضعف وا ربط الآيات بواقع الأمة -5
وكأن القرآن نزل في هذا الزمـان؛   ،فمن خلال هذه الدارسة يتم تفسير الآيات تفسيراً معاصراً

  ليعالج المشكلات والأزمات التي يعاني منها المسلمون.
                                                 

  )1/202ينظر: التفسير والمفسرون، محمد السيد حسين الذهبي ( - 1
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إن الدراسة التحليلية تتطلب من الباحث الدراسة المستفيضة الفاحصة بحيث يتفاعل مـع  
نبط من خلالها المقاصد والأهداف التي تهدف إليها، وهي الآيات والنصوص، ويعيش معها، ويست

المراد المطلوب من الباحث لكي يصل بالفرد والأسرة والمجتمع إلى قمـة سـامية فـي عـالم     
  الأخلاق والقيم والمثل العليا النبيلة، وبناء الأمن والسلام والاستقرار في المجتمع الاسلامي.

  
  :هداف وأهميتهاتعريف بالمقاصد والأ: المطلب الثاني

  أولاً: تعريف المقاصد:
: المقاصد جمع مقصد، وأصلها يرجع إلى الفعل الثلاثي "ق ص د"، وقصدت التعريف اللغوي -أ

  .)1(، واسم المكان بكسرها نحو مقصد معينومقْصدي قَصديالشيء أي طلبته بعينه، وإليه 
  رب واستعمالاتهم على النحو التالي:ومن أجل توضيح مفهوم كلمة القصد كما وردت في لغة الع

وعلَى االلهِ قَصد ( قصد يقصد قصداً فهو قاصد، ومنه قوله تعالى: ":استقامة الطريق )1
ينعمأَج اكُمدلَه شَاء لَوو ائِرا جنْهمبِيلِ وعلى االله تبين الطريق  أي، )9النحل:()الس

لواضحة، وطريق قاصد: سهل مستقيم، وسفر المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين ا
 . )2() "42:التوبة() لَاتَّبعوك قَاصدا وسفَرا قَرِيبا عرضا كَان لَو(،قاصد: سهل قريب

قصد يقصد قصداً فهو قاصد، والقصد في المعيشة ألا يسرف ولا "  :التوسط والاعتدال )2
ك واغْضض من صوتك إِن أَنْكَر الأَصوات واقْصد في مشْي(:ومنه قوله تعالى ،)3("يقتر

  .)19لقمان:( )لَصوتُ الحميرِ
وقصدك أي اتجاهك والقصد إتيان الشيء: تقول  ،الاعتماد والأم وطلب الشيء وإتيانه )3

 )4(قصدته وقصدت له وقصدت إليه.
 بالنصف الكسر هو: وقيل كسرته، قصداً العود قصدتُ": تقول ،نكا وجه أي في :الكسر )4

 )5(."وتقصد فانقصد وقصدته أقصده قصدته
 )6(.رمى إليهوالغرض هو الهدف الذي ي ،أي قصده ،يقال فهم غرضه الغرض والهدف: )5

                                                 
 ) 2/504(باح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد على الفيومي المص: ينظر -1
 ) 3/353لسان العرب:( ـ 2
 ) 8/274(محمد بن أحمد الهروي  تهذيب اللغة: ـ  3
 )3/353(ينظر: لسان العرب  -4
  )3/355المرجع السابق:( -  5
  ) 1/226( الرازي بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدين زين ينظر: مختار الصحاح، - 6
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  التعريف الاصطلاحي للمقاصد: - ب
لم يحددوا  على أنهم العلماءالسابقين من النظر في كتب لقد اتضح من خلال 
رغم استعمالها في كتبهم ومؤلفاتهم بكثرة، بألفاظ مختلفة، تعريفاً جامعاً مانعاً للمقاصد 

 بمعنى تستعمل عبارات كلها الشرعية، والمقاصد الشريعة، ومقاصد الشارع، مقاصد"ف
  )1(".واحد

   :العلماءبعض فيما يلي بعض التعريفات لمصطلح المقاصد عند  ونعرض
 يحفظ أن وهو: خمسة خلقال من الشرع ومقصود " فها فقال:: عر)2(أبو حامد الغزالي

 فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ومالهم، ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم
 )3(".مصلحة ودفعها مفسدة فهو الأصول هذه يفوت ما وكل مصلحة،

: عندما بين سبب تأليف كتابه (قواعد الأحكام في مصالح )4(العز بن عبد السلام وقال
 لسعي التصرفات وسائر والمعاملات الطاعات مصالح بيان الكتاب هذا بوضع الغرض الأنام)، "

... والشريعة كلها مصالح: درئها في العباد ليسعى المخالفات مقاصد وبيان تحصيلها، في العباد
فتأمل وصيته بعد  )يا أَيها الَّذين آَمنُوا:(إما تدرأ مفاسد وتجلب مصالح، فإذا سمعت االله يقول

   )5(."، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجرندائه
بقوله: "الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه،  ةيبن تيماوعرفها شيخ الإسلام    

   )6(".البالغة حكمته على تدل التي الحميدة العواقب من ومأموراته مفعولاته إليهوهي ما تنتهي 
                                                 

  5نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني، ص -  1
محمد بن محمد بن محمد الغَزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى   -2

عاد إلى بلدته. مصنف، مولده ووفاته في خراسان، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، و
نسبته إلى صناعة الغزل، عند من يقوله بتشديد الزاي، أو إلى غَزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف، ولد عام 

ه"، هـ، ومن مؤلفاته :"إحياء علوم الدين"، "تهافت الفلاسفة"، "شفاء العليل في أصول الفق 505وتوفي -هـ 450
 )7/22( ن محمود بن محمد بن فارس الزركليلام: خير الدين بينظر: الأع "والمستصفى في علم الأصول". 

 ) 1/174( : محمد بن محمد أبو حامد الغزاليالمستصفى  -3
هـ، 577هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، المعروف بابن عبد السلام، ولد بدمشق سنة  -4

ع في المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وولي وقرأ الاصول والعربية، وسمع كثيرا، ودرس وافتى، وبر
، "تفسير "القواعد الكبرى في اصول الفقه" الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر، وتوفي بالقاهرة، من مصنفاته:

: معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة ينظر  آن"، "العماد في مواريث العباد".القر
 ) 5/249الدمشق،(

  ) 11-10/ 1(: أبو محمد العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام -5
 ) 3/19( لحليم بن تيميةمجموع الفتاوى: أحمد بن عبد ا -6
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" كل المعاني المصلحية المقصودة من شرع الأحكام، والمعاني فقال هي: )1(ما الامام الشاطبيأ
الدلالية المقصودة من الخطاب التي تترتب على تحقق امتثال المكلف لأوامر ونواهي 

  )2(.الشريعة"
محمد الطاهر بن ومن العلماء المعاصرين الذين كان لهم دور بارز في تعريف المقاصد، 

ع أحوال التشريع أو يحيث عرفها قائلاً:" المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جم رعاشو
  )3(ث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة".يمعظمها بح

الغاية منها والأسرار التي وضعها  :بأنها ةعيمقاصد الشر )4(علال الفاسيف وعر"
 الشريعة مقاصد إن" فعرفها قائلاً )6(أحمد الريسونيما ، أ)5(الشارع عند كل حكم من أحكامها"

 الشيخ القرضاوي، وعرفها )7("العباد لمصلحة تحقيقها، لأجل الشريعة وضعت التي الغايات هي
  )8(بقوله:" إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم".

  
، نلاحظ أنه ليس م المقاصد في اصطلاح الشرعوبعد ذكر هذه التعريفات المتعددة لمفهو

  فكلها لا تخرج عن المضمون. ،ا خلاف جوهريبينه

                                                 
كان من ، من أهل غرناطة ،اطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن - 1

الاعتصام في  "،أصول النحو" "،الاتفاق في علم الاشتقاق"، "لفقهموافقات في أصول اال: "من كتبه ،أئمة المالكية
  )1/75(لزركليلالأعلام  ينظر: . هـ790، توفي سنة"أصول الفقه

  115 الحسني، ص اسماعيل: عاشور ابن عند المقاصد نظرية -  2
 51بن عاشور، ص لامية : محمد الطاهر امقاصد الشريعة الإس  -3
 الفاسي المجذوب بن االله عبد بن علال بن السلام عبد بن الواحد عبد بن  -علال محمد -أو لهو علا -  4

 بالقرويين، وكان وتعلم هـ،1326 سنة بفاس ولد، المغرب في العلماء الخطباء كبار من وطني، زعيم ،الفهري
 وتولى ،فاس مدينة ماء الفرنسيين الفلاحين من جماعة منح أرادت حين الفرنسية الاستعمار لسلطات معارضا

" و"  الشريعة عن دفاع"  :منها كتب له وصدرت ،الحقوق كلية في ودرس الإسلامية، للشؤون الدولة وزارة
  )247-246 /4(لزركلي،هـ.  ينظر: الأعلام ل1394 سنة وتوفي"  ومكارمها الإسلامية الشريعة مقاصد

  7ص ،علال الفاسيمقاصد الشريعة ومكارمها:   -5
عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق  1953لدكتور أحمد الريسوني ولد سنة ا - 6

ية وعمل بمجلس أمنائه ورئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب والمدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليوم
ومقاصد الشريعة بكلية الآداب ولعلم أصول الفقه أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل وعدة سنوات بوزارة العدل 

من مؤلفاته "نظرية المقاصد عند الإمام وجامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية، في والعلوم الإنسانية 
 ) http://ar.wikipedia.org/wiki ("من أعلام الفكر المقاصدي" ، "مدخل إلى مقاصد الشريعة". الشاطبي"،

  7ص  ،اطبي : أحمد الريسونينظرية المقاصد عند الإمام الش -  7
 ) 1/39كاة : يوسف القرضاوي (فقه الز -8

http://ar.wikipedia.org/wiki
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كم الجليلة، والغايات الحميدة النبيلة التي الحوالمعاني السامية، هي : مقاصد القرآنف 
والتي جاء القرآن  ،من خلال النص القرآنيوالوصول إليها  ،يسعى الشارع الحكيم لتحقيقها

  ها وغرسها في النفوس.لتحقيق
  

  تعريف الأهداف لغة واصطلاحاً:ثانيا: 
  الأهداف لغة: -

وهو كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل ومنه "الأهداف جمع مفردها هدف 
هدفْ: دعاء للنعجة إلى الحلب، وهل هدف "و، )1("سمي الغرض هدفاً وبه شبه الرجل العظيم

 القطْعةُ: بالكسر والهِدفةُ، ،وى من كان به، والهادفة: الجماعةد سإليكم هادف هل حدث ببلدكم أح
  .)2("مواضعهِم في يقيمون والبيوت، الناسِ من
  الأهداف اصطلاحاً: -

للأهداف اصطلاحاً، ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن تعريف  هناك عدة تعريفات
العلم والتعلم أهدافه المنوطة به، وإنما  الأهداف من الناحية التعليمية، فلكل تخصص من مجالات

فقال:"  )3(نحن بصدد الحديث عن الأهداف من الناحية التربوية الإسلامية، فقد عرفها الكيلاني
تلك التغيرات التي يراد حصولها في سلوك الانسان الفرد، وفي ممارسات المجتمع الانسانية... 

  )4(تربوية"وهذه الأهداف هي الثمرات النهائية للعملية ال
والذي نراه مناسباً في هذا البحث في تعريف الهدف من وجهة نظر الإسلام أنه: تربية 

الصالح المصلح، صاحب الشخصية الكاملة المتكاملة في شتى مجالات وجوانب  واعداد المسلم
  حياته سواء الجانب العقدي، أو العقلي، أو الأخلاقي، أو المجتمعي، أو الاقتصادي.

  

                                                 
   )9/346: (لسان العرب  -1
 ) 1/861( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى القاموس المحيط: -2
ن م الإسلامي التاريخ في ماجستير أردني، وتربوي ومؤرخ مفكر الأردن، مواليد الكيلاني، عرسان ماجد -3

 بتسبرغ جامعة من التربية في دكتوراه الأردنية، الجامعة من التربية في وماجستير ببيروت، الأمريكية الجامعة
 الطرح، في وأديب، التفكير في عميق ،فهو والإصلاح، والنهضة، بالتربية مهتم المتحدة، الولايات -  بنسلفانيا -

 التربية" " الإسلامية التربية أهداف" ،"  القدس عادت وهكذا الدين صلاح عاد هكذا: "ومنها بذلك تشهد ومؤلفاته
  "الإسلامي العالم على الصهيوني الخطر"،" الإسلامية المجتمعات في والمستقبل

 )http://ar.wikipedia.org/wiki (  
  27ص الكيلاني عرسان ماجد: الاسلامية التربية أهداف -  4

http://ar.wikipedia.org/wiki
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الإنسان المسلم هو الهدف الذي يركز عليه المنهج الاسلامي، كما كانت دار  إن بناء
الأرقم بن أبي الأرقم المحضن التربوي والملاذ الأول لتربية المسلمين الأوائل، فكان هذا الجيل 
للناس كشعاع النور وسط الظلام، يسري في كل أفق وفي كل ميدان، يخترق الحواجز والسدود 

  ي دين االله أفواجاً.حتى دخل الناس ف
  

  : أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور والآيات:ثالثاً
) القرآن لهداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، هذه الهداية لا Iلقد أنزل االله (

 تتحقق إلا بالتأمل الدقيق في نصوص القرآن الكريم، ومن هنا يأتي علم مقاصد وأهداف السور،

وأساس الأحكام  ،ة بالقرآن الكريم الذي هو أول مصدر من مصادر التشريععلم عظيم الصلفهو 
  ، ويأتي ذلك من خلال حسن التدبر وإعمال العقل والفكر.والحكم

هذا العلم يراد منه الوقوف على الأغراض والمعاني والموضوعات الرئيسية التي تدور 
مقاصد السور بمصطلحات  السورة أو الآيات، وقد يعبر بعض المفسرين عن مصطلح حولها

أخرى مثل: هدف السورة، مضمون السورة، شخصية السورة، مغزى السورة، الوحدة 
  الموضوعية أو نحو ذلك.

  لذلك فإن أهمية هذا العلم يبرز فيما يلي:
علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال القرآن وهو الهداية والتدبر كما  )1

فاالله  ،)29ص:()نَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياته ولِيتَذَكَّر أُولُو الأَلْبابِكتَاب أَنْزلْ (:I)(قال
(U) )أمر بالتدبر والتمعن في القرآن، حتى نصل إلى مرادهI ،قال ) ثم العمل بمقتضاه

في العبارة، " فإن كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه :الإمام الشاطبي
  )1(.عنه والمراد به" نما التفقه في المعبروإ

إن علم المقاصد يبرز إعجاز القرآن وبلاغته، فإن السورة في وحدة بنائها وتناسقها  )2
) العرب بأن يأتوا بسورة من Iتحدى االله ( ها هو قمة الإعجاز والبلاغة؛ لذاوترابط

السرد، دقيق السبك، متين مثله، " فالقرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم 
الأسلوب، قوي الاتصال... يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه، كأنه سبيكة 

  )2(واحدة، وعقد فريد يأخذ بالأبصار".

                                                 
  )4/262بالشاطبي ( الشهير الغرناطي خميالل محمد بن موسى بن إبراهيم: الموافقات -1
  )1/25( د حويي: سعالأساس في التفسير -2



www.manaraa.com

10 
 

مقصد السورة، تنتظم آياتها وتظهر المناسبات بين آياتها فتكون لحمة واحدة بمعرفة  )3
 حقق ومن مقصودها، عرف السور ماس من المراد عرف من نإ "، يجمعها معنى واحد

  )1(."أجزائها وجميع وقصصها، آيها، تناسب عرف منها، المقصود
إن هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة الثقة في النفس، فيستنير القلب وتقر العين  )4

بما يتضح لها من حكم ومقاصد جليلة، وأسرار تم اكتشافها، تلك التي تمثل روح القرآن 
 ، وذلك مما لا يحصل في غيره.وأسراره

إن علم المقاصد يساعد في تفسير القرآن بالقرآن، وذلك بالنظر والتأمل في الآيات وبما  )5
 توحي إليه السورة من افتتاحها واختتامها وسابقها ولاحقها وموضوعاتها.

  
  : طرق معرفة مقاصد السور والآيات:رابعاً

تابه، وما ذلك إلا لهدف نبيل، ومغزى عظيم يغفل ) بالتدبر في آيات ك(Uلقد أمرنا االله 
عنه كثير من الناس، وهو أن نفهم أهداف القرآن الكريم، وما سبب نزوله، وأن ندرك مقاصده 

:" والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من قال شيخ الإسلام ابن تيميةوأن نفهم مراده، 
ا سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله ) وعبادته وحده لا شريك له ومIإخلاص الدين الله(

  )2(فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين".
ومن هنا نستطيع أن نتعرف على مقاصد السور والآيات وأن نستكشف دلائلها من عدة 

  أسس ومبادئ.
  القرآن الكريم: -أ

فهو الطريق السريع الذي  هو المصدر الأول لمعرفة مقاصد وأهداف السور والآيات،
:" نصوص الشارع قال الشاطبي، )Iيوصلنا لذلك، فمقاصد الشرع تعرف أولاً بكتاب االله(

:" في وقال ابن عاشور، )3(مفهمة لمقاصده؛ بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية"
بين لنا أنه المرشد ، وهناك في القرآن الكريم أمثلة كثيرة ت)4(القرآن أدلة على مقاصد الشريعة"

  - : الأول في معرفة المقاصد والأهداف نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر
وما  (فقال:  ،)I(ر القرآن الحكمة والغاية من خلق الإنسان، وهي تحقيق العبودية اللهكَذَ -

  .  )56(الذاريات: )خَلَقْتُ الجِن والإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ
                                                 

 )1/149( البقاعي بكر أبي بن حسن بن عمر بن إبراهيم :السِّوَرِ مَقَاصِدِ عَلَى للإشْرَافِ النَّظَرِ مَصَاعِدُ -1
  )2/385( تيميةيم: أحمد بن عبد الحليم بن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجح -2
  ) 3/125الموافقات: ( -3
 189صالاسلامية: محمد الطاهر ابن عاشور،  مقاصد الشريعة -4
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ريم الحكمة والمقصد من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، والحكمة من وضح القرآن الك -
رسلًا مبشِّرِين ومنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى االلهِ  :()U(إنزال الكتب السماوية فقال االله

  ).165(النساء: )حجةٌ بعد الرسلِ وكَان االلهُ عزِيزا حكيما
يا أَيها الَّذينI(:)  (ن القرآن المقصد من ذلك، فقاليب ،أمر االله المسلمين بالصيامعندما  -

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بنُوا كُتومن )183(البقرة:) آَم ،
 فأباح لهم الفطر، ثم بين ،الأعذارالطبيعي أن يكون منهم المريض والمسافر وأصحاب 

يرِيد االلهُ بِكُم اليسر ولَا يرِيد بِكُم العسر ولِتُكْملُوا العدةَ  (: Uسبحانه العلة من ذلك فقال
ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى موا االلهَ عرلِتُكَب185(البقرة: )و(. 

إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ ( :بين لنا المقصد والحكمة من ذلك فقالبالصلاة  )(Iلما أمرنا االله -
خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم ( :، ولما أمرنا بالزكاة قال)45(العنكبوت:)الفَحشَاء والمنْكَرِ 

ا أَيها الَّذين آَمنُوا ي( :المقصد من فرضية الصيام فقال I)(،وذكر )103(التوبة:)وتُزكِّيهِم بِها
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوقال في  ،)183(البقرة:)كُت

ة على ، والأمثل )179(البقرة: )ولَكُم في القصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون(القصاص
ذلك كثيرة، والتي من خلالها يتبين لنا أن القرآن الكريم المصدر الأول على مراعاة الشريعة 

  للمقاصد ومصالح العباد.
  السنة النبوية: - ب

) له rالسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ونجد أن النبي(
سور والآيات بما يؤكد على عظم فضل هذه السور بعض الأقوال والأثار الواردة في فضائل ال

 لا ):(r(قال: قالt فعن أبي هريرة رضي االله والآيات منبثق من عظم مقاصدها وأهدافها، 
  .)1()البقرة  سورة فيه تقرأ الذي البيت من ينفر الشيطان إن مقابر، بيوتكم تجعلوا

ة البقرة بأنها حرز من يتبين من هذا الحديث أن هناك مقصداً عظيماً من تلاوة سور
الشيطان، وخاصة في بيوتنا التي تشكو من عدم الاستقرار، وقلوبنا التي يسكن فيها القلق 

  والاضطراب وعدم الاطمئنان، فتأتي هذه السورة بمثابة علاج ووقاية للبيوت والقلوب.
ظيم ) عندما يبين فضل السورة ومكانتها، إنما يدل ذلك على عrومن الملاحظ أن النبي(

  نما بما تحققه من مقاصد وغايات.مقصدها، وأن أفضلية هذه السورة  إ

                                                 
 )، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،1/539،(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم: صحيح 1-

  ) 780بيته،(ح: في النافلة صلاة استحباب باب
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ومثال آخر: سورة الملك والتي تسمى سورة تبارك، من أهم مقاصدها: أنها شفاعة ورحمة       
   r)أن رسول االله( tفعن أبي هريرة لمن قرأها، المانعة من عذاب القبر، تستغفر لصاحبها، 

تَبارك الَّذي بِيده (   لهآية تستغفر لصاحبها حتى يغفر  آن ثلاثونإن سورة في القر:( قال
لْك1()1الملك:() الم(   
  الآثار الواردة عن السلف: - ت

مما يستعان به على معرفة مقاصد وأهداف السور والآيات ما ورد عن سلفنا الصالح من 
مثلة ذلك: أن سورة "التوبة" التعبير عن السورة باسم أو وصف أو غرض يبين مقصودها. ومن أ

في حديثه عن  يقول ابن عاشورتسمى كذلك بسورة "الفاضحة"؛ لأنها كشفت خبايا المنافقين، 
 فروي والتابعين، الصحابة من السلف، كلام في وقعت أخر، أسماء السورة ولهذهسورة التوبة "

 من أبراه إذا قشهقش من، )المقشقشة( -براءة سورة- ندعوها كنا: عباس ابنو عمر، ابن عن
 النفاق من فيهما بما آمن من تخلصان لأنهما "؛الكافرون" ولسورة لها لقباً هذا كانو المرض،
 عن، و)2("المنافقين أحوال وصف من فيهما ولما الإخلاص، إلى الدعاء من فيهما لما والشرك،

 ما ،الفاضحة هي بل :قال آلتوبة: قال التوبة، سورة: عباس لابن قلت: قال ،)3(جبير بن سعيد
، فجاء الوصف لهذه )4(" فيها ذكر إلا أحد، منا يبقى لا أن ظنوا حتى ومنهم ومنهم تنزل، زالت

السورة من خلال مقصودها وهو الحديث عن المنافقين وكشف خباياهم وتوضيح وبيان أوصافهم 
  وكثرة ما ورد فيها من نشر فضائحهم.

  
  

                                                 
 باب قراءة القرآن، ذكر )،3/67(أحمد بن حبان بن معاذ التميمي، ن حبان بن محمد ب :حبان ابن صحيح -  1

  )787 :ح(تبارك، سورة قراءة من بالإكثار الأمر
   )10/95(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور: والتنوير التحرير - 2
هـ، حبشي الأصل، 45مهم، ولد سنة سعيد بن جبير الأسدي، الكوفي، أبو عبد االله من كبار التابعين وأعل - 3

من بني أسد، أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وابن عمر، ولما خرج عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث على 
عبد الملك بن مروان، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن، فذهب سعيد إلى مكة، فقُبض عليه وأُرسل إلى 

مفتقر إلى  حنبل: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو الحجاج فقتله ، قال الإمام أحمد بن
  )3/93(ينظر: الأعلام للزركلي .  هـ95علمه، توفي سنة 

 )3031:ح(، )، كتاب التفسير، باب في سورة براءة والأنفال والحشر4/2322(:صحيح مسلم -4
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في قوله  )1(م في المصاحف، ولكن ورد عن قتادةومثال آخر سورة النحل: تسمى بهذا الاس
   )81النحل:()كَذَلِك يتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تُسلمون (:تعالى

  .)3(د االله فيها من النعم على عباده"، وذلك" لما عد)2("هذه السورة تسمى سورة النعم"
  تأهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآيارابعا: 

قبل أن نستعرض أهم المصنفات والمؤلفات في مقاصد وأهداف السور والآيات القرآنية، 
لابد أن نستعرض في عجالة لنشأة هذا العلم ومراحله التاريخية واهتمام أهل العلم به حتى وصل 

  إلى ذروته في هذا العصر الحديث وأصبح علماً قائماً بذاته.
  نقطة البداية:

فالقرآن الكريم بني على مقاصد  r)بدء نزول الوحي على النبي (بدأت هذه المرحلة مع 
عامة، فجاء الوحي ليؤكد على هذه المقاصد والغايات، ومن ذلك مجيء كثير من النصوص 
القرآنية التي اقترنت بالمقاصد والحكم والغايات والعلل، وقد ذكرنا ذلك أمثلة من الكتاب والسنة، 

حلة تعتبر المرحلة واللبنة الأساسية لعلم المقاصد وهي مرحلة في الموضوع السابق، فهذه المر
  ما قبل التدوين.
  :المرحلة الثانية

في هذه المرحلة زاد الاهتمام بعلم المقاصد وبدأ العلماء يهتمون به، ويضعون له الأسس 
والقواعد ولم يكن هذا العلم في ذلك الوقت بشكل مستقل وتصنيف خاص، وإنما كان الاهتمام 

ذا العلم الاكتفاء بالإشارة إليه من خلال بيان مقاصد السور القرآنية دون التصريح بمقصد به
وكانت المقاصد مدونة ومؤلفة من خلال مباحث وفنون شرعية مختلفة لمبحث  السورة أو الآية،

الفقه أو أصول الفقه أو التفسير، ومن قبيل استعمالهم لعبارات وكلمات وألفاظ تطلق على 
وعلى بعض مسائلها مثل الحكمة، العلة، المصلحة، مقصود الشارع ومراده، أسرار  المقاصد

  الشرع، معانيه.

                                                 
هـ، كان 61البصري ولد أكمه، سنة  قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث السدوسي - 1

من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه، قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت 
أذناي شيئا قط الا وعاه قلبي وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه، وكان 

وخمسون سنة يوم  ستكتاب االله وكان له ل معرفة فوق ما اشتُهِر به من التفسيرعلى مبلغ عظيم من العلم  وال
  )356-8/351(ينظر: تهذيب التهذيب . هـ على المشهور117ات، وتوفي سنة م
  )4/591(و الفداء اسماعيل بن عمر بن كثيرتفسير القرآن العظيم: أب -2
 ) 14/93(التحرير والتنوير: ابن عاشور -3
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والصواب من القول في ذلك عندي: أن االله  متحدثاً عن مقاصد الزكاة:" يقول الطبري
  .)2("المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته )1(جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سد خَلَّة

في القرن الثالث والرابع لة خلال القرون والعصور الأولى تجلت هذه المرح وقد
 لوقوع يتفطن لم ومنحيث قال:"  - الجويني المعالي أبي - )3(منهم إمام الحرمين ،والخامس
  .)4(" الشريعة وضع في بصيرة على فليس والنواهي الأوامر في المقاصد

المستصفى" الذي يعتبر من أعظم كتبه في كتابه " وجاء بعد الجويني الإمام الغزالي
وأكثرها وضوحاً، وقد قسم المقاصد عند حديثه عنها إلى ثلاثة مراتب: ضرورية، وحاجية، 

  وحسنية.
:" الغرض بيان مصالح ، حيث قال العز بن عبد السلام ثم جاء بعد ذلك سلطان العلماء

وبيان مقاصد المخالفات  الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها،
  .)5( لسعي العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها"

، فكان كلامه، لا يخلو من الحكم والمقاصد حيث شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء عصر
 وأمرنا ،وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة أن ومعلومقال: "
  .)6("أدناهما باحتمال الشرين شر وبدفع أدناهما بتفويت الخيرين خير بتقديم

 على وأساسها مبناها الشريعة فإن فيقول:" ابن القيم وقد جاء أبرز تلاميذ ابن تيمية
 وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، عدل وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الحكم
 إلى المصلحة وعن ضدها، إلى الرحمة وعن الجور، إلى العدل عن خرجت مسألة فكل كلها،

  )7(".بالتأويل فيها أدخلت وإن الشريعة من فليست ،ثالعب إلى الحكمة وعن المفسدة،

                                                 
  )11/215.  ينظر: لسان العرب(أَي خَصاصة شديدةبِه خَلَّة حاجة والفقر،  ويقال: : الخَلَّة -  1
  )14/316:(جامع البيان في تأويل آي القرآن -  2
 ، الفقيه الجويني، حيويه، بن محمد بن يوسف بن االله عبد ابن الملك عبد المعالي الإمام الجويني: أبو -3

 المتفق إمامته على المجمع الإطلاق، على الشافعي الإمام أصحاب من نالمتأخري أعلم الحرمين؛ بإمام المعروف
 الدين، أصول في الشامل"  تصانيفه ومن ، والأدب والفروع الأصول من العلوم في وتفننه مادته غزارة على

 وأنباء الأعيان وفيات: ينظر . 478 سنة وتوفي 419 سنة ولد التقريب، وتلخيص الفقه، أصول في والبرهان
  ) 169- 3/167(خلكان، ابن إبراهيم بن محمد بن أحمد العباس أبو ،الزمان بناءأ
 ) 1/101الجويني،( االله عبد بن الملك المعالي عبد الفقه : أبو أصول في البرهان -4
 )1/10السلام: ( عبد بن العزيز عبد الدين عز الأنام: مصالح في الأحكام قواعد  -5
  )30/234مجموع الفتاوى:( -6
 )3/11( محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزيه اعلام الموقعين عن رب العالمين: -7
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اصرون وعلى هذه المقدمات التي وضعها العلماء الأقدمون، بنى العلماء والباحثون المع
نظرية و( ،الإسلامية: للدكتور يوسف العالم) شريعةالمقاصد العامة للدراساتهم الجادة ومن ذلك: (

عند الإمام محمد نظرية المقاصد الشاطبي: للدكتور أحمد الريسوني)، و( المقاصد عند الإمام
  .): للدكتور إسماعيل الحسنيالطاهر بن عاشور

وهناك من العلماء المفسرين من كان له اهتمام وعناية بذكر مقاصد السور والآيات بل 
 والبقاعيفي كتابه (بصائر ذوي التميز)  كالفيروز أباديلفاته، ذلك منهجاً في تفسيره ومؤ واتخذ
في تناسب الآيات والسور)  ونظم الدررراف على مقاصد السور)، (مصاعد النظر للإشفي (

  ونجد أن البقاعي بين مقصد السورة وعلاقتها بما قبلها وما بعدها من السور.
يذكر وجوه إعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور، ، ثم نجد الإمام السيوطي

 )بصيرا  سميعا فَجعلْنَاه نَبتَليه أَمشَاجٍ نُطْفَة من الإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا( فقال في قوله تعالى:
  .)1("الإنسان تحقيرِ الآية مقصد ن" إ )2:(الإنسان

في  حمد الطاهر ابن عاشورمين المعاصرين الشيخ لكن كان الاهتمام الأبرز من المفسر
 وسعيد حوى في في كتابه (في ظلال القرآن)،  سيد قطبر)، وكذلك التحرير والتنويتفسيره (

  ، والأمثلة كثيرة ستتضح من خلال بحثنا هذا.(الأساس في التفسير)
ذلك في وأثر  مقاصد السورمقاصد السور القرآنية مثل كتاب ( وهناك مؤلفات أخرى في

: ماس والدرر في معرفة مقاصد السور)نظم ال (كتاب ، و للشيخ صالح آل الشيخ: فهم التفسير)
   ، وهو كتاب يتناول فيه مقاصد السور من الصافات حتى سورة الحجرات. لعدنان عبد القادر

  
  

  
  
  
  
  

             
  

                                                 
   )2/156: (القرآن إعجاز في الأقران معترك - 1
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  المبحث الثاني:
  تعريف عام بسورة البقرة

  
  وفيه أربعة مطالب: 

  
  السورة. المطلب الأول: أسماء

  
  نزولها. وزمان  البقرة سورة آيات المطلب الثاني: عدد

  
  البقرة. سورة المطلب الثالث: فضائل

  
  الرئيسية. وخطوطها السورة المطلب الرابع: محور
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  المطلب الأول: أسماء السورة:
في كتاب  ساميةزلة سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، لها مكانة ومن "البقرة"سورة 

  )، وعند كل مؤمن ذاق طعم وحلاوة الإيمان، ولها أسماء عدة نذكرها.r(عند رسولهو )I(االله
: هذا هو الاسم المشهور والمعروف بها "سورة البقرة " وقد ورد ذلك في أكثر سورة البقرة )1

خر من قرأ بالآيتين من آ( :) قالrأن النبي ( t)1(عن أبي مسعودفقد ورد من حديث، 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر،  (:قال r)أن النبي( tوعن أبي هريرة  ،)2(سورة البقرة كفتاه"

 .)3(البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)إن الشيطان ينفر من 

)، (rفهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على تسمية هذه السورة بهذا الاسم من النبي
  وهذا يعني أنه اسم توقيفي.

 (u)هذا الاسم إحياء لتلك المعجزة الباهرة التي حدثت زمن موسىوسميت السورة ب
فأوحى االله  (u)عندما قُتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا من القاتل، فتوجهوا لموسى

إليه أن مرهم فليذبحوا بقرة، ثم ليأخذوا جزءاً منها فيضربوا به القتيل فيخبر بإذن االله عمن 
  قتله.

قال: " كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان  )4(ة السلمانيروى البيهقي عن عبيد
له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً حتى أتى به حياً لآخرين، فوضعه 
على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم، حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال 

فيكم، فأتوه فقال:    (r)كم بعضا؟، وهذا رسول االله ذوو الرأي والنهي: على ما يقتل بعض

                                                 
 الصحابة أفاضل من كان البدري، مسعود بأبي يكنى الأنصار، من أسيرة، بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة هو - 1
 وكان الأنصار، مع العقبة شهد لكنه بدر، ماء يسكن كان لأنه ؛البدري له لقي وإنما بعدها ما وشهد بدرا، يشهد لم

 في ومات بالنهروان، الخوارج قتال معه وحضر ،tطالب  أبي بن علي خلافة إلى وعاش شهدها، من أصغر
 الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو ،بغداد تاريخ: ينظر. طويلا زمانا بعده بقي بل: وقيل خلافته،

   )502- 499 /1(،داديالبغ
  )5008)، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة،(ح:6/188صحيح البخاري( - 2
 11سبق تخريجه: ص - 3
 يلق ولم الفتح زمن أسلم بالكوفة الفقهاء كبار عمرو من أَبو نَاجِية بن سلمان من السلماني: الْمرادي عبيدة - 4

 خليل الدين بالوفيات:  صلاح ( الوافي.للهجرة وسبعين اثنتين سنة مسعود، وتوفي وابن علي عن أخذ r النبي
  )19/287الصفدي( االله عبد بن أيبك بن
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 بِااللهِ أَعوذُ قَالَ هزوا أَتَتَّخذُنَا قَالُوا بقَرةً تَذْبحوا أَن يأْمركُم االلهَ إِن لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ (
أَن أَكُون نم ينلاهلأجزأت عنهم أدنى بقرة، البقر  قال: فلو لم يعترضوا، )67(البقرة: )الج
لكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل و

ليس له بقرة غيرها، فقال: واالله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً، فأخذوها بملء جلدها ذهباً 
ثم مال ميتاً فلم يعط فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا، لابن أخيه، 

  .)1(ابن أخيه من ماله شيئاً، ولم يورث قاتل بعده"
: " ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى قال الزركشي

ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة 
  )2(حكمة فيها".البقرة المذكورة فيها وعجيب ال

أبي أمامة  فعن)، rالنبي( الوارد عنصحيح ال الحديث ثبت هذا الاسم أيضاً في الزهراء: )2
اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة  ) يقول:(rقال: سمعت رسول االله (t  )3(الباهلي

 شفيعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة
كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن 

  )4()أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة

(والزهرة) واحدة الزهر، وزهرة الدنيا بهجتها ومتاعها، والزهرة: البياض الناصع 
وسميت البقرة وآل ، )5(r)لقب السيدة فاطمة بنت الرسول(وصفاء اللون، والزهراء: 

  عمران بذلك لنورهما حيث يقال لكل مستنير زاهر.

                                                 
  )6/362( البيهقي الخراساني الخُسروجِردى علي بن الحسن بن أحمد:  الكبرى السنن -  1
   )1/270االله الزركشي ( عبد بن محمد الدين بدر:  نالقرآ علوم في البرهان -  2
 ،rالنبي عن روايته في ،أكثر الباهلي أمامة أَبو وهب، بن عجلان: وقيل الحارث، بن عجلان بن صدي هو -  3

: وقيل الصحابة، من بالشام مات من آخر هو لحيته، يصفر وكان ،هـ 81 سنة وتوفي الشام، من حمص سكن
  )3/15( الغابة أسد: ينظر . بسر بن اللَّه عبد بالشام موتًا آخرهم كان

)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، 1/553صحيح مسلم:( - 4
  )804)،(ح:1/553(
  )1/404( الوسيط المعجم: ينظر -  5
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قال: قال رسول   tفعن أبي هريرة)، r(: وقد ورد ذلك في حديث النبينسنام القرآ )3
ووجه التسمية بذلك: أن سنام ، )1()ن سورة البقرةإن لكل شيء سناماً، وسنام القرآ( )(rاالله

  )2(ل شيء أعلاه.ك
إن لكل شيء سناماً ( )r( قال رسول االله :قال t)3(وعن سهل بن سعد الساعدي

  .)4(اراً لم يدخله الشطيان ثلاث ليال)وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته نه
  )5(:" هذا ليس علماً لها، ولكنه وصف تشريف" قال ابن عاشور

،قال:" سورة البقرة  تعلمها بركة )6(خالد بن معدانأخرج الدارمي عن  فقد: نرآفسطاط الق )4
  )7(ن"، وهي فسطاط القرآلا تستطيعها البطلةا حسرة، وتركهو

فسورة البقرة تسمى فسطاط القرآن ،أي المدينة الجامعة، قال السيوطي: "كل مدينة جامعة 
  .)9("م كثيرة:" والفسطاط ما يحيط بالمكان، لإحاطتها بأحكاوقال ابن عاشور، )8(فهي فسطاط"

                                                 
)، كتاب 1/748(النيسابوري، حمدوية بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو: الصحيحين على المستدرك -  1

)، وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم 2058،(ح: )1/748( ،البقرة سورة فضل في أخباررآن، باب: فضائل الق
  يخرجاه

 )12/306(: العرب لسان -  2
 سنين، بخمس الهجرة قبل ولد ، العباس أبو الأنصاري الخزرجي ثعلبة بن خالد بن مالك بن سعد بن سهل -  3

 وقيل ،هـ91 سنة مات ، عاما 15 عمره كان النبي توفي ماول ، سهلا r االله رسول فسماه حزنا اسمه وكان
  )253- 252 /4( التهذيب تهذيب: ينظر . الصحابة من بالمدينة مات منمن أواخر  وهو ، هـ96

)، وقال الألباني: حديث 6/163( القاسم الطبراني أبوسليمان بن أحمد بن أيوب  :للطبراني الكبير المعجم -  4
  )3/525ضعيف، السلسلة الضعيفة(

 )1/201(:والتنوير التحرير -  5
 خالد من للعلم أكرم كان أحداً رأيت ما: "سعد بن حيرب عنه قال ، هـ103 سنة مات الشامي معدان بن خالد -  6

 عمرو وقال النبي، أصحاب من سعبين أدركت" نفسه عن وقال العثمانية، المعارف دار طبعة ،176".  معدان بن
 الكبير، التاريخ: ينظر  ."له هيبه عنده الدنيا يذكر منهم أحد يقدر لم قعد إذا عدانم بن خالد كان " جعثم بن

   )4/538:(النبلاء أعلام سيرو  )،3/176البخاري، (
)، كتاب فضائل القرآن، 4/2126(الدارمي، الفضل بن الرحمن عبد بن االله عبد محمد أبو: الدارمي سنن - 7

  هذا حديث لم يحكم عليه المحقق.)، و3419باب في فضل سورة البقرة،(ح:
    )1/331( السيوطي الدين جلال عبد الرحمن بن أبي بكر :وأنواعها اللغة علوم في المزهر -  8
   )1/201(:والتنوير التحرير -  9
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وذلك لاشتمالها على معظم وأكثر أصول الدين وجوامعه، وقواعده وفروعه وفيها من 
الإرشاد والتوجيه إلى ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وما فيها من نظام الحياة 

  والمعاش.

فيقي الوحيد  لها فهذه أسماء سورة البقرة التي ورد فيها الأخبار والآثار، والملاحظ أن الاسم التو
، فهي (الزهراء)، (سنام القرآن)، (فسطاط القرآن) رة (البقرة)، أما الأسماء الأخرىهو سو

  أوصاف ومناقب وتشريف لها، واالله تعالى أعلى وأعلم.
  

  :زمان نزولهاو  : عدد آيات سورة البقرةالمطلب الثاني
كما ذكرنا آنفـاً، فهـي    سورة "البقرة" هي أطول سورة في القرآن، وسميت بعدة أسماء

ميدان واسع للأحكام، والأصول، والعقائد، والعبر، والعظات، ولذلك كان الصحابة رضـوان االله  
  )1(" -يعني عظم –" كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا :عليهم يقولون

كننـا الآن  بصدد الحديث عن فضل السورة لأننا سنذكر ذلك في مكانه، ل ونحن هنا لسنا
  بصدد بيان عدد آيات سورة البقرة، وزمان نزولها.

:" هذه السورة مدنية نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آيـة نزلـت علـى رسـول     قال ابن عطيه
 لَـا  وهـم  كَسـبتْ  مـا  نَفْسٍ كُلُّ تُوفَّى ثُم االلهِ إِلَى فيه تُرجعون يوما واتَّقُوا (وهي   (r)االله
ظْلَمي3( "سورة البقرة مدنية، وآياتها ست وثمانون ومائتان :"وقال السيوطي، )2()281:(البقـرة )ون( ،

فسورة البقرة " لا نظير لها في عدد آياتها، وكلمها ستة آلاف كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة، 
وخمـس آيـات فـي     سمائة حرف، وهي مئتا آية وثمانونوحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخم

  )4(.ين والمكي والشامي، وست في الكوفي"المدني
وقـال ابـن   ، )5("" اتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلـت بهـا  :قال ابن حجر 
: "وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور، نزلت بعـد سـورة   عاشور

البقرة بعـد نـزول سـورة    نزول سورة  ، فعلى ذلك يكون ابتداء)6(المطففين وقبل آل عمران"
                                                 

   )19/247(أحمد بن محمد بن حنبل  :أحمد  مسند -  1
   )1/81( :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -  2
 )1/46( :ثورالمن الدر -  3
  140ص الداني، عمرو أبو عمر بن سعيد بن عثمان: نالقرآ ىآ عدد في البيان -  4
  )8/160(:البخاري صحيح شرح الباري فتح -  5
  )1/201(:التنويرو التحرير -  6
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" فسورة البقرة نزلت بضـعة   قال الزرقاني:المطففين، أي ما بين الهجرة وغزوة بدر الكبرى، 
  )1(.وثمانين نجماً في تسع سنين"

وآثار يتبين: أن سورة البقرة نزلت بعد الهجرة، فهي مدنية  ومن خلال ما تقدم من أقوال
 )(r إلى قبل وفاتهن، وأن سورة البقرة استمر نزولها لأن المكي والمدني باعتبار الزما ؛النزول

، وما دامت السورة مدنية، إذاً فهي تعالج قضايا ومسائل كثيرة: من تشريع الأحكـام،  بتسع ليال
لخبايا المنافقين، بل لقد وضـعت أسسـاً لبنـاء     وجهاد وقتال، وجدال لأهل الكتاب، ومن كشف

في الغالب سور قصيرة تعتني بالتأسيس  هي لمكية والتيالنظام الاجتماعي، وهذا بخلاف السور ا
  والبناء في العقيدة والأخلاق.

  
  ل سورة البقرةائالمطلب الثالث : فض

لقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة وآثار جليلة، نذكر بعضها، فمن أراد المزيـد  
  فليرجع إلى كتب السنة والحديث فيرى بغيته هناك، فمن فضائلها:

 ي تقرأ فيه سورة البقرة.يفر من البيت الذشيطان ينفر وال -1

لا تجعلوا بيوتكم مقـابر، إن الشـيطان    :() قال(rأن رسول االله  tفعن أبي هريرة 
  . )2(لبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة )ينفر من ا

 إنها سنام القرآن. -2

إن لكل شيء سـناماً، وإن   ):(rقال: قال رسول االله ( tفعن سهل بن سعد
نام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، س

  )3(.)لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهاراً
 .وقاية للإنسان من السحر - 3

، وهي سبب للشفاء والوقاية من العين، )I(فسورة البقرة تبطل السحر بإذن االله
لقرآن كله شفاء من كل مرض نفسي أو جسدي أو عقلي خصوصاً آخر آيتين، وإن كان ا

 وهـدى  الصـدورِ  في لِما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أيها يا(أو بدني 
) (rقال: سمعت رسول االله  tوعن أبي أمامة الباهلي ، )57:(يونس)لِلْمؤْمنين ورحمةٌ
، القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة اقرءوا:(يقول

                                                 
   )2/340( :نالقرآ علوم في العرفان مناهل -  1
 11سبق تخريجه: ص -  2
  19: صتخريجه سبق -  3
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وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو 
كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقـرة، فـإن   

وعـن أبـي   ، أي السـحرة،  )1()ا البطلـة أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تسـتطيعه 
ن آخر سورة البقرة في ليلـة  من قرأ بالآيتين م (:rقال: قال رسول االله  tمسعود
  )2(.كفتاه)

  

  :خطوطها الرئيسيةالمطلب الرابع: محور السورة و
إذا تتبعنا سور القرآن الكريم، نجد أن هناك فرقاً في الخصائص الموضوعية والأسلوبية 

للتوحيد وعبـادة االله  ن المكي، يغلب عليه طابع الدعوة ، فنجد أن القرآالمدنيمكي وبين القرآن ال
)، والتركيز على أمور العقيدة والأخلاق، وما كان فيه من rوحده، وإثبات الرسالة وصدق النبي(

ذكر لقصص الأنبياء، ثم ما كان من وضع الأسس العامة للتشريع ومكارم الأخلاق التي يقـوم  
  المجتمع. عليها كيان

يتحـدث فيهـا    –تأتي بعد مرحلة التأسـيس   -أما السور المدنية فهي في مرحلة ثانية 
  القرآن عن التشريعات التفصيلية في العبادات والمعاملات.

ففي جانب العبادات تحدثت السورة والآيات عن الصلاة، الصيام، الزكاة، والصـدقات،   
لق بالأسرة من زواج وميراث، وأوضحت أحكـام  تتع أما في جانب المعاملات فأوضحت أحكاماً

حياة استقرار، وأصبح  الجهاد؛ وذلك لأن حياة المسلمين اختلفت عن العهد المكي؛ لأنها أصبحت
:" ولما كانت يقول ابن تيميةكيان، وأصبح بإمكانهم تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذها، لهم دولة و

رة نزلت بالمدينة، افتتحها االله بأربع آيات في صفة سورة البقرة سنام القرآن، ويقال أنها أول سو
المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هـاجر  

إما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما ، وثلاثة أصناف إما مؤمنصار الناس  )r(النبي 
  .فحركة النفاق وجدت في المدينة، )3(افق"يكن هناك منوهو بمكة فإنه لم  عليه كانوا

وقد علل ) في المدينة المنورة، rوقد نزلت هذه السورة كما ذكرنا أنفاً مدة وجود النبي (
: "ووجه نزولها في تسع سنين أنها جمعت بين ما نزل في مبـادئ السـنة   ذلك الزرقاني بقوله

                                                 
  18سبق تخريجه: ص -  1
كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة ،)6/188( محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري :البخاري صحيح -  2

  )5009البقرة، (ح:
  )201 - 200 /7(مجموع الفتاوي:  - 3
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ان، وبين آخر القرآن نزولاً علـى  الثانية للهجرة كآيات تحويل القبلة وآيات تشريع صوم رمض
التي ورد أنها نزلت قبل وفاته  )281:البقرة ()إِلَى اللَّه  فيه تُرجعون يوما واتَّقُواْ (الإطلاق وهو آية

)r"1() بتسع ليال فقط(.  
لذلك نجد أن محور هذه السورة وموضوعها الرئيسي يكاد يكون متشابهاً مـع الإطـار   

دنية من حديث عن تشريعات وأحكام، وأوامر ونواهي، وهـي سـورة " تعنـى    العام للسور الم
كغيرها من السور المدنية بالتشريع المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة، مجتمـع  

  )2(الدين والدولة معاً، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإنما هما متلازمان تلازم الجسد والروح".
 هـذه " :فيـه  نزلت الذي العام والجو البقرة سورة مقدمة عن حديثه يف قطب سيد يقول

 يتـرابط  مـزدوج  واحد محور كلها يجمعها الذي المحور ولكن موضوعات، عدة تضم السورة
 الـدعوة  من إسرائيل بني موقف حول تدور ناحية من فهي شديداً، ترابطاً فيه الرئيسيان الخطان

 علـى  الناشئة المسلمة وللجماعة )r(لرسولها ومواجهتهم لها، واستقبالهم المدينة، في الإسلامية
 وإعـدادها  نشأتها أول في المسلمة الجماعة موقف حول تدور الأخرى الناحية ومن ،... أساسها

 حملهـا  عـن  إسرائيل بني نكول السورة تعلن أن بعد الأرض في والخلافة الدعوة أمانة لحمل
 سـببت  التي العثرات من وتحذيرها المسلمة الجماعة وتبصير...  بخصوصها االله لعهد ونقضهم

 الإسـلامي  المجتمـع  بنـاء  رافقت السورة هذه، ف)3("العظيم الشرف هذا من إسرائيل بني تجريد
 هـذه  لهم تبين أن الأوان وآن ،وقاعدة دولة للمسلمين أصبح حيث بدايتها منذ الإسلامية والأمة
 طـابع  لهم ليكن بالإسلام، يتظاهرون ممن أو أعدائهم مع أو بعضهم مع يعيشون كيف السورة
  .الحياة مجالات شتى في غيرهم عن فيه يمتازون خاص

  
  :علاقة السورة بما قبلها وبما بعدها -

لو نظرنا إلى ترتيبها في المصحف من حيث إنها تمثل السورة الأطول فـي القـرآن،   
 قبل آل عمران، نجد لذلك حكمـةً وتأتي في المرتبة الثانية من حيث ترتيب السور بعد الفاتحة و

  وتفسيراً جميلاً: لعلاقتها بما قبلها وما بعدها.
 وإِيـاك  نَعبـد  إِيـاك  () فيها الثناء على نفسه وتوحيـده  Iفسورة الفاتحة، ذكر االله (

ينتَعاطَ  (وذكرت السورة أصناف الناس ابتـداء بـالمؤمنين  ) 3الفاتحة:()نَسـرص  ينمـتَ  الَّـذأَنع 

                                                 
  )2/240:(مناهل العرفان -1
   )1/68( المنهج: وهبة بن مصطفى الزحيلي،. التفسير المنير في العقيدة والشريعة و 2
   )1/28القرآن:( ظلال في -  3
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لَيهِموبِ غَيرِ (، ثم اليهود والنصارى)5:(الفاتحة )عغضلاَ المو لَيهِمع الِّينم جاءت ، ث)7: الفاتحة()الض
وتذكر هذه الأصناف بشيء من التفصيل، ثـم جـاءت سـورة آل     بعد ذلك سورة البقرة توضح

: "سـورة  شيقال الزركعمران التي تحدثت بوضوح وجلاء عن انحرافات النصارى وضلالهم، 
والصيانة عن ديـن اليهوديـة    ،والالتجاء إليه في دين الإسلام الفاتحة تضمنت الاقرار بالربوبية

  )1(وآل عمران مكملة لمقصودها". ،والنصرانية، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين
  

   صد السورةامق -
 ـ  ،في القرآن مقصداً عاماًنجد أن لكل سورة  ي نفـوس  وهدفاً تسعى لغرسه وتثبيتـه ف

:" من يعيش في ظلال القرآن يلحظ أن لكل سورة شخصية مميـزة،  يقول سيد قطب ،المؤمنين
شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامـح والسـمات   
والأنفاس، ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص، ولها جو 

ها كلها، ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق خاص يظلل موضوعات
التناسق بينها وفق هذا الجو، ولها إيقاع موسيقي خاص إذا تغير في ثنايا السياق، فإنمـا يتغيـر   

  لذلك هذه السورة العظيمة لها عدة أهداف ومقاصد وموضوعات. ،)2(لمناسبة موضوعية خاصة "

سورة مترامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان، قد جمعـت مـن   :" هذه القال ابن عاشور
حصاء محتوياتهـا  ن، فلا تستطيع إان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآوشائج أغراض السور ما ك

  .)3(بحسبان"
ومع حسن وجمال كلام ابن عاشور إلا أننا نجد بعض العلماء والمفسرين قد حاولوا أن 

:" والمقصـود  يقول البقاعيقرة بشيء من التفصيل حيث يستنبطوا أسس وموضوعات سورة الب
لِ من هذه السورة إقامة الدليل على أن الكتاب هدىإليـه   بع في كل حال، وأعظم مـا يهـدي  تَي

الإيمان بالغيب، ومجمعه الإيمان بالآخرة، ومداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة 
  )4(.التي مدارها الإيمان بالغيب"

                                                 
  )1/261:(نالبرهان في علوم القرآ -  1
  )28-27 /1:(نفي ظلال القرآ -  2
   )1/1203(:التنويرالتحرير و - 3
   )2/5النظر للإشراف على مقاصد السور: ( مصاعد - 4
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هداف في غاية أن يقسم سورة البقرة إلى مقاصد وأ )1(محمد بن عبد االله درازد حاول وق
ن سورة البقرة رغم طولها إلا أنها تتألف من مقدمـة وأربعـة مقاصـد    الوضوح حيث قال: " إ

  وخاتمة وهي على النحو التالي:
 المقدمة: وهي تحتوي الحديث عن القرآن الكريم، وبيان ما فيه من الهداية. .1

 لمقصد الأول: يتمثل في دعوة الناس كافة إلى الدخول في الإسلام.ا .2

المقصد الثاني: دعوة أهل الكتاب وخاصة بني إسرائيل لاعتناق الإسلام وترك مـا   .3
 يعتقدون به من باطل وانحراف.

المقصد الثالث: نجد فيها عرضاً لشرائع الدين بالتفصيل كذكر الصيام، القصـاص،   .4
 الأسرة.الجهاد، أحكام تتعلق ب

على التمسك والالتزام بتلـك  يبعث المقصد الرابع: الحديث عن الوازع الديني الذي  .5
 عن مخالفتها.يبعد الشرائع و

الخاتمة: وذلك في بيان صفات المجيبين لهذه الرسالة والدعوة الخالدة ولهذه المقاصد  .6
  .)2("والغايات، وبيان ما يرجى لهم في دنياهم وآخرتهم

 

                                                 
:  منها ب،كت له بالأزهر، العلماء كبار هيأة من كان. أزهري مصري متأدب فقيه: دراز االله عبد بن محمد -  1
  )6/246م  . ينظر: الأعلام للزركلي(1958- هـ1377"، توفي سنة الإسلام لتاريخ تمهيدية دراسة"، "الدين"
  197ينظر: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم: ص  -  2
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  الفصل الأول
  لدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الربع الأول من الحزب الثالثا
  

  :ويشتمل على مبحثين
  

  
  :المبحث الأول

  ) 150 – 142المقاصد والأهداف لسورة البقرة الآية ( 
  
  

  
  :المبحث الثاني

  ) .157-  151المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (
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  المبحث الأول

  )150 – 142(المقاصد والأھداف لسورة البقرة من الآیة 
  

  

  :وفیھ ثلاثة مطالب

  .rسفاھة الیھود ووسطیة أمة محمد : الأولالمطلب 

  .الأمر بتحویل القبلة وكتمان أھل الكتاب للحق: المطلب الثاني

 . الحكمة من تحویل القبلة: المطلب الثالث
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  ).rطية أمة محمد (ووس ،سفاهة اليهود: الأول المطلب
 الْمشْرِقُ لِّلّه قُل علَيها كَانُواْ الَّتي قبلَتهِم عن ولاَّهم ما النَّاسِ من السفَهاء سيقُولُ (قال تعالى: 

غْرِبالْمي ودهن يشَاء مإِلَى ي اطريمٍ صتَقس142( م( كَذَلِكو لْنَاكُمعةً جطًا أُمسلِّتَكُونُواْ و اءدلَى شُهع 
 الرسولَ يتَّبِع من لِنَعلَم إِلاَّ علَيها كُنتَ الَّتي الْقبلَةَ جعلْنَا وما شَهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُون النَّاسِ
 إِن إِيمانَكُم لِيضيع اللَّه كَان وما اللَّه هدى نالَّذي علَى إِلاَّ لَكَبِيرةً كَانَتْ وإِن عقبيه علَى ينقَلب ممن
ؤُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهلَر يمح143 - 142(البقرة:   )ر(  
  

  أولاً: التفسير التحليلي: 
  المعنى الاجمالي:  -

 اليهود والمنافقين والمشركين، العظيمتين بما سيقوله السفهاء منفي الآيتين ) I(االلهيخبر
ون على دالمؤمنين كيف يرI (االله( وعلَّم ،الذين دأبهم التشكيك، والاستهزاء، والاعتراض

مالك الكون كله، ليس شيئ خارج عن إرادته وملكه، يوجه عباده حيث يشاء،  هبأن ؛السفهاء
   )1(.ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

لأنهم  ى سائر الأمم بعدلهم؛) بأفضليتها عل(rثم يأتي الخطاب من االله تعالى لأمة محمد
وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين: مادى لا ، في الدينأو التعطيل فليسوا من أرباب الغلو  ،وسط

هم له إلا الحظوظ الجثمانية كاليهود والمشركين، وقسم تحكمت فيه تقاليده الروحانية وترك الدنيا 
بين الحقّين حق الروح وحق  لام جامعاًوما فيها من اللذات الجسمية، كالنصارى فجاء الإس

  )2(الجسم
) حكم وشاهد على الأمم السابقة يوم القيامة، بأن أنبياءهم بلغوا وأدوا (rفأمة محمد 

  ) شهيد على أمته بأنه بلّغ وأدى الرسالة.(rرسالتهم، وكذلك محمد 
لصادق المتبع ) ليميز الخبيث من الطيب، لتمييز اIلقد جاء تحويل القبلة بأمر من االله(

شاقاً على النفوس المريضة، لكنه  - تحويل القبلة-  من الكاذب المشكك، حتى وإن كان هذا الأمر
، فاالله )r(رسوله)، وأمر I(سهلاً ليناً على من ذاق حلاوة وطعم الإيمان، المتبعين لأوامر االله

دس، فهو رؤوف تعالي حكيم في تصرفاته وأفعاله، لن يضيع أعمالكم وصلاتكم نحو بيت المق
  بعباده رحيم بخلقه.

                                                 
  ئريجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزا ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ينظر: -  1
)1/125(  
  )2/6( أحمد بن مصطفى المراغي ،تفسير المراغي ينظر: -  2
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  سبة بين المقطع والآيات السابقة:المنا -
لام وبنائهما إسماعيل عليهما السالكريمة بعد الحديث عن إبراهيم وجاءت هذه الآيات 

) I(االله  نالحكمة. ونلاحظ ألاً يعلم الناس الكتاب وبأن يبعث االله من ذريته رسو للكعبة ودعائه
بأنه سفه نفسه، والآيات هنا تؤكد أن الذين براهيم ملة ودين إ ض علىتراعوصف من ارتد و

  اعترضوا على أمر تحويل القبلة هم السفهاء.
ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى ثم في ربطه لهذه الآيات بالسابقة لها:"  يقول ابن القيم

رغب عن ملة إبراهيم إلا عليه ومدحه، وجعله إماماً للناس يأتمون به، ثم أخبر سبحانه أنه لا ي
برسوله الخاتم، ويؤمنوا بما أنزل على إبراهيم يأتموا أسفه الناس، ثم أمر عباده المؤمنين أن 

أو نصارى، وجعل هذا كله  ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداًالنبيين وسائر 
  )1(مقدمة بين يدي تحويل القبلة "توطئة و

من الآيات ليؤكد أمر إعادة ورجوع القبلة إلى البيت الحرام لتكون المقطع  فجاء هذا
منْهم  رسولاً فيهِم وابعثْ ربنَا ( uذلك استجابة لدعوة إبراهيم، والأمة بهذه القبلة أمة الشهود

 فلم ،الميثاقرة أن بني إسرائيل خانوا العهد وبعد أن أوضحت الآيات في سورة البق)، 129(البقرة: )
  لأتباعها.نما كان العداوة والمعاداة لها وإيقتدوا بقبلة أبيهم وأسلافهم ويلتزموا و

  سبب النزول: -
) بأن يتوجه في صلاته وهو في مكة نحو بيت المقدس، وظل (r) نبيه Iلقد أمر االله (

) وصحابته يصلون نحو بيت المقدس بعد وصوله للمدينة المنورة ستة عشر أو سبعة rالنبي(
  ر شهراً.عش

لم يقل شيئاً ولم  (r)يقلب بصره ووجهه نحو السماء، لكن من كمال أدبه  r)فكان النبي(
) في صدره الشريف، وكأنه يناجي ربه بقلبه، rيعلم ما يحمله النبي( )I(يتفوه بكلمة، لكن االله
ها، أن يحقق له رجاءه في توجهه إلى الكعبة التي يحبها ويحب أرض )I(يتطلع إلى فضل االله

قال ابن وأمره بالتوجه إلى الكعبة،  ،لشوقه ورجائه )I(االله، فاستجاب uقبلة أبيه إبراهيم
، وقيل أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو u" أحب ذلك لأنها قبلة إبراهيم :tعباس

.)2(")تَرضاها قبلَةً فَلَنُولِّينَّك ( تعالى: معنى قوله
  

 بيت نحو صلى ،)r(االله رسول كان: قال ،tن عازبروى البخاري عن البراء ب
 نَرى قَد (:االله فأنزل الكعبة، إلى يوجه أن يحب وكان ،شهراً عشر سبعة أو عشر ستة المقدس،

                                                 
 )3/61( :زاد المعاد في هدى خير العباد -  1
  )1/109: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص(نأحكام القرآ -  2
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تَقَلُّب هِكجي واء فما (:اليهود وهم الناس، من السفهاء وقال ،الكعبة نحو فتوجه، ) السم ملاَّهو 
،  )مستَقيمٍ صراط إِلَى يشَاء من يهدي والْمغْرِب الْمشْرِقُ لِّلّه قُل كَانُواْ علَيها تيالَّ قبلَتهِم عن

 العصر، صلاة في الأنصار من قوم على فمر صلى، بعدما خرج ثم رجل، r)(النبي مع فصلى
 الكعبة، نحو توجه وأنه ،r)( االله رسول مع صلى أنه يشهد وهو فقال المقدس، بيت نحو

  )1(.الكعبة نحو توجهوا حتى القوم، فتحرف
  المفردات: -

ه: ضد الحلم، وأصله الخفَّة والسفَ"  ،)2("خفيف العقلوهو ، سفيه جمع واحده" السفهاء:
 )3(."مالت به الحركة، يقال تسفهت الريح الشجر أيو

مواضع المصالح "والسفيه: الجاهل الضعيف الرأي، القليل المعرفة ب:قال ابن كثير
 السفَهاء تُؤْتُواْ ولاَ : (والمضار ولهذا سمى االله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى

الَكُموي أَملَ الَّتعج اللَّه اماً  لَكُمي4(.)5(النساء:  )ق(  
لتدبر قليد والإعراض عن ابالتاستمنوها : " السفهاء هم الذين خفَّت أحلامهم وقال أبو السعود

  )6(".أي خفيف النسيج )ثوب سفيه(:" الخفة، تقولوالسفه:، )5(والنظر"
فالسفيه لا عقل  بصفات النقص في التفكير وسداد الرأي،يتميز فالسفاهة صفة تجعل صاحبها 

  .جهولفهو إنسان لديه، ولا حلم عنده، خفيف الرأي، رديء في الفهم، 

مقدم على قول غيره فلا نحيد  وهو) (rل االله : الوسط: العدل، وهذا تفسير رسوأمة وسطاً-2
 يدعى نوح يوم(:  )r(قال: قال رسول االله  t روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ،عنه

بلغكم؟  القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل
 قد بلغ : محمد وأمته، فتشهدون أنهفيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول

) كُونيا  وشَهِيد كُملَيولُ عس(فذلك قوله جل ذكره:  )143(البقرة : )الر كَذَلِكةً  وأُم لْنَاكُمعج   
  

                                                 
  )399ح:باب التوجه نحو القبلة حيث كان،( )، كتاب الصلاة،1/88 (صحيح البخاري - 1
  )2/148( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدين القرطبي: كام القرآنالجامع لأح -  2

 )6/2234صحاح العربية: أبو نصر إٍسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، (الصحاح تاج اللغة و - 3
  ) 1/182(:القرآن العظيمتفسير  -  4
  )1/170(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  -  5
  )  1/143( بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي لمصون في علوم الكتاب المكنون: شهاب الدين أحمدالدر ا -  6
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والوسط  ،)143(البقرة :  )وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا  
 )1()العدل 

  :فائدة -
 وقت تحويل القبلة: -1

ن حادثة تحويل القبلة من بيت إاختلف أهل العلم في زمن تحويل القبلة فمنهم من قال 
المقدس إلى بيت االله الحرام كان في شهر رجب سنة اثنين من الهجرة، وقد رجح هذا القول 

  )2(.الثانية على الصحيح"فقال: "وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة  ابن حجر
" ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت في رجب على   :وفي سيرة ابن هشام

، ومن أهل العلم من قال أن )3(المدينة"  rرأس سبعة عشرا شهراً من مقدم رسول االله 
ة : "صرفت القبلقال الطبري، تحويل القبلة كان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة

في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول 
  .)4(المدينة"  rاالله 

 : نأول نسخ في القرآ - 2

آيات تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت االله الحرم دليل واضح وظاهر على 
حو بيت ) والمسلمون يتجهون في صلاتهم نrمشروعية النسخ ووقوعه، فقد كان النبي(

من  نُسخَوقد أجمع العلماء على أن أول ما هذا الأمر بالاتجاه نحو الكعبة، "المقدس ثم نسخ 
) إنما صرف عن rالقرآن شأن القبلة وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة، وأن رسول االله (

  .)5( الصلاة إلى بيت المقدس، وأمر بالصلاة إلى الكعبة "
ون النسخ لأنه يستلزم لأنهم ينكر ؛كين في أمر تحويل القبلةولقد رأينا اليهود أول المشك

أن النسخ إما أن  عقيدتهم (البداء) وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يقصدون بذلكفي زعمهم و
لم تكن ظاهرة كمة ظهرت ويكون لح أن وهذا عبث محال على االله، وإما يكون لغير حكمة

                                                 
  )4487" (ح:وكذلك جعلناكم أمة وسطا )،كتاب تفسير القرآن،  باب"6/21صحيح البخاري:( -  1
  )1/97فتح الباري:( -  2
  )1/550هشام بن أيوب الحميري جمال الدين(السيرة النبوية: عبدالملك بن  -  3
   )3/416تاريخ الطبري:( -  4
  )2/452بن عبد االله بن محمد بن عبد البر(الاستذكار: أبو عمر يوسف -  5
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ن آ" إن أول ما نسخ من القر:tقال ابن عباس ،)1(الجهل.وسبق من قبل، وهذا يستلزم البداء 
أمره أن يستقبل  إلى المدينة وكان أكثرها من اليهود ) لما هاجرr(وذلك أن رسول االله القبلة،

  )2(".بيت المقدس

  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  القرآن المعجزة الخالدة:-أ

أرشد به عباده المؤمنين إلى ) المقدس، أحيا االله به القلوب، وIالقرآن الكريم كلام االله(
  الهدى بإخراجهم من الظلمات إلى النور.

)، هذا القرآن المعجزةُ r)هذه الأمة بالقرآن على لسان نبيها محمد(Iفقد أيد االله(
التي أيدت نبوة الأنبياء وقت حدوثها فلا بقاء لها بعد السابقين الخالدة، بخلاف معجزات الأنبياء 

) I(جيال، فالقرآن الكريم هو كتاب الحق الخالد، الذي تحدى به االله موتهم، ولم يتوارثها الأ
 بِمثْله يأْتُون لاَ الْقُرآنِ هـذَا بِمثْلِ يأْتُواْ أَن علَى والْجِن الإِنس اجتَمعت لَّئِنِ قُل (الإنس والجن 

لَوو كَان مهضعضٍ بعا  لِب88:  الإسراء( )ظَهِير(  
ن الكريم، ودلالة عظيمة على إعجاز القرآ االله ءت حادثة تحويل القبلة آية من آياتوجا

فلقد تحدثت الآية عن المقولة والحدث قبل وقوعه فلم يستطع اليهود والمنافقون والمشركون أن 
في حديثه عن معجزة القرآن:" ثم مزق حجاب المستقبل  يقول الشيخ الشعراوييكذبوا الآية، 

أ بأحداث ستقع بعد شهور، وبأحداث ستقع بعد سنوات وتحدى، وحدث كل ما أنبأ به القريب وتنب
، فهذه الآية الكريمة نجدها بدأت  )السفَهاء سيقُولُ (، وهذا هو سر التعبير القرآني)3(القرآن"

بالفعل المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال، لكن بدئ بالسين التي تجعله محصوراً في 
خبار إستقبال، فهذا دليل على أن القرآن أخبر عن أمر غيبي سيحدث، ولعل هناك حكمة في الا

 ذلك لكان القبلة تحويل على يعلقوا ولم القول عن امتنعوا أنهم فلو" القرآن بهذا الأمر قبل وقوعه،
 االله زلهأن قرآنا إن: يقولوا أن يستطيعون كانوا الحالة هذه في لأنهم  الكريم، القرآن في تشكيكا

 ما النَّاسِ من السفَهاء سيقُولُ (:قال، القيامة يوم إلى يتبدل ولا يتغير لا) r( رسوله على
ملاَّهن وع هِملَتبفلو أنهم امتنعوا عن القول في تحويل القبلة  ،)4("شيئا أحد يقل ولم ،)142(البقرة:  )ق

                                                 
   237القرآن، مناع بن خليل القطان، صمباحث في علوم ينظر:  -  1
، وقال الحاكم: حديث )2246باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد،(ح: )، 2/120البيهقي،( السنن الكبرى: -  2

  )2/294على شرط الشيخين( صحيح
  11ص ة القرآن: معجز -  3
  ) 1/623تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي ( -  4
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الأمر في هذه اللحظة انتصاراً لهم؛ لكن االله يعلم  لما جاء به القرآن، وكان لأصبح الأمر مخالفاً
عجاز فيما أخبر به االله عز هات فكان ذلك دلالة واضحة على الإأنهم سيشككون، ويثيروا الشب

  وجل عن غيب المستقبل، وجاء مصدقا للقرآن.
:" أخبر المولى جل وعلا عما سيقوله السفهاء من اليهود قبل تحويل يقول الصابوني 

خبار عن أمر إتدل على صدق ما جاء به؛ لأنه  r)والإخبار فيه معجزة لرسول االله ( القبلة،
  )1(. مغيب كما فيه الجواب القاطع لحجة الخصم العنيد"

بمعنى قال، وإنما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة  (سيقول) إن وقال الشوكاني:"
ا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة، وإن على استدامته واستمراره عليه، وقيل: إن الاخبار بهذ

 لِروعتهفائدة ذلك أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهويناً لصدمته، وتخفيفاً 
  )2(وكسراً لِسورتَه".

  :أفضلية الأمة المحمدية - ب
 أُخْرِجتْ مةأُ خَير كُنتُم () على سائر الأممr) بأفضلية أمة المصطفى (Iلقد شهد االله (

  )110:  آل عمران( )بِاللَّه  وتُؤْمنُون الْمنكَرِ عنِ وتَنْهون بِالْمعروف تَأْمرون لِلنَّاسِ
هذه المنحة الربانية إنما هي مقابل تأدية الأمة لمهمتها ووظيفتها، ومزاولتها لمهنتها، ألا 

لمنكر، فإذا تخلت الأمة عن وظيفتها سلبت منها وهي قيادة الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن ا
هذه الخيرية وأصبحت قصعة مستباحة للشرق والغرب، وأصابها الذل والضعف، وتوالت عليها 

  الهزائم.
 وكَذَلِك () لهذه الأمة تتمثل كذلك بأن جعلها االله شاهدة على الامم السابقة Iن كرامة االله(إ      
لْنَاكُمعةً جأُم سلِّتَكُونُواْ طًاو اءدلَى شُهفعن أبي سعيد الخدري، )143:  البقرة(  )النَّاسِ عt  :قال

 بلغت؟ هل: فيقول رب، يا وسعديك لبيك: فيقول القيامة، يوم نوح يدعى (: rقال رسول االله 
: لفيقو لك؟ يشهد من: فيقول نذير، من أتانا ما: فيقولون بلغكم؟ هل: لأمته فيقال نعم،: فيقول
 قوله فذلك )143: ( البقرة )شهيدا  عليكم الرسول ويكون (: بلغ قد أنه فتشهدون وأمته، محمد
 عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك (: ذكره جل

  )3( )العدل: والوسط ،)143: (البقرة)شهيدا 

                                                 
 )1/118آيات الأحكام: محمد على الصابوني (روائع البيان في تفسير  -  1
  ) 1/174لى بن محمد بن عبد االله الشوكاني (فتح القدير: محمد بن ع -  2
  30سبق تخريجه ص:  - 3
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لأمة وسط في كل شيء، في ) لهذه الأمة أن خصها بالوسطية، فاIومن كرامة االله(
العقيدة فلم تسلك مسلك الغلو النصراني، ولم تسلك مسلك التقصير اليهودي، ووسط في العبادات 

   ملات ووسط في أنظمتها وتشريعاتها.والمعا
حل؛ كما أن ملة الإسلام وسط في وهم وسط في النِّ - أهل السنة - وهذه الفرقة الناجية 

 أَحبارهم اتَّخَذُواْ ( النصارىكلم يغلوا فيهم  ،ء االله ورسلهفي أنبيا فالمسلمون وسطالملل 
مانَهبهرا واببن أَرونِ مد اللَّه يحسالْمو ناب  ميرولا جفوا عنهم كما جفت )31(التوبة : )م ،

بل  ،)70المائدة :( )يقْتُلُون  وفَرِيقًا بواْكَذَّ فَرِيقًا أَنْفُسهم تَهوى لاَ بِما رسولٌ جاءهم كُلَّما (؛اليهود
عزروهم ونصروهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم ف وأنبيائه المؤمنون آمنوا برسل االله

 )1(من دون االله. أرباباً

 ،كم وأمر) لهذه الأمة الخير في كل شيء، والأفضل في كل حIلذلك اختار االله (
  uالمناهج الشرائع ومن ذلك القبلة، فاختار لهم قبلة إبراهيم فخصها بأكمل الشرائع وأقوم 

 كما شيء على يحسدونا لا إنهم :() قال في أهل الكتابrفعن عائشة رضي االله عنها أن النبي(
 لها االله هدانا التي القبلة وعلى عنها، وضلوا لها االله هدانا التي الجمعة يوم على يحسدونا
  .)2()آمين: الإمام خلف قولنا وعلى عنها، وضلوا

فكان أمر تحويل القبلة أهم عوامل الاستقلال والتميز لهذه الأمة، لتفطن الأمة إلى 
الأهداف العليا والغايات السامية،" فتحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد، لا ينتهي إلا 

د أعدائهم، وإن كانت بعد احتلال المسلمين هذه القبلة، أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بي
   )3(بأيديهم فلا بد من تخليصها يوماً ما".

  الوحدة في الإسلام: - ت
إن مما يستفاد من حادثة تحويل القبلة وحدة الصف المسلم، وحدة الأجساد والقلوب، 
فالمسلمون في اليوم والليلة يتجهون خمس مرات إلى القبلة، وفي موسم الحج يتجه الملايين من 

واحد، نبيهم واحد،  ى قبلتهم رغم اختلاف أجناسهم وألوانهم، ربهم واحد، كتابهمالمسلمين إل
 والنِّعمةَ الْحمد إِن لَبيك، لَك شَرِيك لَا لَبيك لَبيك، اللَّهم لَبيك (لباسهم واحد، هتافهم ونداؤهم واحد

،لَك لْكالْملَا و شَرِيك لَك(.  

                                                 
  ) 3/370ر: مجموع الفتاوى (ينظ -  1
  )115)،(ح:1/124،(صحيح الترغيب والترهيب)، وصححه الألباني: 41/481مسند أحمد :( - 2
  183الرحيق المختوم : صفى الدين المباركفوري، ص  - 3
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ظيم الأثر في وحدة الأمة ووحدة صفها، مما يجعل المسلمين يدركون الهدف إن هذا له ع
والغاية من توجههم للكعبة، بأن الوحدة والاتحاد أمر ضروري لا بد منه في واقعنا المعاصر 
الذي نحياه، فالمسلمون همومهم كثيرة، مصائبهم شتي، القوى الكبرى تسيطر على خيراتهم، 

  وتضربهم عن يمين وشمال.
فلمصلحة من يمزق الصف، ويشتت الشمل، وتُبعثر الجهود، ولصالح من تُسفك الدماء، وتُمزق   

الأشلاء، فلقد أصاب الأمة اليوم داء الأمم، أصابها الحالقة التي تحلق الدين، وتحلق الوجود، فعن 
اء، هي دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغض:( r)(النبيقال، قال  tالزبير بن العوام

الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
  )1(.ثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم)تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما ي

إن حادثة القبلة، ليعلمنا درساً عظيماً مفاده أن من وحدة القبلة ينبثق الأمل في وحدة 
الأمة وتماسكها، وأنها الغاية الأسمى لوجودنا وبقائنا، وانتصار ديننا، ورفع راية شريعتنا، فنحن 
نريد القبلة الواحدة بالعمل لا بالأقوال، نريد أن يكون كتاب ربنا مصدر عزنا وشريعتنا، نريد أن 

  . r)نلتمس الهدى والنور والرشاد من قدوتنا رسول االله (
إلى الكعبة بأجسادنا، نريد أن نتوجه إليها بقلوبنا، بالصفاء والنقاء والمحبة،  فكما نتوجه          

وأن ننزع منها الحقد والضغينة، والعداوة والأحقاد، هذا على مستوى الأفراد فكيف على مستوى 
جاة للأمة من هذا ، فلا ن)46:  الأنفال( )رِيحكُم  وتَذْهب فَتَفْشَلُواْ تَنَازعواْ ولاَ (الدول والجماعات

الواقع المر الأليم الذي تحياه إلا بالاعتصام بحبل االله، فمهما اتحدنا على منهج غير منهج الإسلام 
 من الْإِسلَامِ رِبقَةَ خَلَع فَقَد شبرا الْجماعةَ فَارقَ منr):( ) قالقال:  tفسنفترق، فعن أبي ذر

هنُق2( )ع(.  
  السمع والطاعة - ث

 بع تعاليم دينه، صادق في انتمائه لخالقه، لديه تسليم مطلق وانقياد) يتIّمسلم عبد الله(ال
ولا تردد ولا مناقشة؛  ضا، دون جدل أو اعتراض، بلا تلكؤ) عن حب ورIكامل لكل أوامره(

 إِذَا نَةمؤْم ولا لِمؤْمنٍ كَان وما(وليس محلاً للبحث والأخذ والرد  ،للنقاش لأن الدين ليس محلاً
، لأنه يعلم أنه ما من أمر )36 الأحزاب:()أَمرِهم  من الْخيرةُ لَهم يكُون أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى

                                                 
) ، وحسنه الألباني: صحيح وضعيف سنن 3/43)،  ومسند أحمد:(2510)، (ح4/245سنن الترمذي:( -  1

  )6/8الترمذي ،(
) ، وصححه الألباني: صحيح 35/545الخوارج، ومسند أحمد :( قتل في باب)، 4/241سنن أبي داود: ( -  2

  ) 2/1094الجامع الصغير وزيادته(
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) إلا كان في ذلك مصلحة له سواء علمها أم جهلها، r) وعن رسوله(Iأو نهي يصدر عن االله(
 لاَ وربك فَلاَ( يملك الطاعة والتسليم لشرعه على نفي الإيمان عمن لا  )I(فلقد أقسم االله 

نُونؤْمي تَّىح وككِّمحا ييمف رشَج منَهيب واْ لاَ ثُمجِدي يف هِما أَنفُسجرا حمتَ ميواْ قَضلِّمسيو 
  .)65:النساء()تَسليما 

طاعة، أما الفاجر والمنافق في كل حال، شعاره السمع وال r)(يفالمؤمن متبع للنب
 اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تَعالَواْ لَهم قيلَ وإِذَا (الخبيث فشعاره السمع وجوهره وباطنه الصد والإعراض

  .)61:  النساء() صدودا  عنك يصدون الْمنَافقين رأَيتَ الرسولِ وإِلَى
توجه في صلاتهم ناحية المسجد الأقصى فسمعوا ) بالrفالصحابة الكرام أمرهم النبي (

) Iوأجابوا ولبوا النداء، واستمروا على ذلك سنة وبضعة شهور، لكن لما جاء الأمر من االله (
) بالتوجه نحو الكعبة سارعوا إلى الاستجابة، وامتثلوا أمر القيادة، فضربوا بذلك أروع rلنبيه (

  الأمثلة في الطاعة والإتباع.
يف استدار الصحابة يومها دورة كاملة من بيت المقدس إلى الكعبة وهم فهل نتصور ك

ركوع، فلم يقل الصحابة يومها لا، ولم يقولوا ننتظر حتى ننتهي من الصلاة، أو ننتظر حتى 
نتثبت من الخبر الذي جاءنا، فاستداروا جميعاً دورة كاملة حتى النساء، فصلوا ركعتين إلى بيت 

  ن إلى الكعبة.وركعتين أخريي ،المقدس
لقد كان تحويل القبلة اختباراً في تربية الجيل الأول على السمع والطاعة والتسليم لأمر 

). ألا نرى كيف يطوف المسلم حول بيت االله الحرام، فهو لا يقدس rرسوله(، ولأمر )Yالله(
 ولْيطَّوفُوا ( )Iحجراً ولا بناء لا يسمع ولا يعقل ولا ينطق، بل يطوف امتثالاً واستجابةً لأمره(

تيبِالْب يقت29: الحج ()الْع(ل عمرومن شواهد ذلك عندما قب ،t الحجر الأسود فقال:)أنك أعلم إني 
قائم على فالإسلام منهج ، )1()قبلتك ما لكقبيr( النبي( رأيت أني ولولا تنفع، ولا تضر لا حجر،

  .عن حب ورضا) rلأمر النبي(و )،I( االله التسليم والخضوع لأمر
  :تحويل القبلة تمييز للصف -ج

بدأ المسلمون في المدينة مرحلة جديدة، فهم مقبلون على مرحلة الجهاد التي سيواجه فيها 
النصرانية، فلا بد من تنقية الصف و بهة المنافقين، والجبهة اليهوديةالمسلمون الجبهة الوثنية، وج

  لامتحان.المسلم، وتمييز الطيب من الخبيث، لا بد من ا
لا  يتحملـه   كبيرأمر جلل و  ) يعلم أن هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة(rفالنبي

كثير من الخلق، اذ كيف يترك قبلة كان يصلي إليها هو وصحابته ومنهم من مات، ثم يتحـول  
                                                 

  )1597)، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، (ح: 2/149صحيح البخاري: ( - 1
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إلى قبلة جديدة، فهو أمر ليس بالسهولة، فقد لا يقبل هذا الأمـر إلا مـن ذاق حـلاوة و طعـم     
)لا ينطق عن الهـوى، " فتحويـل   rيمان، ولا يرضى به إلا من امتلأ قلبه باليقين بأن النبي(الإ

القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناً أو شمالاً، إنما 
ولى بالاتجاه الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه، أما المتجه إليه وكونه أ

لهذا ضل مـن ضـل،   وإليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس، 
  )1(تد من ارتد بسبب تحويل القبلة ".وار

المعراج حتى يتميـز المـؤمن مـن    تحان كما حدث في حادثة الإسراء وفلا بد من الام
تقوية الإيمان في نفوس المؤمنين وتنقية  المتذبذب الذي ينقلب على عقبيه لأدنى شيء، لا بد من

وكان الله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبـة حكـم   : "قال ابن القيمالنفوس، 
 ،المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا...عظيمة، ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، فأما 

ما رجع على قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما ا: كن فقالوولم تكن كبيرة عليهم، أما المشركو
رجع إليها إلا أنه الحق، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبياً لكان يصـلي  

إن كانت الأولى حقـاً فقـد    ،ن يتوجهيإلى قبلة الأنبياء، وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أ
هي الحق فقد كان على باطل...، وكانت محنة من االله امتحن بها عباده  وإن كانت الثانية ،تركها

  )2(.ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه "
هذه المحنة كانت ظاهرة جلية فيما ترددت من أخبار وإشاعات، حتى قال بعضهم ما بال 

محمد يمن إخوانهم وهـم   مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، بل حتى قال المسلمون فيمن مضى لناحو
  حتى جاء الوحي ليخبر بذلك. ،وأعمالهم ضاعت ،يصلون إلى بيت المقدس بطلت أعمالنا

:" لا بد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلـة،  قال الشيخ الشعراوي
أكدها ثلاث مرات متتالية، لأن تحويل القبلة أحدث هزة عظيمة في نفوس المـؤمنين، والحـق   

)I( د تحويل القبلة تأكيداً إيمانياًيريد أن يذهب هذا الأثر ويؤك".)3(  
مومها في المجتمع المدني لمزاً، بث سوالشبهات من أصناف السفهاء ت وأخذت الدعايات

استغلوا تحويل الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمـان  ، فاليهود "تعريضاً وسخريةو
القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهـتم إليهـا؟، وإذا كانـت    في القلوب وقالوا: إذا كانت 

                                                 
  )1/349لعثيمين (تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة: محمد بن محمد بن صالح ا -  1
  )3/60زاد المعاد:( -  2
  )1/640تفسير الشعراوي:( -  3
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ثبتوا وصـبروا، ومـا زعـزعتهم    لكنهم  ،، فابتلى المؤمنون بذلك)1(صحيحة فلماذا تركتموها؟"
سوة فـي مواجهـة   لنا أروع الأمثلة في القدوة والأ الحرب الإعلامية بشتى صورها، ليضربوا

  دي.الإشاعات والتعريض الإعلامي اليهو
) أن يكون التوجه أولاً لبيت المقدس ثم بعد مدة من الزمن جاء Iلقد شاءت إرادة االله (

الظلال في  سيد قطبالأمر بالتوجه إلى الكعبة، وما ذلك إلا للاختبار والتمحيص، ولعل ما ذكره 
: كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونـه عنـوان   يعبر عن هذا المعنى فيقول

وتخليصها من كل نعرة القلوب الله وعدم تعلقها بغيره،  جدهم القومي، فأراد الإسلام استخلاصم
من الاتجاه إلى الكعبة، واختار لهم الاتجاه نحو المسـجد  فنزعهم وعصبية لغير المنهج الإلهي، 

راضياً ممن ول مستسلماً الأقصى لتتخلص النفوس من رواسب الجاهلية، وليظهر من يتبع الرس
قلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية، حتى إذا أذعن المسلمون واستسلموا واتجهوا إلى القبلة ين

)، وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهـم،  (rالتي وجههم إليها الرسول
  )2(ريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام.صدر الأمر الالهي الك

المؤمنين الموحدين كان لها الموضع الأول والقدسـية  إن مكانة البيت الحرام في نفوس 
، لكـن  )I(السامية، مكانة عريقة، متينة، أصيلة، فهو أول بيت وضع في الأرض ليعبد فيه االله 

لبيت المقدس، حتى تكـون النفـوس    مع كل هذا الحب ومع كل هذا التعظيم يأتي الأمر بالتوجه
حائل أو عائق، حتى لو كـان مألوفـاً    والطاعة وحده، لا يحول بين السمعالقلوب خالصة الله و

  صالح ورغبات.مأو حتى لو ترتب على ذلك ضياع لمكاسب دنيوية أو ضياع لأماني و ،للنفس
  :المكر اليهوديالكيد وكشف  -ح

ظرون أي موقف لينفذوا مـن خلالـه   تمنذ القدم واليهود يدسون الدسائس للمسلمين، فين
هم قائم على التشكيك في هجفمن ،ربصون بالمسلمين ويكيدون لهمللطعن في ثوابت هذا الدين، يت

تسـتهدف   علاميـة إمنهج قائم على شن حـرب  على الطعن في الأصول والأركان، الثوابت، و
  .تها لدى أتباعهاويه صورشتو ،ب للرموز من أجل تحطيم القيادةالتسفيه والتكذي

)، rفي السخرية من رسول االله ( فبعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بدأوا
 ) علَيهـا  كَـانُواْ  الَّتـي  قبلَتهِم عن ولاَّهم ما (:وإشاعة الأراجيف في المدينة المنورة، وقالوا

، حتى فُتن بعض المسلمين، فأعربوا عن قلقهم بما يتفوه به السفهاء، فأسرعوا يسألون )142(البقرة:
خوانهم الذين ماتوا وقتلـوا قبـل   القبلة الأولى، وما هو حال إه في شأن صلاتهم تجا (r)النبي 

                                                 
  )1/523تفسير الشعراوي:( -  1
  ) 27 – 26/ 1ينظر: في ظلال القرآن ( -  2
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 اللَّـه  كَـان  ومـا  (تحويل القبلة، حتى جاء البلاغ الرباني والوحي القرآني يطمئنهم ويبشرهم 
يعضلِي انَكُم143:  البقرة( ) إِيم(.  

لاد الـدعوة  هذا الكيد والمكر اليهودي للإسلام والمسلمين بدأ منذ اللحظة الأولـي لمـي  
الإسلامية، ولم ينته حتى هذه اللحظة، فهو مسلسل مستمر لا ينتهى إلى يوم القيامة، لأنه صراع 

  بين الحق والباطل.
إن الناظر اليوم في مسيرة وقصة الصراع بيننا وبين اليهود، يجد أن اليهود وأعوانهم لا 

دة في كل مكان وزمان على يخشون من شيء كخشيتهم من الإسلام، فهم يخوضون حرباً بلا هوا
خير دليـل   كل من يفكر في حمل راية الجهاد والإسلام، وما يحدث في أرضنا فلسطين الحبيبة

، وأعمال تصفية جسدية، وهجمات شرسة، وحصار وتجويع، حتـى  على ذلك، فمجازر وحشية
 ،والألم الكبيـر منعوا الطعام والدواء، ولكن مع هذا الواقع المر الأليم، ومع  هذا الجرح النازف 

 يبدأ بالإيمان، فلن يصلح آخـر هـذه   لا بد من مشروع الخلاص والتحرر، هذا المشروع الذي
فالإيمـان  إلا بما صلح فيه أولها، الإيمان الذي يدفع المؤمن إلى أن يضحي بنفسه وماله،  الأمة

الأمة لتقـوم   ، هو باعث الأمل وروح التفاؤل والنصر، وهو عدة هذهوحده مصدر العزة والقوة
، أبدا لا تعـرف  التي يتزاحم أبناؤها على الشهادةبدورها الرائد بأمانة وإتقان وإخلاص، فالأمة 

  .)8: المنافقون() يعلَمون لا الْمنَافقين ولَكن ولِلْمؤْمنين ولِرسولِه الْعزةُ ولِلَّه (الهزيمة 
  :جد الأقصىالربط بين المسجد الحرام والمس -خ 

إن الربط بين المسجد الأقصى في بيت المقدس والكعبة في المسجد الحرام فـي حادثـة     
تحويل القبلة لم يأت سدى أو عبثاً، وإنما جاء لحكمة عظيم يبرز فيما يلي: جليلة ومقصد  

أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، توجه المسلمون إليه بعد فرض الصلاة ليلة  - 1
راء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكذلك بعد الهجرة حتى جاء الأمر من االله الإس

سبحانه بتحويل القبلة، فالمسجد الأقصى هو القبلـة الأولـى، وكـذلك أرض الإسـراء     
 الْمسجِد من لَيلاً بِعبده أَسرى الَّذي سبحان (والمعراج، وهذا ما صرح به القرآن الكريم

امِالْحإِلَى ر جِدسى الْمي الأَقْصكْنَا الَّذارب لَهوح هلِنُرِي ننَا ماتآي إِنَّه وه يعمالس يرصالب ( 
 . )1 : الإسراء(

) المسجد في مكة إلا بأنه المسجد الحرام، أما المسجد الاقصـى فقـد   Iفلم يصف ربنا(
  وله مباركاً فأولى أن يكون هو مباركاً.وصف االله ما حوله بالبركة، فإذا كان ما ح
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ثم المعراج منها، وكان بالإمكان أن يتم  -بيت المقدس -لقد كان الإسراء إلى هذه الأرض - 2
)على القدس rالنبي( آخر، أن يمر المعراج من المسجد الحرام، ولكن االله تعالى أراد أمراً

ديد في القيادة الإسلامية لهذا العالم، وإن وأن يصلي بأنبياء االله إماماً ليؤذن بهذا التغير الج
هذه القيادة تحولت وانتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، لتكن الأمة العالمية والأمة 

) من الفضائل أفضل مما أعطـى  r: " إن االله أعطى محمداً (يقول ابن عاشورالجديدة، 
أجل ذلك أحلَّه بالمكان المقـدس   من قبله، وإنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت، فمن

الذي تداولته الرسل من قبل، فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة 
الموسوية، ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم، والذي هو نظير المسجد الحـرام  

أن هجِـر  بعـد   )r... فأحل االله به محمـداً ( uفي أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم 
وخرب إيماء إلى أن أمته تجدد مجده، وأن االله مكنه من حرمي النبـوءة والشـريعة ...   

 )1(وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى تكون على يد أمة هذا الرسول" 

يأتي الربط بين المسجدين أن كليهما تم بناؤهما في نفس الفترة الزمنية و على يـد نبـي    - 3
ي قال: قلت يـا رسـول االله أ   tعن أبي ذر، ففي الصحيحين uيم واحد، وهو إبراه

المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال: المسجد الأقصى، ( مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال:
الصلاة بعد فصـله، فـإن الفضـل    قلت كم بينهما، قال: أربعون سنة، ثم أينما أدركت 

، لأنه حدد بمدة هي uناء إبراهيم ،" فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من ب)2(فيه)
 .)3(، وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام"uمن مدة حياة إبراهيم 

يعتبر المسجد الأقصى مثل المسجد الحرام من الأماكن المعظمة في شريعة الإسلام، فمكة  - 4
المكرمة فيها المسجد الحرام، والمدينة المنورة فيها المسجد النبوي، ومدينة القدس فيهـا  

 أن tفعن أبـي هريـرة   لمسجد الأقصى، فهي المساجد الثلاث التي تشد لها الرحال، ا

                                                 
  ) 15/8التحرير والتنوير:( -  1
)،  3366)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى(واتخذ االله ابراهيم خليلا)، (ح 4/145صحيح البخاري:( -  2

  )520)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،(ح :1/370وصحيح مسلم:(
  )15/16التحرير والتنوير: ابن عاشور( - 3
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هـذا، ومسـجد الحـرام،    لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي (قال: (r)النبي
 )1(.ومسجد الأقصى)

إن هذه العلاقة وهذا الترابط بين المسجدين يمنحنا اقتناعاً بالعلاقة التاريخية الدينية بين 
سجدين، والتي مهما سعى الكثير من المتآمرين من أبناء اليهود وأعوانهم إلى طمسـها أو  الم

تزييفها، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً " فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فـي القـرآن   
تسمية قرآنية، اعتبر فيها ما كان عليه من قبل؛ لأن حكم المسجدية لا ينقطـع عـن أرض   

باعتبار ما كان، وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمـل حقيقـة    المسجد، فالتسمية
  )2(.المساجد"

مبتدأ الإسـراء   ،الربط بين المسجدين المعظمينبحادثة تحويل القبلة  )I(فلقد أراد االله 
، فهل بعد كل هذا لا نلتفت إلى تلك العلاقة الوطيدة، تلك العلاقة التي تدفعنا بداية المعراجو

تنا، أن القدس ليسـت مدينـة عربيـة    اباستمرار، وأن ننادي بحناجرنا وبأعلى أصودوماً و
أو برهـان، لكـن    فحسب، بل مدينة تحمل موروثاً عقدياً وتاريخياً، فهذا لا يحتاج إلى دليل

دليل أو برهان، هو متى يستيقظ هذا العالم العربـي والإسـلامي، ومتـي     الذي يحتاج إلى
  لته... متى ؟؟يصحو من  سباته ونومه وغف

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  )1397)، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد،( ح: 2/1014صحيح مسلم: ( - 1
  )15/18التحرير والتنوير: ابن عاشور( -  2
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  كتمان أهل الكتاب للحقو الأمر بتحويل القبلة : المطلب الثاني
) ى قَدنَر تَقَلُّب هِكجي واء فمالس نَّكلِّيلَةً فَلَنُوبا قاهضلِّ تَرفَو كهجو شَطْر جِدسامِ الْمرثُ الْحيحو 
 بِغَافلٍ اللَّه وما ربهِم من الْحقُّ أَنَّه لَيعلَمون الْكتَاب أُوتُواْ الَّذين وإِن شَطْره وجوِهكُم فَولُّواْ كُنتُم ما

 وما قبلَتَهم بِتَابِعٍ أَنتَ وما قبلَتَك تَبِعواْ ما آية بِكُلِّ الْكتَاب أُوتُواْ الَّذين أَتَيتَ ولَئِن )144( يعملُون عما
 الظَّالِمين لَّمن إِذَاً إِنَّك الْعلْمِ من جاءك ما بعد من أَهواءهم اتَّبعتَ ولَئِنِ بعضٍ قبلَةَ بِتَابِعٍ بعضهم

)145( ينالَّذ منَاهآتَي تَابالْك رِفُونَهعا يكَم رِفُونعي مهنَاءأَب إِنفَرِيقاً و منْهم ونكْتُمقَّ لَيالْح مهو 
ونلَمعقُّ )146( ين الْحم كبفَلاَ ر تَكُونَن نم  تَرِينم147 - 144 :(البقرة)الْم(  

  
  التفسير التحليلي: -أولاً
  المعنى الإجمالي:  -

نها أدعى إلى إيمان لأ ؛يتشوق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة) (rكان النبي 
ولذلك أجابه االلهل عليهم في الرسالة، وتطلعه إلى ما يظنه خيراًالعرب المعو ، )I(  إلى طلبه
: ثم أمر المؤمنين فقال، لا يحب إلا الخير)r(لأن النبي ؛نك قبلة ترضاها وتحبهاوقال: فلنوجه

  .فحيثما كنتم فولوا وجوهكم جهته
أن هذا التحويل هو  أكيداً بأنهم يعلمون علماً ،هل الكتابلمناقشة أ الكريم ثم رجع القرآن

، وترويج الباطل، فلقد كان ولكنهم دأبوا على إنكار الحق لأنه في كتابهم، ؛الحق الثابت
لأن كلامهم مصدق عند العوام، فكان يود لو تزال كل  ؛على إيمان أهل الكتاب حريصاً)r(النبي

: لئن أتيتهم بكل آية لفؤاده تهدئة لخاطره وتسلية) I(اللهشبهة عندهم حتى يؤمنوا، ولذا يقول ا
لقبلتهم، وكيف يرجى منهم اتباع قبلتك  رجاء أن تقنعهم باتباع قبلتك ما اقتنعوا، ولست أنت تابعاً

وتحريف الإنجيل ولكن بعد موته  ،uكانت قبلته مع موسى uفعيسى ،وليست لهم قبلة واحدة
      )1( اتخذوا قبلة أخرى

، واتباع أهواء )Y(لتعرف أمته خطر مخالفة كلام االله )؛r(ه الخطاب لنبيهثم يوج
 فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم، وحرصاً بعت يا محمد ما يريده أهل الكتابالناس، فقال: ولئن ات

، لتكونن من والعلم القاطع الذي لا شك فيه اءك الحق اليقينبعد ما ج مان بكعلى اتباعك والإي
هم، المستحقين العقاب في الدنيا والآخرة، وهذا في الحقيقة خطاب للمؤمنين الظالمين أنفس

  )2(.ة اتباع أهواء القوم استمالة لهملاستبعاد خاطر أو فكر
                                                 

  )85- 1/84حمود حجازي(محمد م ،ينظر: التفسير الواضح -  1
 )2/23(، وهبة الزحيليالتفسير المنير ينظر: -  2
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)المذكورة في التوراة rعلماء النصارى يعلمون أوصاف محمد(إن أحبار اليهود و
صفاته، لكنهم كاتمون للحق ، ويعلمون صدق نبوته وثبوت الانجيل كمعرفتهم لأبنائهم بل أشدو

لحق الواضح ما أوحى االله به له بأن ا ) قائلاً(rاًنبيه محمد )I(له، ثم يواسي ربنا  جاحدون
  بس فيه ولا غموض، فكن واثقاً مطمئناً غير مرتاب.لا لُ إليك، وما أعلمه لك،

  المناسبة: -
 عن تحدثاصة أنها ما زالت تبالآيات السابقة لها، وخ نلاحظ أن هذه الآيات لها ارتباطٌ وثيقٌ

لما ذكر تعالى ما قال السفهاء من اليهود عند تحويل القبلة من  "، - تحويل القبلة- نفس الموضوع
قد انتهوا في العناد بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة ... ذكر في هذه الآيات أن أهل الكتاب 

، ة عارضة تزيلها الحجةبهك لشالمكابرة إلي درجة اليأس عن إسلامهم، فإنهم ما تركوا قبلتو
  .)1(تكذيب أهل الكتاب") من جحود وr(وفي ذلك تسلية له  ،استكباراًوإنما خالفوا عناداً و

 النزول: زمن -
      )السماء  في وجهِك تَقَلُّب نَرى قَد( يةلقد اختلف المفسرون في وقت نزول هذه الآ

 من السفَهاء سيقُولُ ( تعالى نزول على قولهفي ال قدمةقال العلماء هذه الآية م )144البقرة:( 
  )2(، وممن تبنى هذا الرأي الإمام القرطبي في تفسيره. )النَّاسِ 

النزول على  فيمتقدمة  )النَّاسِ  من السفَهاء سيقُولُ (ن هذه الآية : إومنهم من قال
باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه ليكون  لأمر باستقبال الكعبة " فتكون منلمتضمنة لالآية ا

وقال ، )3("لهتستعد من الأعداء وما يرد على ولتتوطن النفس  ،معجزاً، إذ هو اخبار بالغيب
 الاضطراب من أبعد وقوعه قبل به والعلم أشد، المكروه مفاجأة أن وفائدة ذلك: "الزمخشري

 وأرد للخصم أقطع إليه الحاجة قبل يدالعت الجواب وأن النفس، توطين من يتقدمه لما وقع إذا
  )4( "لشغبه

  المفردات: -
 شوقاً لتحويل القبلة.أي تردد بصرك في السماء انتظاراً و :تقلب وجهك في السماء  

                                                 
  )1/91صفوة التفاسير: محمد على الصابوني( -  1
  )2/158ينظر: الجامع لأحكام القرآن ( -  2
  ) 2/9( محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي البحر المحيط : -  3
  ) 1/198( الكشاف: -  4
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فول وجهك شطر  " :قال قتادة، وابن عباس هأي نحو المسجد الحرام قال :شطر المسجد الحرام 
 )1(المسجد الحرام" أي تلقاء المسجد الحرام.

  )2(."المماراة : المجادلة على مذهب الشك والريبةوالتماري، و هو الجدالمن المراء والممترين:"

  البلاغة: -
 ويبقَى (تعالى:  أراد به الذات، كقوله: مجاز مرسل حيث أطلق الجزء وأراد الكل، وفول وجهك

هجو كبلَالِ ذُو رامِ  الجالإِكْرو(حمنالر):لمقصد تقلبن اإ، ")27 لأنه أعم  ؛ر الوجهكَذَالبصر، و
  )3(تقول بذلت وجهى في كذا"  ،وهذا المستعمل في طلب الرغائب ،أشرفو

معرفة واضحة كمعرفة  )rفيه تشبيه مرسل، أي يعرفون محمداً (" :كما يعرفون أبناءهم
نه برهة لا لأن الإنسان يمر عليه من زم ؛وخص الأبناء دون الأنفس وهي ألصق" ،)4("أبنائهم

لا معرفة  ،والمراد هنا معرفة الوجه ، يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنهيعرف فيها نفسه، ولا
  )5(.حقيقة النسب"

  القراءات: -
حمزة  -والأخوان قرأ ابن عامر الشامي:" )144(البقرة :  )تَعملُون  عما بِغَافلٍ اللَّه وما(
  )6(."قرأوا بياء الغيبةفأما الباقون لخطاب، بتاء ا أبو جعفر المدنيو - الكسائيو

فيكون  ،)وجوِهكُم  فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ ( قبلها حجة من قرأ بتاء الخطاب قوله تعالىو
الثواب العظيم، أما من قرأ بالياء فحجته ) لهم بالخير الجزيل وIلمؤمنين ووعداً من االله(خطاباً ل

  الأخرة.ووعيداً لأهل الكتاب في الدنيا وفيكون تحذيراً  ) الْحقُّ  أَنَّه لَمونلَيع (:قوله تعالى قبلها
  
  
  

                                                 
  )75/ا3(أويل القرآنجامع البيان في تينظر: -  1

 ) 15/278لسان العرب: ابن منظور( - 2
  ) 1/221المحرر الوجيز: ابن عطية ( -  3
  )2/18التفسير المنير: وهبة الزحيلي ( -  4
  )1/223المحرر الوجيز: ابن عطية ( -  5
  )1/96البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح عبد الغني القاضي ( - 6
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  :: المقاصد والأهدافثانياً
  :منزلته عند ربه عز وجل) وrمكانة النبي ( -  أ

العظيمة عند ربه، فكان تحويل القبلة يشغل  r)لقد برز في تحويل القبلة مكانة النبي(
بذلك، ولم يطلب ذلك  r)له وتفكيره، لكنه بأدبه مع ربه لم يصرح النبي (قلبه وفؤاده، وملَك عق

ما في قلب حبيبه ومصطفاه، فلم يفرض عليه أي قبلة وإنما طيب نفسه، ) I(بلسانه، فَعلم االله
  وأرضى فؤاده بقبلة أحبها.
ك ) في التوجه إلى الكعبة، وترك القبلة الأولى ببيت المقدس، فكان ذلrأما سبب محبته(

  للأسباب التالية:
مخالفة لليهود، حيث كانوا يقولون: يخالفنا محمد ثم يتبع قبلتنا، ولولا نحن لم يدرِ  )1

 أين يستقبل.

 ن الكعبة المشرفة كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام.إ )2

 ) يستميل العرب لدخولهم في الإسلام.(rكان النبي )3

أن يكون هذا الشرف للمسجد أحب ن مكة مولده ونشأته، وفيها المسجد الحرام، فإ )4
 )1(.الحرام

وهو في مكة يحاول أن يجمع بين القبلتين، فكان يصلي بين الحجر الأسود  (r)فكان 
والركن اليماني، فتكون بذلك الكعبة أمامه، ويكون أيضاً بيت المقدس أمامه، ولكن تعذر عليه 

باني البيت ورافعه، فهو  uيه إبراهيمذلك حينما هاجر إلى المدينة، فكان يتمنى أن يوجه لقبلة أب
، فقلبه )123:  النمل()حنيفًا  إِبراهيم ملَّةَ اتَّبِع أَنِ إِلَيك أَوحينَا ثُم (وراث ملة أبيه إبراهيم ومتبعها 

يمتلئ شوقاً وحباً وحنيناً إليها، فهي أحب البلاد إليه، أخرجه قومه منها واضطهدوه،  معلق بمكة
 قال: رأيت رسول )t)2عبد االله بن عدي بن حمراءلى مشارفها قائلاً، كما في حديث فوقف ع

                                                 
  )1/122ظر: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام (ين -  1
التاريخ . له صحبة، يعد في أهل الحجاز، عبد االله بن عدي بن حمراء، أبو عمرو أو أبو عمر القرشي - 2

 )5/7: البخاري،(الكبير
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ي ولولا أني واالله إنك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إل:(فقال)، 1(واقفاً على الحزورة rاالله 
  ) بين عمق الإيمان وحب الأوطان.rفلقد ربط النبي( )2(أُخرجت منك ما خرجت)

؛ لذلك نحب أرضنا وبلادنا فلسطين، والقدس تنا الاسلاميةالوطن جزء من عقيد فحب
) فيه، وفي الأرض التي حوله Iعلى وجه الخصوص، لوجود المسجد الأقصى الذي بارك االله(

) نَاهينَجلُوطًا وضِ إِلَى وي الأَركْنَا الَّتارا بيهين فالَم71:الأنبياء()لِلْع(   
  كتمان أهل الكتاب للحق: - ب

يسكنها  ةالمدينة المنورة مهاجراً من مكة، كانت المدينة المنور )r(دما قدم النبي عن
) مع صحابته rوبنو النضير، وقد حاول النبي( وبنو قريظة بنو قينقاع :ثلاث طوائف من اليهود

من  ما كانوا يمتازون بههم بالإسلام، لكنيمة في استدراجهم ودعوتهم للحق وبذلوا جهوداً عظأن ي
هوا كل عدائهم وخاصة من الناحية الاقتصادية، وجالمنعة والسيطرة على المدينة المنورة ة والقو

لإسلام بدأ اليهود يشككون في تعاليم ار، والاستكباإلا الجحود و وصحابته، وأبوا) (rرسول االله ل
ليهود زعزعة ثقة المسلمين بقيادتهم، وقد رأينا سابقاً كيف أثار ابهدف تفتيت الصف المسلم، و

  الشبهات حول تحويل القبلة.
ى عل -كتمان الحق-ن الكريم في كثير من آياته إلى هذه المؤامرة الخبيثة لقد أشار القرآ

، )42البقـرة :  ( )تَعلَمون وأَنتُم الْحقَّ وتَكْتُمواْ بِالْباطلِ الْحقَّ تَلْبِسواْ ولاَ ()I(يد أهل الكتاب، فقال
، )78ال عمـران:  ()الْكتَـابِ   من هو وما الْكتَابِ من لِتَحسبوه بِالْكتَابِ أَلْسنَتَهم نيلْوو(  )Yوقال(

       )تَعلَمـون   وأَنـتُم  الْحـقَّ  وتَكْتُمون بِالْباطلِ الْحقَّ تَلْبِسون لِم الْكتَابِ أَهلَ يا (:وقال جل شانه

قـال: قـال    yفعن أبي هريرة أهل الكتاب الحقائق، وبدلوا أصول الدين، ف يفز، )71: ال عمران(
 ) خَطَايـاكُم   لَكُم نَّغْفر حطَّةٌ وقُولُواْ سجداً الْباب ادخُلُواْ (قيل لبني إسرائيل  (:r)رسول االله(

  )3(.رة )، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعي)58(البقرة : 
الذين اليهود " و:) ربهِم من الْحقُّ أَنَّه لَيعلَمون ( :في تفسير قوله تعالى وقال ابن كثير

في ما سيوجهك عليها ب )I(انصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن االله أنكروا استقبالهم الكعبة و

                                                 
 زاور،ح وجمعها الصغيرة، الرابية اللغة في وهو وهاء، وراء، الواو، وفتح السكون، ثم بالفتحالحزورة:  -  1

 ،ياقوت بن عبد االله الرومي :البلدان معجم. فيه زيد لما المسجد في دخلت وقد مكة سوق الحزورة وكانت
)2/255(  
)، وصححه الألباني: صحيح الجامع الصغير 3925)، باب في فضل مكة،(ح:6/207سنن الترمذي:( - 2

  ) 2/1192وزيادته (
  ) 4641باب "وقولوا حطة"، (ح : )، كتاب تفسير القرآن، 6/60صحيح البخاري: ( - 3
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الله تعالى به وشرفه من مته، وما خصه اوأ r)(الصفة لرسول االله كتبهم عن أنبيائهم من النعت و
  )1(."عناداًكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وولكن أهل ال ،الشريعة الكاملة العظيمة

) باعتبـاره خـاتم الأنبيـاء    rالسماوية السابقة ببعثـة المصـطفى(   لقد بشرت الكتب
ة لمجـيء  لسابقباعتبار رسالته ناسخة لكل الشرائع، حيث مهدت الكتب السماوية اوالمرسلين، و

  هذا النور المحمدي.
لأنهم يعلمون خطر  ؛كتموا، ووبدلوا ،فحرفوا ،تلاعبت أيديهم في كتبهملقد عبث اليهود و

تقضـي علـى   ، بـل و على كيانهم فهي أمر عظيم تمس حياتهم ووجـودهم  (r)رسالة محمد
الدنيئة، مصالحهم، فخافوا من فقدان قوتهم وسيطرة نفوذهم وضياع مصالحهم الأنانية ومطامعهم 

 تزييفها من أجل محو الحققلب الحقائق وو شعاع هذا النور، لذلك حاولوا بكل سبيل أن يحجبوا
، )8: الصـف () الْكَـافرون  كَرِه ولَو نُورِه متم واللَّه بِأَفْواههِم اللَّه نُور لِيطْفؤُوا يرِيدون (طمسهو

اسمه (أحمد)، صارت أمة  راً برسول يأتي من بعديمبش u" وكان المسيح:يقول شيخ الاسلام
 نصارى الذين غيروا شريعته، وكذبوه فيما بشر به، فجعل االلهمن ال uتبع للمسيح أ )r(محمد 

  .)2("فوق النصارى إلى يوم القيامة )(rأمه محمد 
  وجوب مخالفة اليهود والنصارى: -ت

هؤلاء لم يتفقوا فأهله، للباطل و ةفي مواجه بزوغ فجره وشعاع نوره لا زال الإسلام منذ
وقد وب المسلمين والمنتسبين إليه، ستئصال جذوره من قللا ؛اتفاقهم على الإسلاممثل على شيء 

 ـالنصرة لدي المسلمين هي العقيـدة، و م أن أعظم أسباب القوة والمنعة وعلم أعداء الإسلا ذلك ل
  .افي عقيدتها ونبع فكره الأمة يشككواحاولوا بكل سبيل أن 

فينغرس في وجدانه عقيدة  ،إن مما يميز عقيدة المسلم وجوب مخالفته لليهود والنصارى
المعـاداة لمـن   الولاء والبراء، عقيدة الحب والانتماء الله ولرسوله وللمؤمنين، وعقيدة البغض و

 لَمـن  إِذًا إِنَّك العلْمِ نم جاءك ما بعد من أَهواءهم اتَّبعتَ ولَئِنِ (،رسوله والمؤمنينحارب االله و
ينفالخطاب للنبي ( ،)145:(البقـرة  )الظَّالِم (r  "لكن المراد أمتهفَإِنَّه هدطَابِ أَفْربِالْخ عم أَن ادرالْم 

بِه تُهيلُ إِذْ؛  أُمتَحسي أَن تَّبِعي وه ،مهاءوأَه أَو أَن مهارِيجلَى يشَ عءي اهالَى االلهُ نَهتَع ،نْهع هتَنَبلِي 
 يقْطَع الَّذي الْعظيمِ الظُّلْمِ من هو صحيحٍ لِغَرضٍ ولَو النَّاسِ أَهواء اتِّباع أَن الْمؤْمنُون ويعلَم الْغَافلُ
  )3(".الْباطلِ مهاوِي في النَّاس ويردي الْحقِّ، طَرِيقَ

                                                 
  )1/332تفسير القرآن العظيم:( - 1
  ) 3/504الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم ابن تيميه ( -  2
   )2/16( رضا علي بن رشيد محمد: - رالمنا تفسير -  الحكيم القرآن تفسير - 3
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يرددون كلمة التوحيد وهـم لا  ، المسلمينسلام وننا للأسف نرى كثيراً ممن ينتسبون للإإ
) ويحاربون Iون أعداء االله(بل نجدهم للأسف يوال ،ولا يحققون لها مقتضى ،يمعنيعرفون لها 

قال حذيفة بـن  ، )51(المائـدة :  ) لِياءأَو والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (أولياءه 
" ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشـعر،   في تعليقه على هذه الآية: yاليمان 

  )1(" )51:(المائدة) منْهم فَإِنَّه منْكُم يتَولَّهم ومن( وتلا 
عن  دة مميزة، ينفرد بهاليمنح المسلم شخصية منفر ،جاء برسالته ومنهجه )(rإن النبي 

عقيدته، فلا يسـلك المسـلم   يتميز بإيمانه و المؤمنف ،الوضعية اللاشرعيةالقوانين كل المناهج و
شبه بهـم  تكأن ي ،دتهميبعق قتناعهإعلى  وأهله، ولا يفعل فعلاً يدل سلوكاً يدل على رضاه بالكفر

قال: قال رسـول االله   tبن عمرفعن ا ،الخاصة في عقائدهم أو عاداتهم أو شعائرهم أو أزيائهم
r):()   عـل الذلِّـةعبد االله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجبعثت بالسيف حتى ي 

وهذا الحديث :" قال ابن تيمية،  )2(منهم) فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف من على والصغار
وقد علـق  ، )3(تشبه بهم"ظاهره يقتضي كفر الم كانأقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن 

علـى التشـبه   الوعيد النهي الشديد والتهديد و " فيه دلالة على :على هذا الحديث فقال ابن كثير
وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع  ،عباداتهمو أعيادهمو بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم

  )4(.لنا ولا نقر عليها"
، لأنهم لا يريدون للمسلمين الخير ؛النصارىو ليهودبمخالفة ا في كتابه) I(لقد امرنا االله

خاصـة  و المسـلمين غير بفالتشبه حين يظهرون النصح يخفون المكر والكيد للمسلمين،  بل إنهم
 ،هذه الفئة يوم القيامة لأن يحشر المسلم معموافقتهم، إنما هو عنوان واضح اليهود والنصارى و

  )5(.( المرء مع من أحب)ل:) قاrأن النبي ( tفعن عبد االله بن مسعود
الريادة وقيادة صة، تربية تجعل له الاستقلالية وربي المسلم تربية خان الإسلام يريد أن يا

أن يكون  أن يكون عزيزاً، قائداً،على غيره، فالإسلام أراد للمسلم أن يكون الركب، ليتقدم المسلم 
ن باب أولى التميز فـي العبـادات   م، والمعاملات، أن يتميز عن غيره في العادات وفي المقدمة

  العقائد.و

                                                 
  )2/60فتح القدير: الشوكاني ( -  1
  )1/546) ، وصححه الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته (ح:9/123مسند أحمد: ( - 2
 )1/270الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه ( اقتضاء - 3
  ) 1/257تفسير القرآن العظيم:( -  4
 )6168)، كتاب الأدب، باب علامة حب االله عز وجل،(ح: 8/39صحيح البخاري:( - 5
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ط المستقيم لمخالفة أصحاب الصرا اقتضاء(كتاباً سماه لقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية 
سيطروا على أكثر بلاد المسلمين و ،الصليبيينر التتار وخط يند المسلموذلك عندما هدالجحيم) 

ألف كتابه هذا ليحذر الأمة المسلمة مـن   هم المنتصرين،خذ كثير من المسلمين يقلدون أعداءأو
  النصارى.وحل الاتباع والتقليد لأهل الملل والنحل وخاصة اليهود والوقوع في 

راً ممن ينتسبون للإسلام والمسلمين سواء من الحكام أو إننا للأسف نلاحظ اليوم كثي
، يعينونهم على اءحلف، قد أسلموا إلى اليهود عقولهم وكيانهم، اتخذوهم أنصاراً والمحكومين

، هم في النيل من المسلمين الموحدينوساعد، فأسدوا لهم النصح، وهم عليهمونصرالمؤمنين وين
ناس ينتسبون للإسلام قام أ، والأدهى من ذلك من بلاد المسلمين احتلال كثيركانوا عوناً لهم في و

ن أ، ألا يعلم هؤلاء )Iاالله( أعداءطاعة لأمر خوانهم المسلمين امتثالاً ومن إ بالنيلبالهوية فقط، 
ى حت )،I(من عبوديته اللهدون للمسلم أن ينسلخ من عقيدته ويري ،عقيدةأرض واليهود لصوص 

هذا الصنف من ، إن سلطانهميكون عبداً ذليلاً لحكمهم وويسهل عليهم قيادته إلى الهاوية، 
لإسلام ودخولهم في ) منهم بارتدادهم عن اIالله(ا برئ - النصارىالموالين لليهود و -الناس
"  قال الإمام الطبري، )51(المائدة :  )منْهم  فَإِنَّه منكُم يتَولَّهم ومن (بالمسلمين ، وما أولئكالكفر

 إلا أحدا متولٍ يتولى لا فإنه وملتهم، دينهم أهل من فهو المؤمنين على ونصرهم تولاهم من فإن
 وسخطه، خالفه ما عادى فقد دينَه ورضي رضيه اوإذ ،راضٍ عليه هو وما وبدينه به وهو

  .)1(" حكْمه حكْمه وصار
اليهـود  -شديدي الحذر من هذه الطائفة مـن البشـر  إن على المسلمين اليوم أن يكونوا 

ون صباح مساء للنيل من الإسلام والمسـلمين، فهـم أشـد أعـدائهم     الذين يخطط -والنصارى
، فهو سبيل خلاصـهم،  إلا أن يستمسكوا بمنهجهم اليوم سلمينوما على الم ،ليحذروا موالاتهمو

 وولاة الأمـر، الدعاة يع وخاصة العلماء وولا بد من تظافر جهود الجمونبع عزهم  ونصرهم، 
  وعلى ثغر من ثغور الاسلام. فالكل مسؤول

  المنهج الإلهي هو المنهج الحق: -ث
وجعل دين الإسلام دين الرسل  ،هعلى الناس أن يذعنوا وأن يسلموا ل) Iلقد أوجب االله(

) بالاستسـلام لدينـه   I، وقـد أمرنـا االله(  )19(آل عمران :  )الإِسلاَم  اللَّه عند الدين إِن (جميعاً 
ن الدين عنْـد االلهِ الإِسـلَام ومـا    إ(ه ) لعبادYالدين الذي ارتضاه االله (فهو  ،منهجهوشرعه و

وا الكتَاب إِلَّا من بعد ما جاءهم العلْم بغْيا بينَهم ومن يكْفُر بِآَيات االلهِ فَـإِن االلهَ  اخْتَلَفَ الَّذين أُوتُ
   .)19عمران: آل( )سرِيع الحسابِ

                                                 
  ) 10/400امع البيان في تأويل آي القرآن:(ج -  1
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غير دين الإسلام، وليس هنـاك مـنهج    صحيح على وجه الأرض دين ةمفليس هناك ثَ
، وكل حركـة  عبادتهوجهه، و ما على المسلم إلا أن يسلم، و(r)أولى بالاتباع من منهج النبي 

(الأنعـام :   )الْعالَمين  رب لِلّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلاَتي إِن قُلْ (رب العالمين لسكنة فيه و

أن  ونحن علينـا  ،ضلالة –أو غير ذلك  –" فالهدى بغير هدى من االله :قال شيخ الإسلام، )162
ين أنعم االله صراط الذ ،نلزم الصراط المستقيم، والحكمةأنزل إلينا من ربنا من الكتاب و نتبع ما

  )1(الصديقين" عليهم من النبيين و
وأن  ،بالمناهج الوضعيةستبدل منهج رب البشر الافتراء المبين بأن يإن الضلال العظيم و

  .الملذاتللشهوات و  ذليلاً ، ويصبح عبداأصول هذا الدينالمسلم عن قواعد و يعرض
 من الْحقُّ (ثم أمته من بعده بهذا الخطاب الرباني  )(rنبيه محمداً ) I(لذلك خاطب االله

كبفَلاَ ر تَكُونَن نم  تَرِينمأن الحـق   ،ك من بعدكولتعلم أمت ،، أي اعلم يا محمد)147(البقرة : )الْم
بـه لا مـا يقولـه     )I(ما جـاءك االله د االله تعالى، ولأصوب إنما هو من عنالمنهج االمطلق و

ود، والمؤمنون اور اليهكان يج (r)ي بنلأن ال"  )؛(rالنصارى  واليهود، وجاء الخطاب للنبي 
منهم من كانت لهم محالفة ببعض منهم، ولذلك ثبت االله قلوب المـؤمنين  و، كانوا يختلطون بهم

  )2(.فيما عندهم" إلى أهوائهم أو الشك حتى لا تجرهم المودة
فجاء الخطاب في مقام  ،الصواباالله إليه هو الحق و أن ما أوحاه لم يشك البتة في (r)إن النبي 

رب العـالمين لكـن    )I(لأن االله  ؛هنا الربوبية خاصةو " )(rفي مقام طمأنة النبي ، والتثبيت
فلولا أن االله تعالى ثبت  ،النصرةمقام يقتضيه، حيث مقام التثبيت ولأن ال ؛)(rأضافها الي النبي 

  .)3(")74الإسراء: ()قَليلاً  شَيئًا إِلَيهِم تَركَن كدتَّ لَقَد ثَبتْنَاك أَن ولَولاَ (لكان كما قال ) (rالرسول 
قف ، ن)147(البقرة :  )الْممتَرِين  من تَكُونَن فَلاَ ربك من الْحقُّ (إننا أمام هذا الأمر الالهي 

وأمام من يستجدي حاكمية البشـر، هـؤلاء الـذين     ،حيارى أمام من يتغنون بالمناهج الوضعية
لتهم واليهوديـة شـريعة   ، هؤلاء الذين أصبحت أمريكا قبوبالثُريا ثرى يستبدلون بالعبير بعراً،

 فـي  -ونحن التحذير هذا إلى نستمع أن اليوم نحن أجدرنا " وما :يقول سيد قطبومنهاجاً لهم، 
 في الكفار والشيوعيين والنصارى اليهود من المستشرقين نستفتي نروح -النظير منقطعة بلاهة

 في شكوك من يدسونه لما ونسمع تراثنا، في القول على نهمأمونُ تاريخنا، عنهم ونتلقى ديننا، أمر

                                                 
  )4/514مجموع  الفتاوى ( - 1
  )1/454زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة ( -  2
  ) 2/143تفسير العثيمين:( -  3
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 عـنهم  يتلقون طلابنا من بعثات إليهم ونرسل ،أوائلنا وسيرة )rنبينا( وحديث لقرآننا دراساتهم
  .)1(والضمير" العقل مدخولي الينا يعودون ثم جامعاتهم، في ويتخرجون الإسلام، علوم

ن في و، ولا يك r)( هعن رسولو )I(تمام اليقين بكل ما جاء عن االله على المسلم أن يوقن إن
) لـيس اختيـاراً،   (rسنة نبيه و )I(لأن الاحتكام إلى منهج االله ؛قلبه ولا في صدره أدنى شك

 فيما يحكِّموك حتَّى يؤْمنُون لاَ وربك فَلاَ (واستسلام إيمان وانقياد عقيدة وإنما هو  ،نافلةً ليسو
رشَج منَهيب واْ لاَ ثُمجِدي يف هِما أَنفُسجرا حمتَ ميواْ قَضلِّمسيا  ويمل65(النساء :  )تَس(  .  

  
  من تحويل القبلة الحكمة لث:المطلب الثا

 جميعا اللَّه بِكُم يأْت تَكُونُواْ ما أَين الْخَيرات فَاستَبِقُواْ مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ : (قال تعالى
إِن لَى اللَّهكُلِّ ع ءشَي ير148( قَد( نمثُ ويتَ حجلِّ خَرفَو كهجو شَطْر جِدسامِالْ الْمرح إِنَّهقُّ ولَلْح 
 الْحرامِ الْمسجِد شَطْر وجهك فَولِّ خَرجتَ حيثُ ومن )149( تَعملُون عما بِغَافلٍ اللَّه وما ربك من

 فَـلاَ  مـنْهم  ظَلَمواْ الَّذين إِلاَّ ةٌحج علَيكُم لِلنَّاسِ يكُون لِئَلاَّ شَطْره وجوهكُم فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ
مهي تَخْشَوناخْشَوو ملأُتي وتمعن كُملَيع لَّكُملَعو  ونتَد150 -148 :(البقرة)تَه(  

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
يرضونها وقبلة  م قبلةًة من الأمأن لكل ملة ولكل أم) I(بين االلهيلآيات الكريمة في هذه ا

 ـ ،رقفالنصارى استقبلوا المش ،اوهمول مه ى االله المـؤمنين  دواليهود استقبلوا بيت المقدس، وه
  لكعبة .نحو االتوجه ب

) بالانشغال والحرص على التسابق فـي فعـل الخيـرات، والأعمـال     Iثم يأمر االله(
للفصـل   لآخرين يـوم القيامـة  مع الأولين وا) بعلمه وقدرته قادر على أن يجIالصالحة، فاالله(

والحساب، ثم يأتي الأمر الإلهي في المرة الثانية باستقبال الكعبة من أي مكان خرج منه المسلم؛ 
سيحاسب الجميع على أقـوالهم   ) به، وهو تعالى حكيم عالمIلأن هذا هو الحق الذي أوحى االله(
  وأعمالهم، فهو ليس بغافل عنهم.

عاين إنما كان لمن  ) وجهك فَولِّ (ه للكعبة؛ لأن الأمر الأول ويكرر الأمر ثالثةً بالتوج
خطاب للمسلمين في سائر مسـاجد    ) كُنتُم ما وحيثُ (الكعبة وصلى تلقاءها، ثم الأمر الثاني 
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أمر بالتوجه إلى الكعبة من أي موضع  ) خَرجتَ حيثُ ومن (المدينة وغيرها، أما الأمر الثالث 
  )1(احي الأرض.من نو

أول مـا نسـخ مـن الأحكـام      تفائدة هذا التكرار أن القبلة كان"  :وقال بعض العلماء
   )2(الحاجة إلى التكرار؛ لأجل التقرير وإزالة الشبهة".الشرعية فدعت 

  ) الحكمة من تحويل القبلة: Iثم بين االله (
به التي  تخشوا الشُفلا ،المشركين حجة في ادعاءاتهمحتى لا يكون للسفهاء من اليهود و -1

 خشى.فهو أحق أن يY،( (ولا تخشوا إلا االله ،منهم المتعنتونيثيرها ويرددها 
   uبتفردهم في قبلتهم، قبلة أبيهم إبراهيم  r)من أجل إتمام النعمة على أمة محمد( -2
  ).r)، وأمر رسوله(Iالوصول إلى كمال الهداية والسعادة بالامتثال لأمر االله( -3

 
  :المناسبة -

) وتعالى القبلة التي أمر المسلمين بالتوجه إليها وهي الكعبة، وذكر من Iلما ذكر االله("  
ه كل وأنه هو موج ،تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعها، أَعلم أن ذلك هو بفعله، وأنه المقدر له

ن التوجـه  إذ وفّق المسلمين إلى إتباع ما أمر به م )I(منهم إلى قبلته، ففيه تنبيه على شكر االله
  )3(.واختيارهم له"

  :المفردات -
وقيل المـراد بالوجهـة المنهـاج     " جهةً يولى وجهه إليها في صلاته، :مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ

والشرع فلكل قوم شريعته وطريقه؛ لأن الشرائع مصالح للعباد، فلهذا اختلفت الشرائع بحسـب  
  )4(".اختلاف الزمان والأشخاص

 رغبتكم فيما تنافسوا " tسارعوا وتسابقوا إلى فعل الطاعات، قال ابن عباس الْخَيرات: قُواْفَاستَبِ
يهه عندي فلكلٍّ الخير، من ف5(" ثواب(  

                                                 
 )2/168ينظر: الجامع لأحكام القرآن ( -  1
  )1/92( صفوة التفاسير: الصابوني -  2
  )2/30التفسير المنير: وهبة الزحيلي ( - 3
: على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف  –تفسير الخازن  –لباب التأويل في معاني التنزيل  - 4

  )1/90بالخازن، (
  ) 1/230الوسيط في تفسير القرآن المجيد: على بن أحمد بن محمد الواحدي ( - 5
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أْتي بِكُم ا اللَّهيعميجمعكم يوم القيامة ليجازي كل إنسان على أعماله.ج :  
هـود والمشـركين   تى لا يكون للسفهاء مـن الي ح، )1("به الخصمدوفع وقيل ما ": البرهان، حجةٌ

 كمـا  والحجة، يخالف قبلتهأو قولهم يدعى ملة إبراهيم ويتبع قبلتنا، احتجاج بقولهم يجحد ديننا و
  )ربهِـم  عنـد  داحضـةٌ  حجـتُهم  (: تعالى االله قال باطلة، أيضاً تكون فقد صحيحة تكون أنها

،  )61: عمـران  (آل )العلـم  مـن  جـآءك  ما بعد من فيه حآجك منفَ( : تعالى وقال،  )16:ىر(الشـو 
 الذي أن يقتضي وهذا حجة، صاحبه على والمبطل حقالم من واحد كل يورد أن هي والمحاجة"

 بـه  يقصد كلام فكل عليه، علا إذا حجه من اشتقاقها الحجة ولأن بالحجة، يسمى المبطل يورده
  )2("حجة هوف الغير غلبة

  :القراءات -
قرأ ابن عامر وحده بفتح اللام وألف بعـدها أي هـو موجههـا،    ": ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها

، فحجة من قرأها بفتح الـلام أن فاعـل   )3("والباقون بكسر اللام وياء ساكنة بعدها أي متبعها
هه، وحجة من قرأها بالكسر ما جـاء  التولية (االله) والتقدير: لكل ذي ملة قبلة االله موليها وج

عن مجاهد "ولكل وجهه هو موليها" أي لكل صاحب ملة وجهة أي قبلة هـو موليهـا هـو    
  )4(مستقبلها. 

لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهماقون بالتاء على ، والبرو بالياء على الغيب (يعلمون)قرأ أبو عم" :و
 يعرِفُـون  كَمـا  يعرِفُونَـه  (أها بالياء قوله تعالى قبلهـا  ، فحجة من قر)5( ")تعلمونالخطاب (
منَاءه(، أما من قرأها بتاء الخطاب حجتهم قوله تعالى قبلها )أَب إِنَّهقُّ ون لَلْحم كب6(. )ر(  

 
  
 

                                                 
  ) 2/228ظور(لسان العرب: ابن من -  1
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  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  سباق إلى الخيرات: -أ 

صالحة، والتسـابق  بالمسارعة إلى الأعمال ال ) عباده المؤمنين الموحدينIلقد أمر االله(
 اللَّـه  بِكُـم  يأْت تَكُونُواْ ما أَين الْخَيرات فَاستَبِقُواْ مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ ( إلى فعل الخيرات

  )148(البقرة:  ) قَدير شَيء كُلِّ علَى اللَّه إِن جميعا
بل ويتنافسون في  ،المؤمنين بأنهم يسارعون إلى فعل الخيرات) عباده Yفقد مدح االله (

  .)61: المؤمنون( )سابِقُون  لَها وهم الْخَيرات في يسارِعون أُولَئِك (النيل منها 
فالتسابق في فعل الخيرات والتنافس فيها دليل صادق على حسن إيمان المرء المسـلم،  

 بعد بعثال ومي الجزاء ذكرهناك يوماً سيجازى فيه على أعماله، " وصدق الانتماء، واعتقاده بأن 
 الكـون  ىعل لا ا،تركه أو راتيالخ لعف ىعل يكون اإنّم جزاءال أن يفيدل الخيرات باستباق الأمر

  )1(كذا"  جهة أو اكذ بلد يف
الاً ليكون د  )I(إن المسارعة إلى فعل الخيرات دليل على حب االله للعبد، بأن اختاره االله

إن  ):(rقال: قال رسـول االله(  ،tمالك بن أنس فعنودليلاً إلى الهدى، باباً من أبواب الخير، 
من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر، مغاليق للخير، فطـوبى  

  )2(ن جعل االله مفاتيح الشر على يديه).لمن جعل االله مفاتيح الخير على يديه، وويل لم
على المؤمن الصادق أن يسعى دائماً للخير لنفسه وللآخرين حتى يسعد فـي الـدنيا   إن 
رضي االله عنهما:" من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك فـي   قال الحسن بن علىوالآخرة،، 

  )3(دنياك فألقها في نحره " 
وطرق شتى، فهو لا يقتصر على صلاة أو زكاة، بل يشـمل   هذا الخير له سبل متنوعة

 بهـا  يتصـف  فضيلة بكل الإتيان على الشريفة الآية بهذه ويستدلل قول طيب وفعل حسن، "ك
 وإخـراج  والعمرة والحج الصيام من، الذمة إبراء إلى والمبادرة، وقتها أول في كالصلاة العمل،
  )4(."آية من وأنفعها أجمعها ما فلله، وآدابها العبادات بسنن والإتيان، الزكاة

                                                 
  )2/18تفسير المنار: محمد رشيد رضا ( -  1
باب من كان )،كتاب الايمان وفضائل الصحابة، 1/86( محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة :سنن ابن ماجه -  2

  ) 1/442ني: صحيح الجامع الصغير وزيادته (حسنه الألبا)، و 237(ح: مفتاحاً للخير، 
   )3/207: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (إحياء علوم الدين -  3
  72تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص  - 4
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ه الدنيا ل بلا حساب، فمن الناس من يسارع ويسابق نحو الشهوات، همإن الدنيا دار عم
وملذاتها، ومن الناس من يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ويجمع بين الحسنيين، يسـابق نحـو   

 الـدار  اللَّه آتَاك فيما وابتَغِ (الجنان بأعمال البر، وفي نفس اللحظة لا ينسى نصيبه من الدنيا 
  .)77: القصص( )إِلَيك  اللَّه أَحسن كَما وأَحسن الدنْيا من نَصيبك تَنس ولا الآخرةَ

إن المطلوب منا جميعاً في هذه الحياة الدنيا أن نسارع وأن نسابق إلى الخيرات قبل أن 
 أَخَّرتَنـي  لَولا رب فَيقُولَ الْموتُ مأَحدكُ يأْتي أَن قَبلِ من رزقْنَاكُم ما من وأَنفقُوا (يأتي الأجل 

  .)10: المنافقون() الصالِحين  من وأَكُن فَأَصدقَ قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى
فالعقبى الحسنة لمن سابق الناس في فعل الخيرات وترك المنكرات، عندها تنال البركات 

 ) قال:rالباهلي، أن النبي( فعن أبي أمامةوتقال العثرات، وتستجاب الدعوات، وتفرج الكروب، 
الرب، وصلة الرحم تزيد في  صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب(

  ).1(العمر)
  :الخشية من االله - ب

) لها فضل عظيم ومكانة سامية لا يتصف بها إلا عباد االله الأتقيـاء،  Iالخشية من االله(
والخضوع له، بل هي شرط لتحقيق الإيمان فـي نفـس    )Iة االله(هذه الخشية التي تدفعنا لمراقب

  .)13: التوبة( ) مؤُمنين كُنتُم إِن تَخْشَوه أَن أَحقُّ فَاللَّه أَتَخْشَونَهم (المسلم 
:" الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخـص  قال ابن القيم

الأعمال تدفع المسلم لفعل الطاعات، وترك المنكرات، بل وتدفع ، فالخشية ميزان )2(من الخوف" 
  . )واخْشَوني  تَخْشَوهم فَلاَ (المسلم لأن يستحقر أي قوة على وجه الأرض 

إلى الفئة المؤمنة في كل زمان ومكان، أيها المؤمنـون لا  فالخطاب في هذه الآية موج ه
  فقط دون الالتفات إلى هؤلاء. )I(اللهتخشوا الكفار والمنافقين، واجعلوا الخشية 

علامة الجمع، وهذا إشارة إلى تجمع  ) تَخْشَوهم فَلاَ (في الآية الميم أهل اللغة يقولون 
والتخطيط بالليل والنهار من أجل النيل من المؤمنين،" فـلا   الكفر والنفاق وتعاونهم واتفاقهمأهل 

، ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاءكم مـن  سلطان لهم عليكم، ولا يملكون شيئاً من أمركم
  )3(الأخرة".ة بما أملك من أمركم في الدنيا وعندي، فأنا الذي أستحق الخشي

                                                 
  )2/708( زيادتهالألباني: صحيح الجامع الصغير و وحسنة،  )8/261(المعجم الكبير: الطبراني - 1
  )1/508( :منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين بين  -  2
  )1/137ي ظلال القرآن: سيد قطب (ف -  3
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فالآية فيها إشارة وحقيقة واضحة إلى التآمر والتعاون الكفري على جميـع الأصـعدة،   
وكما حدث فـي  ) من تآمر الأحزاب، (rسواء على الصعيد العسكري كما حدث في عهد النبي 

  عصرنا من تحالف الشرق والغرب بزعامة أمريكا لاحتلال وسقوط بغداد.
)، في حصار النبي rوقد يكون على الصعيد الاقتصادي كما حدث في عهد رسول االله (

r)عب أبي طالب، بالمقابل ما يحدث الآن من تآمر وحصارعلـى   اقتصادي ) وصحابته في ش
  قطاع غزة. 

لكن االله  ،من فوات أرزاقهم ونقلقمن نقصان آجالهم،  ونزمان خائفإن الناس في هذا ال
)I( فيقول جل شأنه:يطمئننا ، )     ـنـلْ مه ـيكُميحي ثُم يتُكُممي ثُم قَكُمزر ثُم ي خَلَقَكُمالَّذ اللَّه

الَى عتَعو انَهحبس ءن شَين ذَلِكُم ملُ مفْعن يكَائِكُم مشُر شْرِكُونا يويعلـق ابـن   ، )40الروم: ()م
هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعـث   )I(اللّه ":على هذه الآية فيقول كثير

أي تعـالى   ) سبحانَه وتَعـالَى عمـا يشْـرِكُون    (الخلائق يوم القيامة، ولهذا قال بعد هذا كله 
الأحـد الفـرد   أو ولد أو والد، بل هـو   ون له شريك أو نظيرعاظم عن أن يكوتقدس، وتنزه وت

  )1(."لم يكن له كفواً أحدالصمد الذي لم يلد ولم يولد و
 )150البقـرة: () فَلاَ تَخْشَوهم واخْشَوني ولأُتم نعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تَهتَدون (إن هذه الآية 

هما بلغت قوة أهل الكفر لصدور، وبشرى للفئة المؤمنة، أنه موتطمئن القلوب في ا الأملتعطينا 
ومهما بلغت قوتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، فإن االله يرد كيدهم إلى نحورهم،  وأعوانهم

  .)I(إذا توكل المؤمنون على ربهم، وجعلوا الخشية إليه والعون والمدد منه 
ينة في القلوب تبعث علـى التـوقِّي ممـا    " فالخشية نوعان: خشية االله تعالى وهي طمأن

مرنا بها ... والخشية الأخرى الخـوف  غضب االله تعالى، وهذه هي الخشية من االله تعالى وقد أُي
والفزع وهي ما نهانا االله تعالى عنه، فنهى أن نخاف أو أن نفزع أو أن نتوقع الأذى من هؤلاء 

  .)2(الظالمين"
لـن   بشـرقها وغربهـا  ي قلوبنا، أن اجتماع الدنيا وغرس عقيدةً ف ) علمناrإن النبي (

) وقضائه، فلو اجتمعت قوى الشر والشرك على أن يمنعـوا  Iيستطيعوا أن يقفوا أمام أمر االله(
وهـذا  ) فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً، I(عنّا لقمة عيش أو شربة ماء أو نسمة هواء أرادها االله

 ينفعـوك  أن على اجتمعت لو الأمة أن واعلم :(باس) لابن عمه عبداالله ابن عrمه النبي(ما علّ

                                                 
  )6/286(القرآن العظيم:تفسير  -  1
  ) 1/461زهرة التفاسير: محمد أبوزهرة ( -  2
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 يضـروك  لم بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو لك، االله كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء
  .)1()عليك االله كتبه قد إلا بشيء

) يريد منا في هـذه الآيـة أن   I، فاالله(للفئة المؤمنة لقد جاء الخطاب في الآية الكريمة 
ن والطمأنينة بوعده ونصره، وأن نُذهب عن قلوبنا الخوف والوجل لأنهما من نغرس الثقة واليقي

عوامل الهزيمة والشقاء، وإن الثقة باالله لهي من عوامل النصر والثبات والسعادة فـي الـدارين   
  الدنيا والآخرة.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )2/1318( تهوزياد الصغير الجامع صحيح ) ، وصححه الألباني:4/409مسند أحمد:( -  1
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  ) 157- 151( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد
  

  :مطالب ثلاثة وفيه
  

   وواجب. تذكير: الأول المطلب
  

  الصبر والصلاة عون على كل بلاء.: الثاني المطلب
  

  .حتمية الابتلاء: الثالث المطلب
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  الأول: تذكير وواجبالمطلب 
 والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم آياتنَا علَيكُم يتْلُو منكُم رسولاً فيكُم أَرسلْنَا كَما (قال تعالى:    

  )152 - 151(البقرة:) تَكْفُرونِ ولاَ لِي واشْكُرواْ أَذْكُركُم فَاذْكُروني )151(تَعلَمون تَكُونُواْ لَم ما ويعلِّمكُم

  
  أولاً: التفسير التحليلي: 

  الإجمالي:المعنى  -
 ) إليهم، يتلو عليهم آيـات (rله على المؤمنين ببعثة الرسول محمد بفض )I(االله  يذكِّر

ن والسـنة  وأفعال الجاهلية، ويعلمهـم القـرآ   ودنس النفوس االله، ويطهرهم من رذائل الأخلاق
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من أمور الغيب الماضي أو المستقبلي، ثم يـأمر عبـاده فيقـول:      

الرسل، أذكركم عندي بالثواب الجزيل، واشـكروا  بصالح والاقتداء اذكروني بالامتثال والعمل ال
نعمتي عليكم ولا تكفروا بها، فسيرى االله عملكم وسيجازيكم عليه إن خيـراً فخيـر وإن شـراً    

  )1(فشر.
  :المناسبة -

بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة المؤمنين وتذكيرهم بنعمة االله العظمـى علـيهم ببعثـة    
د بنو إسرائيل نعم االله وقابلوها بالكفران، فلما انتهى الحديث عن اليهود جاء ) بعد أن جحrالنبي(

  )2(مة التي بها سعادتهم في الدارين.التذكير للمؤمنين بالنعم الجليلة والتشريعات الحكي
  المفردات: -
نعمة عظيمة عليهم،   وفي إرساله رسولاً منهم)، "منكم: خطاب لأهل مكة والعرب وكذلك (فيكم 

   .ا فيه من الشرف لهم، ولأن المعروف من حال العرب الأنفةُ الشديدة من الانقياد للغيرلم
  )3(رب إلى قبول قوله والانقياد له".منهم وفيهم أق) rفكانت بعثة الرسول(

: من الفعل زكى، زكى فلان أمواله: طهرها بأداء الزكاة، زكى قلبه من الحقد: طهـره،  يزكيكم
  )4(رها من الذنوب بالعمل الصالح.وطه ا إلى الطُهركى نفسه: مدحها ونسبهز

  

                                                 
  )1/87الواضح: محمد الحجازي( ) ، التفسير1/141ينظر: مختصر ابن كثير: محمد على الصابوني( -  1
  )1/94ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني ( - 2
  )1/315( محمد صديق خان بن حسن ابن لطف االله الحسيني القرآن: مقاصد في البيان فتح -  3 
  ) 2/989ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ( -  4
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وقيـل  "، )2(" نمواعظ القـرآ "، وقيل )1(، قال بذلك الشافعي")(rهي سنة رسول االله " :الحكمة  
  ، وقول الشافعي أقوى.)3(" الحلال والحرام

  )4(اء بها، ومن االله الرضا والثواب.الشكر عرفان النعمة وإظهارها، والثن :تشكرون 
ظن البعض أن الشكر والحمد مترادفان، والعكس هو الصـحيح، لأن الحمـد عنـد    وي

العرب: الثناء على الرجل على أفعاله الكريمة، حمدت فلاناً أثنيت عليه بوصفه بكرم أو شجاعة، 
أما الشكر هو أن تصف الرجل بنعمة سبقت منه إليك، وقد يقع الحمد على ما يقع عليه الشـكر،  

  )5(.ما يقع عليه الحمد، فالحمد أعم من الشكر ولا يقع الشكر على
  :البلاغة -

هو من باب ذكر العام  ) والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلِّمكُم (بعد قوله  :تَعلَمون تَكُونُواْ لَم ما ويعلِّمكُم
  بعد الخاص لإفادة الشمول.

  
  :الأهدافثانياً: المقاصد و

  :)r(القائد وظيفة الرسول -أ
) على الأمة بخير نبي عرفته البشرية، بحيث أكمل االله له المحاسن كلهـا  Iلقد من االله(

تعالى قوة الفكر ورجاحة العقل، وزيـن   )I(من الكمال البشري، والكمال الخلقي، فقد منحه االله
نبيه  خلقه بالحلم، والعلم، والتواضع، والكرم، والعفة، والعفو، وكمال العبودية. ولقد جمع االله في

)(r شأنهلصفات الحميدة النبيلة فقال جلّ كل ا:) إِنَّكلى ولَع يمٍ خُلُقظ4(القلم:  )ع(.  

) ألا يترك الناس عبثاً أو سدى دون معلم أو مرشد يرشدهم إلى Iلقد اقتضت حكمة االله(
 بشِّـرِين م رسـلاً  (مدارج الكمال، ويسمو بعقولهم وقلوبهم، فبعث االله الرسل علـيهم السـلام   

رِيننذملِئَلاَّ و كُونلَى لِلنَّاسِ يع ةٌ اللَّهجح دعلِ بسالر كَانو ا اللَّهزِيزا  عيمك165: النساء( )ح(.  

                                                 
  ) 7/288الأم: محمد بن إدريس الشافعي ( -   1
  ) 1/183يل في تفسير القرآن: الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (معالم التنز -  2
  21تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ص -  3
   200)، القاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب، ص 1/490ينظر: المعجم الوسيط ( -  4
 )79-78/ 2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد الأنباري( - 5
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فجاء الرسل ليعلموا الناس التوحيد، ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم، فتسـمو وتزكـو   
 ـ:" ومن المقاصد العايقول الشاطبينفوسهم،  ت نصـاً  مة للإسلام تزكية الإنسان وهو مقصد ثاب

 .)1(ن الكريم البعثة النبوية، بتزكية الناس"واستقراء فقد علّل القرآ
تنحصر في تبليغ ما أوحى االله به إليه مـن شـريعة   تكمن و )r(فهذه وظيفة الرسول الكريم
زيادة أو نقصـان    ه دونرب ) الأمانة فيما يبلغ عنrب من النبي(ربانية للناس، هذه المهمة تتطل

 مـن  يعصمك واللَّه رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا (
  .)67(المائدة:  )الْكَافرِين  الْقَوم يهدي لاَ اللَّه إِن النَّاسِ

) الرسالة عن ربه كاملة، وأدى وظيفته الموكل بها، وبين ما يحتاجه rالنبي (وهكذا فقد بلّغ 
نت البشرية على يديه، بعد أن كا )I(الناس في دنياهم وآخرتهم، ليسعدوا في الدارين، فهدى االله

 مـرة  إليه أحسن أو نصحه من يحب بفطرته الإنسان كان وإذاتعيش في وحل وجهل وضلال، "
 لأمتـه  نصحاً كلها حياته كانت والذي ،أمته على الشفيق رالب الأمين بالناصح بالنا فما مرتين أو

 الصـراط  إلـى  - ربها بإذن - البشرية هدى الذي وهو ،وأبدانها لأرواحها وتزكية لها وتعليما
 ببعثتـه  للنـاس  االله رحمة ولولا عمياء، وضلالة ،جهلاء جاهلية في تعيش كانت بعدما المستقيم
  .)2("سبيلا الهداية ساحل إلى يجدون فلا الأمواج تتقاذفهم الظلمات بحار في الناس لعاش ورسالته

كنزاً عظيماً يعتبر نبراساً مضيئاً لهـا فـي طريـق    الأمة ميراثاً و )r(لقد ورث النبي 
وكـذلك  " ،الآخرة، ترك لها سنة من أخد بها سعد، ومن تركها وجحدها شقى في الدنيا والظلام

 ،تصه االله بها، وهي روح المعاني والـوحي الثـاني  التي اخ )r(لم الرسولالسنة من جوامع ك
ن الشريعة أكمل حتى بيr( (النبي فّالبرهان، فلم يتون، والنور وآوتبيان القر ،البيانالحكمة وو

   )3(."آخرتهمبالناس إليه من حاجة في دينهم ودنياهم و قبل بيان ما) I(لم يكن ليتوفاه االلهو ،بيان
تخبرنا وتعلمنا أنه لن تكـون   ،)151(البقـرة:   ) ويزكِّيكُم آياتنَا علَيكُم يتْلُو (لآية الكريمة إن ا

ولن تكون بالتربية الخاوية المستمدة مـن   ،تزكية للنفوس بالمناهج الوضعية والمناهج المستوردة
ه التزكية تنحصر فـي  بلاد الغرب، إنما تكون فقط بالمنهج المستمد من نور الوحي الإلهي، هذ

  ).r) وتعلمه، والالتزام بهدي النبي(Iتلاوة كتاب االله(

                                                 
  )1/270(أحمد الريسوني  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: -  1
  60، صعثمان محمد الرؤوف والابتداع: عبد الاتباع بين الرسول محبة -  2
  )3/1111(صول: حافظ بن أحمد بن على الحكميمعارج القبول بشرح سلم الو -  3



www.manaraa.com

61 
 

إماماً لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه، وذهبوا  r)لم يكن محمد (:" السقا الغزالي محمدقال 
بموته ودفنه، بل كانت قوة تمثل مرحلة التطور في الوجود الإنساني برسالة تفتح الأعين والآذان 

   )1(ئر والأذهان من خلال كتاب االله وسنته".وتنير البصا
لمنوطة بهم، جبات ااالومن هذه الأمة أن يؤدوا الوظائف وتعلم الدعاة  (r)إن وظيفة النبي 
هـر  لتط ،الأخـلاق الذميمـة  فوس الناس، بتطهيرها من الرذائل وتزكية نمن تبليغ وحي االله و

حث عليـه  و ن بهآأمر القربشرية إلا وللمن علم نافع وما من خير  الأرواح وتسمو النفوس، فما
) زعيم r، "فاعلم أن النبي ()38(الأنعام: ) ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء (، قال تعالى)r(النبي 

رباني جمع االله له مظاهر الزعامة جميعاً، فهو يخاطب القلوب والعقول، ويحفظ سبل الإصلاح 
ه وبها ثورة فكرية عملية علمية تدفع الإنسانية إلى الأمام الاجتماعي والسياسي، ويحدث في أمت

عدة مراحل، والفرق بين الزعامتين، الزعامة المستمدة من قوى البشر، والزعامة المستمدة مـن  
إمداد االله، أن الثانية صواب كلها لا خطأ فيها، وأنها أدوم أثراً وأبقى على الـزمن، إنهـا أعـم    

  .)2(" وأشمل في نواحي الحياة كلها
  ):rواجبنا نحو الرسول( -ب

) الخلق واصـطفى  I)عند ربه عظيم، وإن قدره كريم، فقد خلق االله(rإن شأن المصطفى(
منهم الأنبياء ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، ثم اصطفى منهم 

بل نجـد أن االله   ) فشرح له صدره، وأعلى قدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره،(rمحمداً 
)I( ائه بصفة الرسالة إلا للنبي محمدلم يقسم في قرآنه لنبي من أنبي)r()إِنَّك نلَم ينلسرالْم ( 
  .)3يس: (

قال ابن عباس وحياته،  )r) بعمر النبي(Y) لنبيه في قَسم االله (I(يظهر جلياً تكريم االلهو      
t: رم على االله من محمد ("ما خلق االله وما ذرأ وما برأ نفساً أكr وما سمعت االله أقسم بحياة ،(

  )3( ")72: الحجر( )يعمهون  سكْرتهِم لَفي إِنَّهم لَعمرك (:أحد غيره قال تعالى

) فنادى عليه ربه r) جميع أنبيائه ورسله بأسمائهم مجردة إلا محمداً(Iاالله(ولقد خاطب 
 r، وما ذكر اسم النبيلرسول)، (يا أيها المدثر)، (يا أيها المزمل)(يا أيها النبي)، (يا أيها ابقوله:

 اللَّـه  رسـولَ  ولَكن رجالِكُم من أَحد أَبا محمد كَان ما (في القرآن الا مقترناً بوصف الرسالة 
خَاتَمو ينالنَّبِي كَانو بِكُلِّ اللَّه ءا شَييمل40: الأحزاب(  )ع(.  

                                                 
  22فقه السيرة: ص -  1
  197د الرحمن محمد البنا الساعاتي، ص نظرات في كتاب االله: حسن أحمد عب -  2
  )17/118 (جامع البيان في تأويل آي القرآن: - 3
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) عند ريه يجعلنا نطرح تساؤلاً: ما حق rإن هذه المكانة السامية، والشأن العظيم للنبي (
 مـا  علَيه عزِيز أَنفُسكُم من رسولٌ جاءكُم لَقَد (؟) علينا؟، وهل عرفنا قدره ومكانتهrالرسول (

تُّمنع رِيصكُم حلَيع يننؤْمؤُوفٌ بِالْمر يمحأن علـى  تـدل  الكريمة الآية هذه، " )128: التوبة(  )ر 
 أعظم هو - علينا شفقته وغاية الكمال، بغاية المشعرةو الصفات بهذه المتصف الرسول هذا ةبعث

  .)1("  علينا نعمه وأجزل تعالى، االله منن
  أمته حقوقاً كثيرة وواجبات عظيمة من أهمها:على  )r(إن للنبي 

أن يؤمن بـه   (r )، فأعظم حق يؤدى للنبي ) هو شرط الإيمانr(ه فالإيمان بالإيمان به:  -*
 تَعملُون بِما واللَّه أَنزلْنَا الَّذي والنُّورِ ورسولِه بِاللَّه فَآمنُوا (، قال تعالى: كل من سمع وعلم به

8(التغابن :   )خَبِير( ، أبي هريرةوعن tأن النبي )rده لا يسمع بي والذي نفس محمد بي :() قال
كـان مـن   أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بـه إلا  

  )2(أصحاب النار).
) ونسخ رسالته لجميع الرسالات، وأنه بلغ الرسـالة، وأدى الأمانـة   rفالإيمان بالنبي (

  ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلّ عليه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه.
 فيـه :" )151:  البقـرة (  )ويزكِّيكُم آياتنَا علَيكُم يتْلُو (الآية هذه على معلقا  قول الألوسيي
 باعتبار البشر طوق عن الخارجة الآيات الأمي تلاوة لأن) (r نبوته إثبات طريق إلى إشارة

 أقـوى  لمعاشوا المعاد أمر بها ينتظم والمصالح بالمغيبات الأخبار على واشتمالها بلاغتها
  .)3(نبوته" على دليل

معصـية   r)(، ومعصية النبي طاعة الله تصديقهو (r)طاعة النبيف (r) :تصديقه طاعته و -*
، )80(النساء : )حفيظًا علَيهِم أَرسلْنَاك فَما تَولَّى ومن اللَّه أَطَاع فَقَد الرسولَ يطعِ منY () (للرب

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول االله  :(قال (r) النبيأن  yوعن أبي هريرة 
  )4(من عصاني فقد أبى).ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة و

                                                 
   )2/149( محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي بالقرآن: القرآن إيضاح في البيان أضواء -  1
  )240(ح:  ،rباب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كتاب الايمان، ،)1/134:(صحيح مسلم -  2
  )1/417المثاني:( والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح - 3
  )7280،(ح: r االله رسول بسنن الاقتداء باب)، كتاب الاعتصام  بالكتاب والسنة، 9/92صحيح البخاري:( -  4
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) هو السمع والطاعة، وتصديقه في كل ما أخبر rإن شعار المؤمن الصادق في حبه للنبي (
) r، ولا نعجب أن صدق النبي ()3:  لـنجم ا( )الْهوى  عنِ ينطقُ وما (به عن ربه عز وجل 

فالمؤمنون يذعنون البعثة بالصادق الأمين، ) يلقب قبل rأقر به الكافر قبل المسلم، فقد كان (
 وأَطيعـوا  االلهَ وأَطيعوا(لأمر نبيهم، ويجتنبون نهيه، ويقفون عند حدوده استجابة لأمر ربهم 

  .)92:(المائدة )المبِين  البلَاغُ رسولِنَا علَى أَنَّما فَاعلَموا تُمتَولَّي فَإِن واحذَروا الرسولَ
 ) على النفس والمال والولدr( تقديم محبته -

كل ألوان الحب للآبـاء والأبنـاء    r)إن إيمان المؤمن لا يكتمل إلا إذا فاق حبه للمصطفى(
م محبة ماله أو ولده على محبـة  ولنفسه التي بين جنبيه، فقد توعد االله عز وجل لكل من قد

 اقْتَرفْتُموها وأَموالٌ وعشيرتُكُم وأَزواجكُم وإِخْوانُكُم وأَبنَآؤُكُم آباؤُكُم كَان إِن قُلْ (،)r(النبي
 سـبِيله  في وجِهاد سولِهور اللَّه من إِلَيكُم أَحب تَرضونَها ومساكن تَخْشَون كَسادها وتجارةٌ
  . )24:  التوبة() الْفَاسقين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه بِأَمرِه اللَّه يأْتي حتَّى فَتَربصواْ

قال،  tفعن أنس) إن استقرت في قلب المؤمن أثمرت الإتباع والاقتداء، rفمحبة النبي(
يه مـن والـده وولـده والنـاس     حتى أكون أحب إل لا يؤمن أحدكم :()rقال رسول االله (

 فقال نفسي، من إلا شيء كل من إلي أحب ) لأنتrقال للنبي ( yوعن عمر ، )1(أجمعين)
 فإنـه : عمـر  له فقال نفسك، من إليك أحب أكون حتى بيده، نفسي والذي لا،(:(r)النبي
  )2(.)عمر يا الآن: )r( النبي فقال نفسي، من إلي أحب لأنت واالله، الآن،

)، وامتثال أمره واجتنـاب  rإن هذه المحبة لها علامات ودلائل تظهر في إتباع سنته (
وإلا لم يكن صادقاً في حبـه   ،نهيه والتأدب بآدابه فإذا أحب المرء إنساناً آثره وآثر موافقته

  إنما يكون كاذباً مدعياً لذلك.
وواقع المسـلمين  اليوم  ةفإن حال الأم : ؟)r(هل عرف المسلمون قدر نبيهم  وأخيراً: 

) وهي لـم تتبـع   (rفكيف عرفت الأمة قدر نبيها نبيها،معرفة قدر زعمها يكذِّب ادعاءها و
واالله  ؟،الـدماء ين الوضعية البشرية في الأموال والأعـراض و القوان تحكيم  آثرتسنته، و

 اللَّـه  إِن اللَّـه  واتَّقُوا ورسولِه اللَّه يديِ بين تُقَدموا لا آمنُوا الَّذين أَيها يا ( :تعالى يقول
                                                 

  )15، (ح: من الإيمان r، باب حب الرسول )، كتاب الايمان1/12:(صحيح البخاري -  1
  )6632، (ح:rن النبي ي، باب كيف كانت يمتاب الأيمان والنذور)، ك8/129صحيح البخاري:( -  2
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يعمس يملبين يدي االله ورسـوله   فعلاً:" أي لا تقدموا قولاً ويقول القرطبي، )1:(الحجـرات  ) ع
 )(rلأن الرسول  ؛تعالىفقد قدمه على االله  )rوفعله... ومن قدم قوله أو فعله على الرسول(

  .)1(جل"إنما يأمر عن أمر االله عز و

عـاليم  ت عـن  المسلمون أعرضيوم أن  ،إن الأمة ضاعت ووقعت فريسة في أنياب أعدائها
، صبحوا ضحية الواقع المؤلم المريروأ ،فتركوا المنهج المنير ،أخلاقهابتعدوا عن سنته ونبيهم و

 ـ بـالنهي  التصريح فيها الكريمة الآية وهذه: في تعليقه على الآية السابقة "يقول الشنقيطي  نع
 لم ما وتحريم ،االله به يأذن لم ما تشريع أوليا دخولا ذلك في ويدخل ورسوله، االله يدي بين التقديم

 ديـن  ولا االله، أحله ما إلا حلال ولا ،االله حرمه ما إلا حرام لا لأنه له،يح لم ما وتحليل يحرمه،
  .)2(" االله شرعه ما إلا

منا نفسه على هذه الحقوق فإن كان  وليعرض كل)، r(هذه بعض الحقوق علينا تجاه النبي 
ليركـب  كانت الأخرى فأحسن االله عزاءه وليلحق بالركب و ها فليحمد االله على ذلك، وإنقحققد 

  في سفينة النجاة قبل أن ترحل بدونه.
  :وظيفة الأمة المسلمة -ت

آية قصيرة لكنهـا حـوت    )152: البقرة()تَكْفُرونِ  ولاَ لِي واشْكُرواْ أَذْكُركُم فَاذْكُروني (  
بعد أن فقدت الأمـة مقومـات   ، ورقيهالنهوضها رسمت للأمة ملامح واضحة ، ومعاني عظيمة

  وانحرفت عن منهج الطريق المستقيم. ت عن غايتها،مجدها، وتخلعزها و
فهذه الأمة مباركة بمنهجها السوي، عظيمة بقدرها، اختارها االله لتكون رائـدة وسـيدة   

لكن كثيراً من الناس من تخلى عن هذا الشرف العظيم، وأهمل هذه المكانة  ،غيرهاشاهدة على 
  السامية . 

)، وتحقيق الإيمان الراسخ في Iإن وظيفة الأمة الأولى تتمثل في تحقيق العبودية الله(
 إِلاَّ والإِنس الْجِن خَلَقْتُ وما (القلوب والنفوس، فهو أول مهمة للإنسان المسلم في هذا الكون 

 ، إنه التوحيد الذي يحرر الإنسان المسلم من الرجس والخوف، يحرره)56:  الذاريات( ) لِيعبدونِ
  . من الخضوع لغرائزه وشهواته، ومن الاستسلام للطغاة والجبابرة

                                                 
  )16/311الجامع لأحكام القرآن:( -  1
  )7/401: (بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء -  2



www.manaraa.com

65 
 

  لرستم قائد الفرس" جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد  t)1(قال ربعي بن عامر كما        
  .)2(وحده"إلى عبادة االله 

إن الوظيفة الدينية وظيفة مطلوبة من الأمة كلها، وهي المقصد الأول مـن وحـي االله   
 ديـنهم  علـيهم  يحفـظ  أن وهو خمسة الخلق من الشرع ومقصود:" يقول الغزالي، r)لرسوله(
 ما وكل ،مصلحة فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ،ومالهم ونسلهم وعقلهم ونفسهم

  .)3("  مصلحة ودفعها مفسدة فهو صولالأ هذه يفوت
) وهـذا  Iالتوحيد هو الكفيل الوحيد بأن يحرر البشر من الوثنية والعبودية لغيـر االله( 

 بِـالْمعروف  ويـأْمرون  الْخَيرِ إِلَى يدعون أُمةٌ منكُم ولْتَكُن (يتطلب من الأمة قيامها بأمر ربها 
نونْهينِ ونكَ عرِالْم لَـئِكأُوو مه ونحفْلالمنكر دليل على  ، "إن عدم إنكار)104:  آل عمـران ( ) الْم

  .)4(بقدر كراهية المنكر يتبين مدى قوة الإيمان"ذهاب الإيمان و
إن على الحاكم والخليفة المسلم، أن يسعى لتحقيق هذه الغاية والوظيفة، ومن أهم وظائفه 

 "لَى أُصينِ عفْظُ الدح ةهاغَ ذُو شُبز أَو عتَدبم منَج فَإِن ،ةلَفُ الْأُمس هلَيع عما أَجمو ،ةرتَقسالْم ولِه
ون الـدين  عنْه، أَوضح لَه الْحجةَ، وبين لَه الصواب، وأَخَذَه بِما يلْزمه من الْحقُوق والْحدود؛ لِيكُ

لَلٍمز نةً منُوعمةُ مالْأُمخَلَلٍ، و نا موسر5("ح(.  
 فَاذْكُروني (فالآية تتحدث عن ركنين مهمين في بناء النفس المسلمة، ومن ثمً بناء الأمة 

كُمواْ أَذْكُراشْكُرلاَ لِي وونِ و152:  البقرة( ) تَكْفُر(كر االلهفذ ،)I (  ،واجب على كل مسلم ومسـلمة
" فالـذكر  :قال ابن القـيم والمسلم مأمور بذلك، ونلاحظ في الآية الكريمة اقترن الذكر بالشكر، 

  .)6(والشكر جماع السعادة والفلاح"
وأن نستخلص منها وظائف القائد ثم وظائف الأمة، فالأمة  إننا بحاجة إلى أن نفهم الآية

جهادها، تحتاج إلى الإيمان القـوي  تحتاج إلى قوانين لا بد منها لتنجح في مهمتها، وتنتصر في 
                                                 

وكان سيفا في الفتوح حيث  ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو، صحابي جليل، وكان من أشراف العرب، - 1
 كانفبأن يصرف جند العراق إلى العراق  tبن الخطاب  عمر من كتاب  tجراحبن ال قدم على أبي عبيدة

أحمد بن علي  :ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة. أصبح بعد ذلك واليا على طخارستانو ،ربعي بن عامر منهم
  )2/378( بن أحمد بن حجر العسقلاني

                   71طي، ص سعيد رمضان البو مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: محمدالنبوية  فقه السيرة -  2
  174المستصفى: ص - 3
  )1/170( مصطفى سعيد الخن وآخرون نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: -  4
  40بالماوردي، ص محمد بن حبيب البصري المشهور  بن الأحكام السلطانية: على - 5
  68الكلام الطيب: ابن القيم الجوزية، صالوابل الصيب من  - 6
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 قـوة  إلـى  كذلك وتحتاج المتين، يعرب للناس عن وجوده، ويبرهن للخصوم على قوته وثباته،
  .مادية

فمن الناس من ينصرف للقوة الروحية ويراها كل شيء، ومنهم من ينصرف الى المادة 
كلتا الناحيتين، فلابد من  وحدها ولا ينظر إلى سواها، لكن المصلح ينظر إلى البناء والنهضة من

الجانب الروحي، وهو أولى بالعناية، وهو الدعامة التي تستند عليها القوة المادية، فـإذا قويـت   
روح الأمة وأخلاقها تبع ذلك حتماً دوام التفكير في وسائل القوة المادية، فإذا كانت حقيقة الشكر 

لنصر سبيلاً إلى نصر آخر، ولا تقف عند له، فعلى الأمة أن تجعل اخلقت استخدام النعمة في ما 
بالدنيا إلى منتهى الكمال الممكن لهـا، ولا يلهيـه    حد النصر الأول، فإن مهمة المسلم أن يسير

نصر عن نصر، ولا يشغله واجب عن واجب، وبذلك تنجو الأمة من دور الاستغلال وما تزال 
 .)1( لى بوادر الانهزامالأمة بخير ما دامت مجاهدة، فإذا انقلبت مستغلة فتلك أو

 
الصبر والصلاة عون على كل بلاء الثاني:المطلب   

 )153( الصـابِرِين  مع اللَّه إِن والصلاَة بِالصبرِ استَعينُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (قال تعالى: 
  )154 - 153(البقرة :  )تَشْعرون  لاَّ ولَكن أَحياء لْب أَمواتٌ اللَّه سبيلِ في يقْتَلُ لِمن تَقُولُواْ ولاَ

  
  أولاً: التفسير التحليلي: 

  :الإجماليالمعنى  -
حظوظ بالاستعانة بالصبر عن المعاصي و وأمر رباني للفئة المؤمنة )Iخطاب من االله (

 ـ   )I(النفس، وبالصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين، فاالله  ن عبـاده  لـن يتخلـى ع
فهم ليسوا أمواتاً وإنما  )I(الصابرين فهو معهم بالنصر وإجابة الدعوة، أما من قتل في سبيل االله

فهي حيـاة لا يمكـن    ،حياة ليست بالجسد ولا من جنس ما تحس به  من الحيوانات ،هم أحياء
  )2(ادراكها بعقل أو حس إنما تدرك بالوحي. 

  ة:المناسبة بين المقطع والآيات السابق -
ما يتصـل   )لِي واشْكُرواْ(جميع العبادات، وبقوله  )فَاذْكُروني( ) بقولهIلما أوجب االله(

  )3(بالشكر، أردفه ببيان ما يعين عليهما من الصبر والصلاة.
                                                 

 )118 – 116ص (لإمام الشهيد حسن البنا ا ،ريمن الكآينظر: مقاصد القر -  1
  ) 1/114(عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي  - تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ينظر: - 2
  )4/124 ( الرازي الملقب بفخر الدينمحمد بن عمر بن الحسن  ينظر: التفسير الكبير، - 3
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فلما ختم الآيات الآمرة باستقبال البيت في الصلاة بالأمر بالشكر ومجانبة  ":قال البقاعي
دة وفاعله شديد الافتقار إلى المعونة، أمرهم بما يتضمن ذلـك مـن   الكفر، وكان ذلك رأس العبا

الصبر والصلاة، كأنه قيل: لا تلتفتوا إلى طعن الطاعنين فيشغلكم ذلك عن ذكري وشكري بـل  
  )1(."اصبروا وصلوا فهما نعم العون على كل ما ينوب من دين ودنيا

  سبب النزول:  -
ثاني من الهجرة، قتل مـن المسـلمين   عندما حدثت غزوة بدر الكبرى في العام ال

جل وستة من المهاجرين، وكان الناس يقولون للر ،بضعة عشر رجلاً، ثمانية من الأنصار
  )2(اتها، فأنزل االله هذه الآية.لذّيقتل في سبيل االله مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا، و

  
  المفردات:  -

علـى  ) I( ا العون والمـدد مـن االله  ا: الهمزة والسين والتاء للطلب، أي: اطلبواستعينو
 .)3(العبادة ومكاره الحياة، "والمستعان عليه محذوف؛ ليعم جميع الأحول المستعان عليها"

 والصـبر " ،)4(" الحبس، يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها"هوالصبر: لغة: 
: حبسته، قـال  حبس النفس عن الجزع، وقد صبر فلان عند المصيبة صبراً، وصبرتُه أنا

هو خلق عظـيم   اصطلاحاً:و ،)5( ")28(الكهـف:  )ربهم  يدعون الَّذين مع نَفْسك واصبِر (تعالى
يتحلى به المؤمن، به يمتنع عن القيام بأمور ليست مستحسنة كالشكوى، والجزع، ولطـم  

هار الجـزع،  الصبر هو حمل النفس على ترك إظ:" وقال الرازيالخدود أو شق الجيوب، 
فإذا كظم الحزن وكف النفس عن إبراز آثاره كان صاحبه صابراً، وإن ظهر دمع عين أو 

  )7(".الاضطرابهو ثبات القلب عند موارد "، وقيل: )6("تغير لون

                                                 
  )2/245( إبراهيم بن عمر بن حسن أبي بكر البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:  -  1
  44ينظر: أسباب نزول القرآن، على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ، ص -  2

  )1/330(السمين الحلبي الدر المصون: - 3
  )3/329(ابن فارس  مقاييس اللغة: -  4
  )2/706:(ةلصحاح تاج اللغة وصحاح العربيا -  5
  )4/131:(التفسير الكبير -  6
  18عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن القيم الجوزية، ص -  7
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: " يقول  إني معكم tبنصره وحفظه ورعايته لهم، قال ابن عباس :إن االله مع الصابرين
يظهر دينهم على سائر الأديان، لأن من كـان االله  " :)1(أنصركم ولا أخذلكم"، وقال الزجاج

  )2(.معه فهو الغالب"
: من قتل شهيدا فهو في حياة أسمى من هذه الحياة ، فهم في هناء ورغد لكن لا تشعرونأحياء و

قـال  ، )I() من فضله، في حياة برزخيه لا يعلم حقيقتها إلا االلهIوعيش، فرحين بما آتاهم االله(
فيها تأويلان أحدهما: أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى، بل هم  :")3(الماوردي

 بالطاعـة  هـم  بـل  أمواتاً بالضلال ليسوا أنهم: والثانيعند االله أحياء النفوس منعمو الأجسام، 
 النَّـاسِ  في بِه يمشي انُور لَه وجعلْنَا فَأَحيينَاه ميتًا كَان أَومن (: تعالى قال كما أحياء، والهدى
نكَم ثَلُهي مف اتالظُّلُم سا بِخَارِجٍ لَينْهم كَذَلِك نيز رِينا لِلْكَافكَانُوا م  لُونمع4(")122(الأنعام: )ي(. 

 ثانياً: المقاصد والأهداف:
  الصلاة عون على مصاعب الحياة:الصبر و -أ 

ث الجسام، وكم فيها من متاعب وعقبـات، وفـزع وهلـع    كم هي الحياة مليئة بالأحدا
 آمنُـواْ  الَّـذين  أَيها يا (وأهوال، كل ذلك لو تسلط على الإنسان لهلك، فتأتي هذه الآية المباركة

 ـ )153:  البقرة() الصابِرِين مع اللَّه إِن والصلاَة بِالصبرِ استَعينُواْ نسـاً  ؤمن أُ. لتمنح الإنسـان الم
  وأزمات الحياة.مزالق وطاقة روحية يتخطى بها  وتزوده بشحنة إيمانية

تعلمنا في عقيدتنا الإيمان بالقضاء والقدر، تعلمنا أن المؤمن يثاب على المكروه الـذي  
 ما يصيب المسلم من وصب() قال: rأن النبي( tيصيبه حتى الشوكة يشاكها، فعن أبي هريرة

                                                 
هـ، عالم بالنحو واللغة، كان في فتوته 241إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: ولد سنة  - 1

إعراب "في الأدب واللغة، و "ماليالأ"و "الاشتقاق"و "معاني القرآن"الزجاج ومال إلى النحو من كتبه  يخرط
  )1/40(ينظر: الأعلام للزركلي . هـ311ومات في بغداد سنة   ،"القرآن

  ) 1/236الواحدي،(بن محمد بن علي الوسيط في تفسير القرآن المجيد: على بن أحمد  -  2
يرة النافعة. ولد علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكث - 3

هـ، وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، 364في البصرة، سنة 
وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء، وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أو يزيل 

" الأحكام السلطانية " والنكت أدب الدنيا والدين " و من كتبه "ببغداد. خلافا. نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته 
  )4/327( ينظر: الأعلام للزركلي   هـ.450لحكم " توفي في بغداد سنة والعيون "، " الأمثال وا

  ) 1/209:(، الشهير بالماورديحبيب البصريعلي بن محمد بن  - النكت والعيون -تفسير الماوردي -  4
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تعلمنا أن حياة المؤمن  ،)1(الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته) تىولا نصب ولا سقم ولا حزن ح
 عجبت لأمر:(r قال، قال) t )2فعن صهيب نصفان، إما في سعة فيشكر، أو في ضيق فيصبر، 

إن أصابته سراء شـكر فكـان خيـراً، وإن    ؛ ليس لأحد إلا للمؤمن إن أمره كله خير المؤمن
  )3()أصابته ضراء صبر فكان خيراً

مون يتفاوتون في مراتب الإيمان ودرجاته، فهم ليسوا على درجة واحدة في تحمل فالمسل
وإصرار وتحد، ومنهم من ينهار الشدائد والمحن، فمنهم من هو كالجبل الأشم يواجه المحنة بعزم 

) لتكـون  Iتنخر قواه ويحثو على ركبتيه، فالطاقة البشرية ضعيفة؛ لذلك تأتي المعية من االله(و
؛ لأنه أشد شيء باطن على خص االله الصبر في الآية الكريمة من في محنه وشدائده، "عوناً للمؤ

قطاع عن الدنيا واتجاه لأنها أشد عمل ظاهري على الإنسان، إذ فيها ان ؛النفس، وخصت الصلاة
  .)4(إلى االله" 

ولعلنا نتساءل ما الحكمة في أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السـماء  
)؛ لتستمد Yلة الإسراء والمعراج. إن هذا يؤكد أنه بالصلاة يعرج المؤمنون بأرواحهم إلى االله(لي

  العون والمدد من السماء على ما تواجهه من هموم وأحزان.
 ) يواجه أزمة أو كربة أو ضيق، كان يفزع إلى الصلاة ويقولrلذلك لما كان النبي (  

) ا قُمنَا بِلَالُ يفَأَرِح 5(). لَاةبِالص(  
ولعلنا نلتمس الحكمة في أن قيام الليل أول الأمر كان فريضة على الصحابة الكرام، وما 
ذلك إلا لهدف إعداد النفوس وتربيتها على تحمل المشاق، فمن استطاع أن يقف بين يدي ربـه،  

  ح.استطاع أن يثبت في ميدان الجهاد والقتال، فمن خان حي على الصلاة خان حي على السلا

                                                 
  )2573)، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، (ح: 4/1992م:(صحيح مسل -  1
، قيل له الرومي، لأن الروم سبوه صغيرا، بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر صهيب بن سنان بن مالك -  2

ت الروم عليهم، وكان أبوه وعمه عاملين لكسرى علَى الأبلة، وكانت منازلهم علَى دجلة عند الموصل، فأغار
فأخذت صهيبا وهو صغير، فنشأ بالروم، فصار ألكن، فابتاعته منهم كلب، ثم قدموا به مكة فاشتراه عبد اللَّه بن 
جدعان التيمي منهم، فأعتقه، فأقام معه حتى هلك عبد اللَّه بن جدعان، وشهد صهيب بدرا، وأحدا، والخندق، 

سنة، ، ودفن  73و ابن ، وههـ في شوال38توفي صهيب بالمدينة سنة ،  rه والمشاهد كلها مع رسول اللَّ
  ) )3/38ينظر: أسد الغابة: (.  بالمدينة

  )1/276)، وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:(18939)، (ح:31/268مسند أحمد:( -  3
 )2/39(وهبة الزحيلي  التفسير المنير: -  4
)، وصححه الألباني: صحيح 4986ب الأدب، باب في صلاة العتمة، (ح:)،كتا4/296سنن أبي داود:(  -  5

  ) 1/2وضعيف سنن أبي داود (
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 أَجرهم الصابِرون يوفَّى إِنَّما () الخير الكثير، والأجر العظيم للصابرين Iلقد أعد االله(
بغير عـد  ، ")1(، "هذا الأجر لا يوزن ولا يكال لهم، وإنما يغرف غرفاً")10:  الزمر( )حسابٍ بِغَيرِ

  .)2(الأمور"وأنه يعين على كل ، وما ذلك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند االله، ولا حد ولا مقدار
إن الأمة اليوم تواجه واقعاً مؤلماً، تمر بأسوأ مراحل حياتها وبخاصة الدعاة الموحدون، 
والمؤمنون المجاهدون، مشردين، مضطهدين، يتكالب عليهم الأعداء من كل جانب، لا يجـدون  

فعن أنس بالصبر والصلاة، وسيلة ولا طريقة للنيل منهم إلا سلكوها، عندها تأتي هنا الاستعانة 
يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على  ():(rقال، قال النبي  tبن مالك
  )3(ر)الجم

إن الصبر من أعظم أسباب التوفيق ليصبح الدعاة أئمة للناس، يأخذون بهم إلى طريـق  
 ) صـبروا  لَمـا  بِأَمرِنَـا  يهـدون  مةًأَئِ منْهم وجعلْنَا (الهدى، يرشدونهم إلى الطريق المستقيم 

:" وأريد بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير يـؤتم بهـم   قال الطبري، )24:السجدة(
  )4(.ويهتدي بهديهم"
من محن  أصحاب الحق لا بد أن يصبروا على ما يواجهون في حياتهمو إلى االله فالدعاة

يقاوم الشدائد حتى يقوم بمهمته وفق منهج ، ويتحدى، ويثابر واً قوياًقلب يملكالصابر ف وابتلاءات،
، اليائس القنوط من رحمة االله، الذي تخلى فلإنسان الذي هبت في قلبه المحن والعواصاالله، أما ا

عن أسباب المدد والعون، وهما الصبر والصلاة، " فهما وقود الحياة وزاد السير وبـاب الأمـل   
بنصر صادق وفتح مبـين، ونصـر    زم الصبر وحافظ على الصلاة فبشرهومفتاح الفرج ومن ل

أحد عطاء خيراً وأوسع من  ما أعطى():r(قال، قال النبي tفعن أبي سعيد الخدري، )5("قريب 
  .)6(الصبر"

  :فضل القتل في سبيل االله -ب
 ـفضللشهادة في الإسلام منزلة سامية، ومقام رفيع، ودرجة عالية، فهي اختيار وتَ ن ل م

، فالشهداء أرفع الناس درجة )140:  آل عمران()  شُهداء منكُم ويتَّخذَ (على بعض عباده  )I(االله 
 يقْتَـلُ  لِمن تَقُولُواْ ولاَ (أعطاهم هذه الكرامة الفاضلة  )I(بعد الأنبياء والصديقين، لم لا واالله 

                                                 
  )7/79تفسير القرآن العظيم:( -  1
  720: ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 2
  )2/1326) ، وصححه الألباني: الجامع الصغير وزيادته:(2260)، أبواب الفتن،(ح:4/96سنن الترمذي:( - 3
  )2/194جامع البيان في تأويل آي القرآن:( - 4
  571لا تحزن: عائض بن عبد االله القرني، ص  - 5
  )1469)، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، (ح: 2/122صحيح البخاري: ( - 6
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:" فان من قتل منكم قال الطبري، )154:  البقرة()  تَشْعرون لاَّ ولَكن أَحياء بلْ أَمواتٌ اللَّه سبيلِ في
ومن سائر خلقي في سبيلي، أحياء عندي، في حياة ونعيم، وعيش هني، ورزق سني، فرحين بما 

  )1(أتيتهم من فضلي، وحبوتهم به من كرامتي" 
والمتـاع،  الأهل  ، هجروا)I(هؤلاء الشهداء الذين يبذلون النفس والأموال في سبيل االله

  من النعيم المقيم. )Y(رغبة فيما عند االله اقتحموا المعارك
إننا لا نستطيع  في هذا المقام أن نذكر كل الآيات والأحاديث التي تبين منزلة الشهداء 

 في قُتلُواْ الَّذين تَحسبن ولاَ (وفضل القتل في سبيل االله ولكن نستأنس ببعضها، قال تعالى: 
، "جاءت تلك المواساة الكريمة )169:  آل عمران( ) يرزقُون ربهِم عند أَحياء بلْ أَمواتًا لَّهال سبِيلِ

الرحيمة من رب العالمين لتمسح بيد الرحمن على ما بقلوب المبتلين بفقد أحبابهم، والمصابين 
ء في أطيب نما هم أحياباستشهاد أهليهم من آلام وأحزان، فهؤلاء الشهداء ليسوا بالأموات وإ

 اللَّه سبِيلِ في وجاهدواْ وهاجرواْ آمنُواْ الَّذين (وقال تعالى:  ،)2(منزل، وعند أرحب جناب"
الِهِموبِأَم هِمأَنفُسو ظَمةً أَعجرد ندع اللَّه لَئِكأُوو مه ون20( الْفَائِز( مهشِّربم يهبر محبِرة نْهم 
:  التوبة()  عظيم أَجر عنده اللَّه إِن أَبدا فيها خَالِدين) 21( مقيم نَعيم فيها لَّهم وجنَّات ورِضوانٍ

 )10( أَلِيمٍ عذَابٍ من تُنجِيكُم تجارة علَى أَدلُّكُم هلْ آَمنُوا الَّذين أَيها يا (:، وقال تعالى)20-22
نُونتُؤْم بِاللَّه ولِهسرو ونداهتُجي وبِيلِ فس اللَّه الِكُموبِأَم كُمأَنفُسو ذَلِكُم رخَي إِن لَّكُم كُنتُم 
ونلَم11( تَع( رغْفي لَكُم كُمذُنُوب لْكُمخديو نَّاترِي جن تَجا مهتتَح ارالأَنْه سمونةً اكبي طَيف نَّاتج 
  .)12- 10: الصف( ) الْعظيم الْفَوز ذَلِك عدنٍ

أما الأحاديث الواردة في بيان منزلة الشهداء فهي أكثر من أن تعد وأن تحصـي، ولنـا     
  منها طرفاً نتأمله.

 يغفـر  للشهيد عند االله ست خصال: ():r( : قال رسول االلهقال )3(عن المقدام بن معدي كربف 
 الأكبـر،  الفـزع  من ويأمنالقبر،  عذاب من ويجار الجنة، من مقعده ويرى دفعة، أول في له

                                                 
  )3/215:( جامع البيان في تأويل آي القرآن -  1
 )1/175س الخطيب:(عبد الكريم يون: التفسير القرآني للقرآن -  2
يحيى الكندي،  المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة، أبو كريمة، وقيل: أبو -  3

روى له الجماعة سوى مسلم، مات بالشام سنة سبع وثمانين ، نزل الشام وسكن حمص ،rصاحب رسول االله 
يوسف بن عبد تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (ينظر: . وقيل سنة ثمان وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة

  )460- 28/458أبو الحجاج، أبي محمد القضاعي الكلبي،(الرحمن بن يوسف 
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 وسـبعين  اثنتين ويزوج فيها، وما الدنيا من خير منها الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع
  )1(أقاربه " من سبعين في ،ويشفع العين الحور من زوجة

لما أصيب إخوانكم بأُحد ( : (r)ال رسول االله : قوعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 وتـأوي  ثمارها من وتأكل الجنة أنهار ترد خضر طير أجواف في جعل االله عز وجل أرواحهم

  ).2(...)العرش ظل في معلقة قناديل إلى
) من فضـله،  Iهؤلاء الشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرحين بما ءاتاهم االله(  

الجنة وتشرب من مائها في عليـين       ثمر جوف طير خضر، ترعى من  مستبشرين، أرواحهم في
: "والحكمة في ذلك أن اتصال اللذات يقول ابن عاشور، )19:  المطففـين ( ) علِّيون ما أَدراك وما (

بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية، فلما انفصلت الروح عن الجسد عوضت جسداً 
  .)3(نة ليكون وسيلة لنعيمها"مناسباً في الج

عقيدة نعتقد بها أكمل الاعتقاد، أن الشهداء أحياء يرزقـون،  و ،إن مما تعلمناه من قرآننا
حياة لا نعرف كيفيتها، يحيون حياة في عالم غير عالمنا، ليس في عالم الحس الذي ندركـه أو  

) I(نهم لما بذلوا أبدانهم اللهنشعر به، حياة خاصة يرزقون فيها، ويتمتعون دون أن نشعر بها " فإ
أعداؤه فيه اعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها، تكون فيها إلى يـوم القيامـة،   أتلفها حتى 

فهي حياة لا يعلـم  ، )4(ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها"
  ، فهي حياة برزخيه حقيقية.)I(حقيقتها إلا االله

من كرامة لأوليائه ولمن بذلوا أرواحهم رخيصة فـي سـبيل االله   ) Iمما أعده االله( إن  
لالة واضحة على د لُّيدام شرف ووسام عز ونصر وتمكين، ووس -الفلسطينيين –ليمنحنا نحن 

دينهم الذين يبذلون كل ما يملكون في سبيل  ،من عليها من الرجال الأطهارو عظمة هذه الأرض
يرتقـى الشـهداء بـدمائهم     -لا أقول يسقط الشهداء–فما من يوم إلا نهم، وكرامتهم وحرية وط

  والرموز الأبطال. في مقدمتهم القادة العظامو ،الزكية
هؤلاء الشهداء رفعوا هاماتنا ورؤوسنا عالياً، سقوا العدو كأس الذل والهوان، فبدمائهم لم يستطع 

  تسلام إلى إملاءاته.والاس لرضوخ لقراراتهالعدو كسر إرادة هذا الشعب، وا

                                                 
)، وصححه الألباني: صحيح 1663)أبواب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد،(ح: 4/187سنن الترمذي:( - 1

  )2/920الجامع الصغير وزيادته (
  ) 2/924(اني: صحيح الجامع الصغير وزيادته )، وصححه الألب2388،(ح:)4/218مسند أحمد:( -  2
  )2/54التنوير:(التحرير و -  3
  )2/586(علي بن محمد بن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين  -  4
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)، ثم ما يعقبه من I(إن ما يحدث على أرض فلسطين من الرباط والقتال في سبيل االله
 إنكم):(rقال رسول االله (: قال )t)1عبد االله بن حواله، ليؤكد لنا حديث ارتقاء الشهداء

االله خر لي؟،  بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن، قال: قلت يا رسول جنداً أجناداً: ستجندون
  قال: عليك

  .)3(شام وأهله)، فإن االله تكفل لي بال)2(ولُيسقَ من غُدرِهبالشام فمن أبى فليلحق بيمنه 
فالشهداء هم عنوان المرحلة، ودماؤهم وتضحياتهم شامة الفخار علـى رؤوس وجبـين   

  الأمة كلها، هؤلاء الذين صنعوا التاريخ، فكل المجد والفخار لهم.
:" واعلموا أن النصرة للمؤمنين شيخ الإسلام ابن تيميةأجمل أن نختم حديثنا بكلام وما 

ناصرنا عليهم، ومنتقم لنـا   )I(والذين هم محسنون، وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون، واالله 
  .)4(وبحسن عاقبته، وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه") I(منهم، ... فأبشروا بنصر االله

  
  مية الابتلاءحت :الثالثالمطلب 

 والأنفُـسِ  الأَمـوالِ  مـن  ونَقْـصٍ  والْجوعِ الْخَوفْ من بِشَيء ولَنَبلُونَّكُم (قال تعالى: 
اترالثَّمشِّرِ وبو ابِرِين155( الص( ينم إِذَا الَّذتْهابةٌ أَصيبصإِنَّا قَالُواْ م إِنَّـا لِلّهو هإِلَي اجِعونر )156( 

أُولَـئِك هِملَياتٌ علَون صم هِمبةٌ رمحرو أُولَـئِكو مه ونتَده157 - 155(البقرة: ) الْم(  

  أولاً: التفسير التحليلي: 
  الإجمالي:المعنى  -

وهذه سنته  ،ليتبين الصادق من الكاذب ؛أنه لا بد أن يبتلى عباده بالمحن )I(االله  أخبر
بشيء يسير من الجوع، لأنه لو ابتلاهم ، وفيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداءفي عباده، 

ونوع آخر من الابتلاء يتمثل فـي   ،فالمحن تمحص ولا تهلك ،بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا
اع الطرق، وكذلك الأنفس طّل من الغرق وضياع وتلف، وأخذ الظلمة وقُالنقص المعتري للأموا

                                                 
الأزد، له صحبة، عبد االله بن حوالة الأزدي، كنيته أبو حوالة، ويقال أبو محمد، هو من بني عامر وقيل من  - 1

ينظر:  .سنة 72وهو ابن  ،سنة ثمان وخمسين بالشام، ، نزل الأردن، ويقال سكن دمشق، ماتrروى عن النبي 
  )5/194( تهذيب التهذيب

2  - رِهأمرهم بسقي دوابهم مما يختص بهم وترك المزاحمة فيما سواه والتغلب ، جمع غدير وهو الحوض : غُد
  )2/141(شرح الجامع الصغيرالتيسير ب. حذرا من الفتنة

تحب للمرء من باب الحجاز واليمن والشام وفارس، ذكر الاخبار عما يس )،16/295صحيح ابن حبان:( -  3
  )7262)،(ح:10/335( التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ، وصححه الألباني:)7306سكنى الشام(ح:

  )28/419مجموع الفتاوي:( -  4



www.manaraa.com

74 
 

، وبثمار النخيل والأشجار ببرد أو حـرق أو آفـة.   أقاربمن أولاد وأصحاب و بذهاب الأحباب
فهذه الأمور لا بد أن تقع، فإذا وقعت هذه الابتلاءات انقسم الناس قسمين: جازعين وصـابرين.  
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، الذين إذا حل بهم شيء مما تقدم 

، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فلا اعتراض عليه؛ )I(اعترفوا أنهم مملوكون اللهذكره، أقروا و
  وضياع لأننا راجعون إليه يوم الميعاد ليجازي كل عامل بعمله.
ورحمة من ) بمغفرة ذنوبهم واثابتهم، I(إن هؤلاء الموصوفين بالصبر، عليهم ثناء االله

عرفوا الحق وعملوا به فاسـتحقوا كمـال    لأنهم أنينة والسكينة عند حدوث المصيبة؛عنده بالطم
  .)1(الأجر

  المناسبة: -
 بِالصبرِ استَعينُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (ارتباطاً وثيقاً بالآيات السابقة لهذه الآيات نرى 

لاَةالصو إِن اللَّه عم  ابِرِينواعاً من المحن ، فهذه الآيات تبين وتفصل لنا أن)153(البقرة:)الص
والابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن فيستوجب ذلك منه التغلب عليها والتصدي لها بالصبر 

 تكاليف على والصلاة بالصبر الاستعانة هو الأمة لهذه توجيه أول كان" :قال سيد قطبوالصلاة، 
 الشهداء، شهاداست من الدور هذا يتطلبها التي التضحيات لبذل والاستعداد ،العظيم الدور هذا

 االله منهج لإقرار الجهاد أهوال ومكابدة والجوع، والخوف والثمرات، والأنفس الأموال ونقص
 ورد له، وتجردها ،)I(باالله الأمة هذه قلوب وربط ،الناس بين الأرض في وإقراره الأنفس، في

  .)2("وهدايته ورحمته )I(االله رضى مقابل في ذلك كل ...إليه كلها الأمور
  فردات:الم -
 حـال  يتبـين  أن: الابتلاء هو الامتحان والاختبار بشدائد الأمور، فالمقصود منـه "  ولنبلونكم 

 و ... الباطل في يراه عما معرضاً الحق على ثابتاً المشاق، تحمل على صبر من فيفوز الإنسان،
  .)3("شدتها  من أو المشاق تلك من فراراً الباطل إلى يلجأ من يخسر

  )4(".الذين صار الصبر لهم عيشاً وراحة ووطناً يتلذذون الله تعالى على كل حال هم" :الصابرين

   

                                                 
   75، ص لرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم ا ينظر: - 1

  )1/141في ظلال القرآن: ( - 2
   10القائد إلى تصحيح العقائد: عبد الرحمن بن يحيى بن على بن محمد المعلمي العتمي، ص  - 3
  ) 1/32تفسير التستري: سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع التستري،( - 4
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قـال  : : هي كل ما يؤذي الإنسان في ماله أو أهله أو نفسه، سواء قـل ذلـك أو كثـر   مصيبة
  .)1(" المصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت"القرطبي:

ر مالكهم ومدب )I(من المؤمنين الموحدين بأن االلهكلمة إقرار  )إنا الله( :إنا الله وإنا إليه راجعون
هذا إقرار ثانٍ بيوم الحساب والجزاء  لا يعترضون على قضائه، (وإنا إليه راجعون) ،كل شيء

فهم يصبرون طمعاً في ثوابه رجاء ذلك اليوم" إن فيها من كمال التفويض والاعتزاز بجلال االله 
  .)2() العلي القدير"Iفس على الأنين والشكوى لغير االله(تعالى والاطمئنان إلى قدرته ما يعلو بالن

قيل بمعنى الحنو والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين " :صلوات من ربهم ورحمة
وقيـل  ، )3(") 27(الحديـد :  ) وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمـةً  (الرحمة كقوله تعالى 

الصلاة من االله على ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة، ، وقيل" )4("قضاء الحاجةة وكربكشف ال"
  )5( .والعصمة من المعصية، ومغفرة الذنوب جميعاً"

  
  البلاغة: - 
فقد ذكر ما علم  "جاءت نكرة للتقليل، وذلك تهويناً لأثر الأخبار المفجعة على القلوب،  :بشيء 

وا مستعدين به فـلا  يكونون أبعد لهم من الجزع، و، فيكأنه يصيبهم ليوطنوا أنفسهم عليه
، وقد جاءت هذه الكلمة على الاختصار فلم يقل "أشياء، لكن المعنى )6("يكون كالهاجم عليهم

  .)7(يدل على أنه شيء من الخوف، وشيء من الجوع، وشيء من نقص الأموال والأنفس"
 آمنَةً كَانَتْ قَريةً مثَلاً اللَّه بوضر (ولعلنا ندرك الفرق بين هذه الآية وقوله تعالى: 

 والْخَـوف  الْجوعِ لِباس اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه بِأَنْعمِ فَكَفَرتْ مكَانٍ كُلِّ من رغَدا رِزقُها يأْتيها مطْمئِنَّةً
  )112(النحل :  )يصنَعون  كَانُواْ بِما

  
  

                                                 
  )2/175الجامع لأحكام القرآن: القرطبي( -  1
  )1/472زهرة التفاسير: محمد أبوزهرة ( -  2
  )2/177: القرطبي( الجامع لأحكام القرآن -  3
  )1/184فتح القدير: الشوكاني ( -  4
  )1/106بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي:( -  5
  ) 1/23الشافعي(الهراسي  يابالكأحكام القرآن: علي بن محمد بن على أبو الحسن الطبري المعروف  -  6
  ) 1/230معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو اسحاق الزجاج ( - 7



www.manaraa.com

76 
 

  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  :الابتلاء تمييز وتحميص -أ

إن من تأمل في هذه الدنيا، وأمعن النظر في أحوال الناس، رأي الناس يتقلبون بين محنة 
وأخري، فهذا إنسان مبتلى يشكو من المرض، وذاك يشكو الفقر أو الدين، وزوجة أرملة فقـدت  

يبكي، فيها ما يشـتت،   ما ثكلى فقدت قرة عينها، هي الدنيا فيها ما يضحك، وفيها زوجها، وأم
روى الطبـري بسـنده عـن ابـن     ، )35: الأنبياء() فتْنَةً والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم (،وفيها ما يجمع

والحـلال والحـرام،    الغنى والفقر،نبتليكم بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، و ":قال tعباس
  .)1("والطاعة والمعصية، والهدى والضلالة

أو كثر، هان أو عظم، إلا وهـو   يبتلي عباده، فما من بلاء صغر أو كبر، قلّ) Iفاالله(
 أَن قَبـلِ  من كتَابٍ في إِلاَّ أَنفُسكُم في ولا الأَرضِ في مصيبة من أَصاب ما (بقضاء االله وقدره 

 بقصورنا وإنما ،دائماً رغباتنا على ليست ارالأقد إن" ، )22: الحديد()يسير اللَّه علَى ذَلِك إِن نَّبرأَها
  .)2("والتسليم العبودية مقام في ولكننا الاقتراح، مقام في ، فلسناالاختيار نعرف لا

في خلقه، ابتلى خير خلقه الأنبيـاء علـيهم الصـلاة     )I(فالبلاء سنة كونية، وسنة االله
  ).83(الأنبياء:  ) الراحمين أَرحم وأَنتَ الضر مسني أَنِّي ربه نَادى إِذْ وأَيوب (والسلام

 يبتلـى؟  أو يمكَّن أن للرجل أفضل ماأي االله، عبد أبا يا فقال: الشافعي رجل سأل :"قال ابن القيم
 ومحمـداً  وعيسى وموسى وإبراهيم نوحاً ابتلى )I(االله فإن ،يبتلى حتى يمكَّن لا: الشافعي فقال

 الألـم  مـن  يخلـص  أن أحد يظن فلا مكنهم، صبروا فلما أجمعين، عليهم هوسلام االله صلوات
  .)3("البتة

) هذا الدين هو الظاهر على الدين كله ولو كره الكافرون، ولـو كـره   Iلقد جعل االله(
) أن يجعله في أيدي خيرة عباده وصفوتهم، كان لا بد من Iالمنافقون، لذلك لما اقتضت حكمته(

إيمـانهم،  لي عباده المؤمنين؛ ليرى صـدقهم و ) يبتIلخبيث والطيب، فاالله(التميز والتمايز بين ا
إلا فـي المحـن   ليرى نصرتهم وتأييدهم لهذا الدين، ذلك الصدق والتأييد والنصـرة لا تظهـر   

 ويتـأدب  يتربـى  إذ الأقـدار،  مجاري من يستفيد من الموفق المؤمن إنما" والكربات،والشدائد 

                                                 
  )18/440جامع البيان في تأويل آي القرآن:( - 1
 259لا تحزن: ص  - 2
  208، ص محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الفوائد: -  3
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 الـدين،  يبهـد  جاهل فهو الكوارث وتهذبه الحوادث، تعلمه لم ومن والأخطار، الشدائد بمقاومة
  )1("المؤمنين سبيل غير متبع

إن العقيدة والثوابت لا تستقر في القلوب، ولا تتمكن في النفـوس إلا بعـد الامتحـان    
، )11الأحـزاب: ()ا شَـديد  زِلْـزالاً  وزلْزِلُوا الْمؤْمنُون ابتُلي هنَالِك (والتعرض للمواقف المزلزلة 

  ولا يكون ذلك إلا بالفتن والابتلاءات. ،وامتحان القلوب
:" هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسـلمة الأولـى وللجماعـة    قال سيد قطب

إيمان وجهاد، ... ومحنة وابتلاء، ... ، وصبر وثبات، ... وتوجه إلى االله  ،المسلمة في كل جيل
  )2(يء النعيم"وحده ثم يجيء النصر ثم يج

طريقـاً سـهلاً مفروشـاً بـالورود      ليس -الدعوة إلى االله -إن طريق الحق والوصول إليه
الرياحين، وليس طريقاً آمناً، بل فيه من الأشواك والعثرات، وفيه من المحن والابتلاءات مـن  و

 ـ ): ((rقال رسـول االله  : قال tفعن أنس بن مالك دماء، للقتل وتشريد وسفك  ة حفـت الجن
 الإيمـان  تبين التي هي الصعبة والمواقف والشدائد فالفتن ، ")3(المكاره وحفت النار بالشهوات)ب

 الهـزات  وهذه الامتحانات وهذه الابتلاءات هذه يجري عليم حكيم) I(واالله النفاق، من الصادق
  .)4(النفاق" أهل من الصادق الإيمان أهل ليتبين

ن كثيرة وعظيمة، لكن أعظمها وأشدها في هـذا  إن الفتن والمحن التي يتعرض لها المؤمنو
الزمان هي فتنة التجريح والطعن والأذى، فتنة ذبح وقتل وتشريد المسلمين في البلاد المقهـورة  

صره ويسانده حتى ولو بكلمة صادقة، فقد" يتعـرض  الضعيفة، الذي لا يجد فيها المؤمن من ينا
جعل عمله من أعظم الجهاد ما دام لا يخاف المؤمن لعنت وشدة بسبب إعلان كلمة الحق، وهذا ي

   .)5(إلا االله تعالى"
إن هذا ليؤكد لنا أن ما من محنة إلا ويعقبها منحة، وما من ذل وهوان وإلا كانت عاقبته عز 

، يعلم أن عظم الجزاء من عظم البلاء وأن كـل  )I(وكرامة، فالمؤمن واثق مطمئن بقضاء االله
  صبر الجميل.ذلك مقدر مكتوب فليس له إلا ال

إن ولادة الجنين يسبقها آلام المخاض، فالنصر والتمكين لا بد له من ثمن، لا بد أن يسـبقه  
، )I(واعتقال، فالحق ظاهر لن يموت بإذن االله  رٍسآلام وتضحيات جسام، من دماء وأشلاء وأَ

                                                 
    )2/32ا (تفسير المنار: محمد رشيد رض -  1
  )1/219في ظلال القرآن:( - 2
  )2822)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، (ح: 4/2174صحيح مسلم: ( -  3
  )2/56إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، ( -  4
  )1/171نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: ( -  5
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) rاالله ( قال رسول :قالt )1(فعن ثوبانوأمة الإسلام باقية، سيشرق نورها وفجرها من جديد، 
 )2(ذلهم حتى يأتي أمر االله وهـم كـذلك)  لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خ(
)قُولُونيتَى وم وى قُلْ هسأَن ع كُونا  ي51: الإسراء( )قَرِيب(.  
  :بشرى للصابرين - ب

في دنياه )، ويحب أن يراها من عباده ليثيبهم عليها، فالمؤمن Iالصبر عبادة يحبها االله(
فلا طاقة وفي حياته يواجه بلايا ومحن، وأزمات وشدائد، عندها لا بد أن يتسلح بالسلاح الناجح 

  الصبر. بليتغلب على مشاق الحياة إلا  للإنسان
 مـع  اللَّـه  إِن()، ويا لها من كرامة Iلقد بشر القرآن الكريم الصابرين أنهم في معية االله(

 ابِرِينفإن االله قال الطبري، فهو معهم سبحانه بنصره وعونه وتأييده ومدده، )153: البقـرة ( )الص ":
  .)3(ناصره وظهيره وراض بفعله"

 )  الصابِرِين يحب واللَّه () بمحبته للصابرين، وقربه منهم، قال تعالى: Iلقد أخبر (
 أَيها يا (يم والخير الكثيربهذا الكنز العظلذلك جاء الأمر لهذه الأمة بالتزود ، )146: ال عمران(

يننُواْ الَّذواْ آمبِرواْ اصابِرصابِطُواْ وراتَّقُواْ وو اللَّه لَّكُملَع  ونح200: ال عمران( )تُفْل(.  
، خصـت  )157: البقـرة ( )ورحمـةٌ  ربهِم من صلَواتٌ علَيهِم أُولَـئِك(هذه الآية الكريمة 

بثلاث بشائر لم يخص بها غيرهم "صلاة منه، ورحمة لديهم، وهدايته إياهم". فلقد أعد  المؤمنين
عليهم الأجر والثواب صباً بلا وزن  بص) للصابرين أجراً موفوراً لا يعلمه إلا هو، فهو يIاالله(

قـول  ذلك لا نرى عجباً من ل .)10: الزمـر ()حسابٍ  بِغَيرِ أَجرهم الصابِرون يوفَّى إِنَّما (ولا كيل 
  .)4(:(وجدنا خير عيشنا الصبر)yعمر بن الخطاب

   ما أحد أعطي ما ":قال سعيد بن جبيرفما أعطى أحد عطاء أفضل وأعظم من الصبر، 
 عليه يعقوب لأعطيها أحد أعطيها ولو ،)إنا الله وإنا إليه راجعون ( الأمة هذه أعطيت

  .)5()" 84: يوسف( ) يوسفَ علَى فَىأَس يا ( قوله إلى تسمع ألم ، السلام

                                                 
، ثم rالنبي فخدمه إلى أن مات ،ثم أعتقه rالنبي ، اشتراه rرسول اللَّه ثوبان صحابي مشهور، مولى  -  1

: "من يتكفّل لي ألّا يسأل r، وقال ثوبان، قال رسول اللَّه هـ 54تحول إلى الرملة ثم حمص، ومات بها سنة 
 )1/528(،ز الصحابةينظر: الإصابة في تميي. لا يسأل أحدا شيئاالجنّة" فقال ثوبان: أنا، فكان النّاس وأتكفّل له ب

  )1920، (ح: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهر..." r)، كتاب الإمارة، باب قوله 3/1523(: صحيح مسلم -  2
  )3/214جامع البيان في تأويل آي القرآن:( - 3
  ) كتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم االله، الحديث ليس له رقم؛ لأنه عنوان الباب8/99صحيح البخاري:( -  4
  ) 3/224:(جامع البيان في تأويل آي القرآن -  5
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وما أرقها من كلمات، وهي تعلم المسلم اليقين بما قدره االله، تعطيه  من عبارة، ما أجملها
 فـي  لـه  وأنفعه لمصابل علاج أبلغ هي الكلمة فهذهالحزين،" صدره ، ولفؤاده المكلومالمواساة 

 لأن ؛مصـيبة  عن تسلى بمعرفتها العبد قتحق إذا عظيمين أصلين تتضمن فإنها ،والآجلة العاجلة
  .)1(" عارية عبده عند جعله حيث فيه يتصرف الله ملك وماله وأهله العبد

فبهذه الكلمة يظهر الفرق بين أصحابها الموقنين بها، أصحاب العزائم القويـة والهمـم   
العالية، وبين أولى الجم الذين ما إذا ألم بهم وجع أو ألم أو مصيبة والجزعِ نِب   لأ الـدنيا بكـاء

قال رسـول االله  : قال tفعن عبد االله ابن مسعودبل ودعا بدعوى الجاهلية،  وعويلاً وصراخاً،
r)): ( ليس منا من لطم)4(، ودعا بدعوى الجاهلية))3(الخدود وشق الجيوب )2(.  

 يسول بهدينا، المهتدين من ولا ،سنتنا أهل من ليس:" ليس منا " أي  )5(قال الإمام العيني 
   يعتقد أن إلاَّ للهما السنة، أهل عند بها يكفر لا المعاصي إذ جملة، الدين من به الخروج المراد

  .)6("ذلك حلُّ
 مثـل  فـي  الوقوع عن الردع في المبالغة اللفظ بهذا إيرادهمن  فائدةال" :وقال ابن حجر 

  .)7("طريقتي لىع أنت ما أي مني، ولست منك لست: معاتبته عند لولده الرجل يقول كما ذلك
) وذلك بأن يؤدي الإنسان عبادته الله Iوالصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة االله(

)، بأن يحجم الإنسان عن الوقوع في المحارم والمحرمات Yكما أمره، وصبر على محارم االله(
تلاءات التي نهى االله ورسوله عنها، وصبر على أقدار االله بالاستسلام لما يقع عليه من محن واب

وهموم وكروب وأن يعلم أن هذه المحن إنما لحكمة لا يعلمها إلا االله تعالى، فيرضى ولا يسخط 
  لذلك.

                                                 
  )3/320(بن محمد بن عبد المحسن السلمان موارد الظمآن لدروس الزمان: عبد العزيز -  1
  )6056/ 9(الكلوم من العرب كلام ودواء العلوم الكف (شمس بباطن الوجه ضرب: اللَّطْم  -  2
 معاصرة:معجم اللغة العربية ال. القميص طوق سه،لُب عند الرأس منه يدخل الجيوب: جمع جيب وهو ما - 3
  )، فالجيب هو فتحة الثوب من أعلاه ليدخل فيه الرأس، والمراد: شق الثياب عامة.1/427(
  )1294)، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيب ، (ح:2/81صحيح البخاري: ( -  4
 أصله. المحدثين كبار من ،الحنفي العيني الدين بدر أحمد، بن موسى بن أحمد بن القاضي العيني : محمود - 5

 كتبه بالقاهرة، من توفي والقدس، ومصر ودمشق حلب في مدة أقام نسبته، عينتاب وإليها في ومولده حلب من
  )7/163(ينظر: الأعلام للزركليالآثار".  معاني رجال في الأخيار و"مغاني البخاري"، شرح في القاري "عمدة

  ) 8/87(ن موسى بن أحمد بدر الدين العينيالبخاري: محمود بن أحمد ب صحيح حشر القاري عمدة -  6
  )3/163فتح الباري:( - 7
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كتحمل المشاق والثبات عليها،  بدنيضرب قسم الصبر إلى قسمين:  الإمام الغزالي ونجد
حتمـال  وهو إما أن يكون بالفعل كالأعمال الشاقة بأداء العبادات كالصيام والصـلاة، وإمـا بالا  

عن مشتهيات الطبع  النفسـي ولكن المحمود هو الصبر  ،كالصبر على الضرب الشديد والمرض
  .)1(ومقتضيات الهوى

: قال tفعن أبي سعيد الخدري  ) في سنته وفي هديه منزلة الصابرين،rلقد بين النبي (

ره االله، من يستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االله، ومن يصبر يصـب ): (rق ال رس ول االله (  
) قـال:    rأن النبي ( tوعن أبي هريرة، )2(أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر) وما أعطى

 فيلقى ،الدنيا في الذنوب من ليطهره بالمصائب يبتلهأي  ،)3() منه يصب خيرا به االله يرد من (
  ذنوبه وأوزاره. من نقيا تعالى االله

يعزي علـى   ب، فها هو أحدهمحال السلف مع الصبر فهو حال عجيب وأمر غريأما  
مالي لا أصبر وقد وعدني االله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة فيهـا   "مصيبة نالته فقال:

 ) الْمهتَدون هم وأُولَـئِك ورحمةٌ ربهِم من صلَواتٌ علَيهِم أُولَـئِك (خير من الدنيا وما عليها 
ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث " :قولهt الخطاب  عمر بن وروى عن ،)4( ")157(البقرة: 

نعم، الأولى: أنها لم تكن في ديني، الثانية: أنها لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة: أن االله يجـازي  
 هـم  كوأُولَــئِ  ورحمـةٌ  ربهِم من صلَواتٌ علَيهِم أُولَـئِك (عليها الجزاء الكبير، ثم تلا الآية

ونتَده5(" )157(البقرة: ) الْم(.  
  

 أن قبل )6(لأنضيتموهن طلبهن في الإبل ركبتم فلو ،خمساً  عني احفظوا" :tوقال على  
 يعلـم،  لا عما يسأل أن جاهل يستحي ولا ذنبه، إلا يخاف ولا ربه، إلا عبد يرجو لا: تدركوهن

 من الرأس بمنزلة الإيمان من والصبر أعلم، االله: يقول أن يعلم لا عما سئل إذا عالم يستحي ولا
  .)7("له صبر لا لمن إيمان ولا الجسد،

                                                 
  )4/67(ينظر: إحياء علوم الدين-  1
  )1469(ح: كاة ، باب الاستعفاف عن المسألة )، كتاب الز2/122صحيح البخاري:( -  2
  )5645(ح: ارة المريض ضى، باب ما جاء في كف)، كتاب المر7/115المرجع السابق:( -  3
  )2/332موارد الظمآن لدروس الزمان:( -  4
  )1/92صفوة التفاسير:( -  5
. ينظر: وأنضى فلان بعيره أي هزله ،أعطيته بعيرا مهزولاأي أنضيت الرجل: الهزل والضعف، يقال  -  6

  )15/330لسان العرب (
  )1/75بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني،( طبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد االلهحلية الأولياء و -  7
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) لم يبتل عبده ليعذبه، وإنما ابتلاه ليمتحن إيمانه وصبره، يريد أن يسمع دعاءه Iفاالله( 
رافعاً أكف الضـرائع، يشـكو إليـه     ضرعه، يريد أن يراه واقفاً ببابه مكسور القلب بين يديهوت

حزانه، فينال عندها الأجر الموعود، والعطاء الوافر والخير الجزيل، فما أكرمه مـن  همومه وأ
  فضل وما أوسعه من عطاء.

يق الهدى السـائرون نحـو   هم المهتدون): العالمون بطر(وما أجمل ما ختمت به الآية 
الجـزع  إذ لا يستحوذ  ،فهم المهتدون إلى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد السعادة "

، فائزين بخير الدنيا والراحة فيها، فيكونون هم اللا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهمعلى نفوسهم، و
، دون أهـل  المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وتزكيتها بمكارم الأخلاق وصـالح الأعمـال  

  .)1("الجزع وضعف الإيمان
 

                                                 
  )2/34(محمد رشيد رضا  تفسير المنار: -  1
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  الفصل الثاني
  

  ع الثاني من الحزب الثالثالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الرب
  

     ويشتمل على ثلاثة مباحث:
                       

  :المبحث الأول
  )164- 158المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية ( 

  
  

  :المبحث الثاني
  )171- 165المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (

  
  

  :المبحث الثالث
  )176- 172لآية (المقاصد والأهداف لسورة البقرة من ا
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  الأول: المبحث
  ) .164- 158( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد

  
  :مطالب ثلاثة وفيه

  
  .الحج شعائر من والمروة الصفا بين السعي: الأول المطلب

  
  .جزاء من يكتم آيات االله: الثاني المطلب

  
  .دلائل وحدانية االله: الثالث المطلب
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  السعي بين الصفا و المروة من شعائر االله ول:المطلب الأ
 علَيه جنَاح فَلاَ اعتَمر أَوِ الْبيتَ حج فَمن اللَّه شَعآئِرِ من والْمروةَ الصفَا إِن (قال تعالى: 

  )158: (البقرة  )عليم شَاكر اللَّه فَإِن خَيرا تَطَوع ومن بِهِما يطَّوفَ أَن
  

  أولاً: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى -

) في هذه الآية الكريمة فريضة السعي بين الصفا والمروة، دافعاّ ما توهمه Iيقرر االله(
على جبل  له (إساف)نم يقال المؤمنون من وجود إثم في السعي بينهما؛ لأنه كان في الجاهلية ص

ل المروة يتمسح بهما من كان يسعى بين الصفا على جب ، وصنم آخر يقال له (نائلة)الصفا
) ولا إثم عليه في كون المشركين Iوالمروة، فجاءت الآية تبين أن السعي بينهما من شعائر االله(

  كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين.
) عباده المؤمنين بأن من تطوع بفعل الخيرات فإنه تعالى يشكر لعباده Iثم يعد االله(

  )1(، فهو عليم بما يصدر منهم، خبير بنياتهم الصالحة. الحسن زاء والثوابأعمالهم بالج
  :المناسبة-

  للمفسرين أقوالٌ كثيرة في علاقة هذه الآية بسابقتها، نكتفي بذكر قليل منها:
 على ترتب وما القبلة تحويل في والمشركين الكتاب أهل معاندة عن الكريم القرآن تكلم قد "

 إلى المسلمين أنظار توجيه القبلة تحويل في الحكمة ومن، وجزائه الصبرو القتال ذكر من ذلك
 إلهاباً: والمروة الصفا بين السعي وهي الحج شعائر بعض ذكر هنا فناسب الجزيرة، قلب مكة
  )2(."بمكة وتذكيراً لهم
 بين معج فكأنه الحج معالم ببيان ذلك عقب الجهاد إلى تقدم فيما سبحانه أشار لما:" قال الألوسي 

 فيه لما الحج ببحث عقبه الصبر ذكر لما: وقيل الأموال، وتلف الأنفس شق وفيهما والغزو، الحج
  )3(".إليه المحتاجة الأمور من
  
  
  

                                                 
  )1/136ينظر بتصرف: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري ( - 1
  ) 1/89التفسير الواضح: محمد محمود حجازي( - 2
  )1/424روح المعاني:( -  3
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  سبب النزول: -
 االله قول أرأيت لها فقلت عنها االله رضي عائشة سألتقال:"  )1( عروةروى البخاري عن 

 يطَّوفَ أَن علَيه جنَاح فَلاَ اعتَمر أَوِ الْبيتَ حج فَمن اللَّه شَعآئِرِ نم والْمروةَ الصفَا إِن( تعالى
 يا قلت ما بئس :قالت والمروة بالصفا يطوف لا أن جناح أحد على ما االله فو، )158(البقرة :  )بِهِما
 ولكنها ،بهما وفطّي لا أن عليه جناح لا كانت ،عليه أولتها كما كانت لو هذه إن ،أختي ابن

 عند يعبدونها كانوا التي الطاغية لمناة يهلون يسلموا أن قبل كانوا الأنصار في أنزلت
  )3(.")2(المشلل

  المفردات:-
: جمع صفاة، وتجمع على أصفاء وصفى، وكذلك الصفوان الواحدة صفوانه، ومنه قوله الصفا
وهو جبل بمكة مقابل  ،)4(، والصفا: صخرة ملساء)264رة : البق()تُراب علَيه صفْوانٍ كَمثَلِ(:تعالى

  الكعبة من الجهة الشرقية الجنوبية.
، وهو جبل مقابل لجبل )5(: واحدة المرو، وهي حجارة بيضاء وبراقة تقدح منها النارالمروة

م الصفا من الجهة الشمالية، والمسافة بينهما ما يقرب سبعمائة وستون ذراعاً وقد دخلا في الحر
  في التوسعة الأخيرة.

جمع شعيرة وهو العلامة ومنه الشعار العلامة، وأشعر الهدى أي جعل له علامة  شعائر االله:
  ليعرف أنه هدى، والشعائر تطلق على كل معالم الدين التي تعبدنا االله تعالى بها كالطواف

  

                                                 
 عالما كان. بالمدينة السبعة الفقهاء أحد هـ،22 عام ولد ، رشيالق الأسدي العوام بن الزبير بن عروة - 1

. سنين سبع بها وأقام فتزوج مصر إلى ثم البصرة، إلى وانتقل. الفتن من شئ في يدخل لم كريما، صالحا بالدين،
   )4/226(للزركلي، الأعلام .اليه تنسب"  بالمدينة"  عروة بئر" و  ، هـ93 سنة فيها فتوفي المدينة إلى وعاد

. البحر ناحية من قديد، إلى منه يهبط جبل الأولى: وهو للامالشين وتشديد ا فتحالميم و ضمالمشلل: ب - 2
 وبين بينها)، و(قُديد) في الطريق بين مكة والمدينة 3/1277(مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،(

 وبها ،أميال خمسة والبحر قديد وبين ، ربالع من أخلاط فيه  صغير حصن وهو ميلاً وعشرون سبعة الجحفة
 ويقال حرب، بن سفيان أبا rرسول إليها فبعث مناة، يثرب أهل من بدينهم دان ومن والخزرج للأوس كانت
محمد بن عبد االله بن عبد  :الروض المعطار في خبر الأقطار (.فهدمها عنهما، االله رضي طالب أبي بن علي

  )455- 1/454،(المنعم الحميرى
  )1643 ، ،(ح:االله شعائر من وجعل والمروة، الصفا وجوب باب)، كتاب الحج، 2/175صحيح البخاري:( - 3
  ) 1/177ينظر: مختار الصحاح ( -  4
  ) 15/275المرجع السابق:( - 5
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  )1(والسعي والأذان.  
  )2(.للتنسكلاسم القصد إلى البيت الحرام : القصد، وكل مقصد حج، ثم اختص بهذا ا لغة: الحج

: التعبد الله بأداء المناسك في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص على ما جاء في اصطلاحاً 
  )r).()3سنة رسول االله 

مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة، ومعنى اعتمر في قصد البيت، أنه إنما خص " : لغة العمرة
   )4(."، ولذلك قيل للمحرم بالعمرة معتمربهذا لأنه قصد بعمل في موضع عامر

فالمعتمر  )5(."المروة والحلق والتقصيرالتعبد الله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا و:" اصطلاحاً
المروة ثم يتصرف كالزائر يزور مكاناً ثم يغادره منصرفاً يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا و

  عنه. 
يله عن طريق الحق، ويقال جنح إلى كذا أي مال إليه، ، سمى بذلك لم: الجناح :الإثمفلا جناح

  )7(."وأينما ورد فمعناه الإثم والميل" ،)6(وسمي الجناحان جناحين لميلهما في الشقين.
  
  :البلاغة -

، ففيه إيجاز بالحذف تقديره من )I(من للتبعيض، أي بعض شعائر االله من شعائر االله:
ين الظاهرة؛ لأن العبادات منها خفية بين الإنسان شعائر دين االله، والشعائر من معالم الد

 )8(ومنها أشياء علم ظاهر بين وهي الشعائر. ،وربه
: قال أبو السعود، د الجزاء والثواب على فعل الطاعةمجاز، حيث أطلق الشكر وأراشاكر: 

اء فيعلم ، و(عليم) مبالغ في العلم بالأشيكر مبالغة في الإحسان إلى العباد"عبر عن ذلك بالش
  )9(مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورهم شيئاً".

                                                 
 )1/133ينظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام ( -  1
  ) 2/29( ابن فارس ينظر: مقاييس اللغة، -  2
 71سر في ضوء الكتاب والسنة: مجموعة من المؤلفين، صالفقه المي -  3
  )13/130(الزبيديالملقب ب، ن محمد بن عبد الرزاق الحسينيمحمد ب: تاج العروس من جواهر القاموس -  4
  ) 3/222موسوعة الفقه الإسلامي: محمد إبراهيم بن عبد االله التويجري ( -  5
  ) 1/484ينظر: مقاييس اللغة ( -  6
  )1/305(الجزري ابن الأثير  بن محمد ابن عبد الكريمالمبارك بن محمد  هاية في غريب الحديث والأثر:الن -  7
  ) 2/184)، وتفسير العثيمين:(2/46ينظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي ( -  8
  )1/181:(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -  9
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:الأهدافثانياً: المقاصد و  
  شعائر االله ليست من الوثنية: -أ

إن أعظم نعم االله على المسلم أن وفقه واستعمله لعبادته وطاعته، وجعل العبودية له هي 
  ك من الذل والعبودية لغيره.الغاية الأسمى من وجوده وخلقه على هذه الأرض، فأكرمه بذل

، ربما يتبادر )158(البقرة :  )بِهِما يطَّوفَ أَن علَيه جنَاح فَلاَ (وعندما نتأمل الآية القرآنية 
إلى الذهن في الوهلة الأولى: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بالأمر الضروري في الحج 

  الإشكال عنهم بعد ذلك.والعمرة، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حتى زال 
إن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل، إباحة الفعل، وقوله (فلا جناح عليك أن تفعل) 

اعتقد أن ذلك  )بِهِما يطَّوفَ أَن علَيه جنَاح فَلاَ (الآية  yإباحة لذلك الفعل، فعندما سمع عروة
رخصة في تركه بما هو ثابت من فعل  لكن من الناحية العملية لا ،دليلٌ على جواز ترك الطواف

، فلم يأت هذا اللفظ لإباحة شكالله الإ رضي االله عنهماعائشة فأزالت ) والصحابة، (rالنبي 
أو لمن كان  ،ف لمن كان يتحرج منه في الجاهليةترك الطواف، وإنما جاء لإفادة إباحة الطوا

  )1(يطوف قصداً لأصنام.
قول  كان الحج والعمرة لا يصحان إلا به، وهوإن السعي بين الصفا والمروة من أر

قالت: رأيت  )2( عن برةَ بِنْت أَبِي تَجراةَف ،وقول أحمد ابن حنبل عائشة وعروة ومالك والشافعي
فرأيته "، اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي( حين انتهى إلى المسعى، قال: )r(رسول االله 

ليس بواجب، فان الثوري ، وقال أبو حنيفة و)4())3(رهحتى بدت ركبتاه من انكشاف إزا يسعى
  )5(.جبره بالدم لأنه سنة من سنن الحجتركه الحاج حتى رجع الى بلاده 

ونائلة ولكنه بين الصفا وتخبرنا أن السعي ليس بين إساف  فالآية الكريمة تخبر المؤمنين
  .)I(هما من شعائر االله، فالصفا والمروة بذاتهما ليسا من الشعائر بل السعي بينالمروةو

  

                                                 
  )1/70( االله أبو بكر بن العربيمحمد بن عبد  ينظر: أحكام القرآن: -  1
، وكانوا من الأزد حالفوا بني عبد الدار بمكة ،يكنى أبا فكيهةر، ويسايسمى برة بنت أبي تجراة كان أبوها  -  2

  )8/48الإصابة في تمييز الصحابة،( ينظر: . ، وروت عنها صفية بنت شيبةrروت عن النبي 
، باب )، كتاب الحج3/290( نار البغدادي الدارقطنيعلي بن عمر بن أحمد بن دي :الدارقطني سنن -3

 )4/268( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء)، وصححه الألباني: 2583المواقيت،(ح:
  )3/351المقدسي ( قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد: المغني  -4
  ) 2/183ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( -  5
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لكن الجاهلية والوثنية حولت الأمر، وغيينرت الد، إلى  اونزلت به ،لعقيدةفت اوحر
حضيض الكفر، فلقد أرادوا بوضع "إساف" على الصفا، و"نائلة" على المروة صفة التعظيم 

وضعوا المروة؛ لذلك والتقديس لتلك الأوثان والأصنام، فالمشركون يعلمون قدسية الصفا و
  ويعلمون قدسية الكعبة فوضعوا حجارتهم وأوثانهم بجانبها.  ،أصنامهم عليها

أسبق من وثنيتهم، وقداسة الكعبة والصفا والمروة أسبق  )I(إن هذا يؤكد أن شعائر االله
  .uمن أصنامهم، فالسعي بين الصفا والمروة من شرائع إبراهيم 

ل إلى حسنه كشكر المنعم وذكره وإلى ذلك فأقسام التكاليف ثلاثة: أولها ما يهتدى العق 
، وثانيهما: ما )158(البقرة :  )تَكْفُرونِ  ولاَ لِي واشْكُرواْ أَذْكُركُم فَاذْكُروني ( الإشارة بقوله تعالى:

قبحه العقل ونفر منه كالآلام والفقر والمحن، لكن المسلم يعتقد حسنه وكونه حكمة وصواباً، 
هتدي العقل لحسنه ولا إلى قبحه بل يراه كالعبث لا ينفع ولا يضر، لكنه يأتي به وثالثهما: ما لا ي

  )1(ج من السعي ورمي الجمار ونحوهما.تعبداً محضاً، وهو أكثر أفعال الح
)، نُقبل الحجر الأسود لفعله (r) وأمر رسولهIلذلك نحن في الإسلام نستجيب لأمر االله(

(r)ة وليس بالأمر الشكلي لذي يرمز إلى إبليس، فالعبر، وفي الوقت ذاته نرجم الحجر اة بالني
 يمت ما كل ونفى يؤدونها، العرب كان التي الحج شعائر معظم الإسلام أقر "وهكذاأو الظاهري، 

 بوصفها الجديد، الإسلامي بالتصور أقرها التي الشعائر وربط الجاهلية، أوهام وإلى الأوثان إلى
  )2(".إياها هرب علمه التي إبراهيم شعائر

لقد أراد الإسلام أن يفرق بين الطقوس الوثنية والطقوس السماوية، فلا بد أن يكون هناك 
التي علقت به من البدع والانحرافات  uاختلاف، لذلك عمل الإسلام على تخليص دين إبراهيم 

 من كَان وما حنيفًا إِبراهيم ملَّةَ اتَّبِع أَنِ إِلَيك أَوحينَا ثُم (خمسمائة عاملمدة تزيد عن ألف و
ينشْرِكفَلاَ(،" فما أروع التصوير القرآني في قوله )123:  النحل( ) الْم نَاحج هلَيفَ أَن عطَّوي 

حرج عما اقترن بالسعي في الرفع تشريع للسعي الجديد في الإسلام، و ففيه، )158(البقرة :  )بِهِما
  )3(.والأصنامالجاهلية من الشرك 

  
  

                                                 
)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد بن حسين 4/135ار: التفسير الكبير (ينظر باختص - 1

  )1/445النيسابوري،(
  ) 1/149في ظلال القرآن:( -  2
                                                            107، ص على على صبح ،للقيم الخليقة والتشريعيةينظر: التصوير القرآني  - 3
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  ارتباط الجزاء بالعمل: -ب
وهي إثابة المؤمن ومعاقبة الكافر، والآية  ،على قاعدة ثابتة قائمقانون الجزاء الأخروي 

، )158(البقرة: )عليم شَاكر اللَّه فَإِن خَيرا تَطَوع ومن(التي نحن بصددها تتحدث عن المؤمنين 
فما من  ،ل والتمايز بين الناس يوم القيامة، فالجزاء مرتبط بالعملفعلي أساس العمل يكون التفاض

 عنُقه في طَآئِره أَلْزمنَاه إِنسانٍ وكُلَّ (ر أخرى، بل يجزي كل إنسان بعملهنفس تحمل وز
نُخْرِجو لَه موي ةاميا الْقتَابك لْقَاها ينشُور13:  الإسراء( )م(.  

) بعباده أن هيأ لهم أعمالاً زيادة على الفرائض، هذه الأعمال إن I(إن من رحمة االله
قاموا بها فإنما تدل على حبهم وعشقهم لتلك التكاليف من االله، عندها يستحقون الجزاء العظيم 

 العالية الآداب تعويدهم بالشكر عباده على اللّه إحسان عن التعبير وفيوالثواب الحسن" 
، فكلما ازداد )1(.عليه شكرهم قد ذلك مع وهو إليهم، عائدة عملهم منفعة نإ إذ ،السامية والأخلاق

) يثني على عباده Iالمسلم من طاعة االله ورسوله ازداد أجره وارتفعت درجته عند االله، فاالله(
ويجازيهم على طاعتهم نوراً في القلوب، وقوة وعافية في الأبدان، وسعة في الرزق، وزيادة 

ن أسماء االله فالشاكر اسم م ،)عليم شَاكر اللَّه فَإِن (يع أمورهم وأحوالهم وبركة ونماء في جم
، )158(البقرة :  ) عليم شَاكر اللَّه فَإِن (بالرفع  ن مرتين، مرة بلفظ شاكرتعالى ورد في القرآ

ر اسم من أسماء االله تعالى والشكو ،)2()147:  النساء() عليما شَاكرا اللَّه وكَان (ومرة بالنصب 
   )3(ن أربع مرات.بصيغة المبالغة وقد ورد في القرآعلى وزن فعول 

 إِن (، )30:  فاطر( ) شَكُور غَفُور إِنَّه فَضله من ويزِيدهم أُجورهم لِيوفِّيهم (:قال تعالى 
 ) حليم شَكُور واللَّه (،)23:  الشورى( ) شَكُور غَفُور هاللَّ إِن (، )34:  فاطر( ) شَكُور لَغَفُور ربنَا

 ،الزلل من الكثير ويغفر العمل، من القليل يشكر الذي )رالشاكر والشكو، ومعني ()17:  التغابن(
 إليه تقرب ومن ذكره، من ويذكر الشاكرين، ويشكر حساب، بغير أعمالهم للمخلصين ويضاعف

  )4(".أكثر منه االله تقرب حة،الصال الأعمال من بشيء
) بها المؤمنين خير الجزاء كثيرة لا تحصى ولا Iيجازي االله( إن أعمال الخير التي

ليشمل كل عمل نافع ينفع به المسلم نفسه   )ومن تطوع خيراً (ولذلك جاء التعبير القرآني  ،تعد
) له Iلبه بما يمنحه االله(عملٌ يشعر المسلم بأثر نفسي في قمجتمعه مما يعود عليهما بالخير، و

                                                 
  ) 2/28مد بن مصطفى المراغي (تفسير المراغي: أح -  1
  457ص محمد فؤاد عبد الباقي، :لألفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس ينظر: -  2
  475ينظر: المرجع السابق، ص-  3
  948: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  4
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 في الإنسان أحوال تصلح وبالطاعات"مان وسعادة، فيصلح ويستقيم أمره، من نور واطمئنان وإي
 الحشائش أكلت إذا فالبهائم، والآخرة الدنيا في الإنسان أحوال تفسد وبالمعاصي ،والآخرة الدنيا

 فسدالحشائش  السباع وعلفت حمالل البهائم علفت وإذا مزاجهما، صح وماللح أكلت إذا والسباع
 سيئة أعمالاً باشر وإذا الملكي، مزاجه صلح صالحة أعمالاً باشر إذا الإنسان وكذلك، مزاجهما

  )1(."الملكي مزاجه فسد
لكن سعي الإنسان للعمل الصالح لا يعني ذلك أن الإنسان ملَك لا يخطيء ولا يزِل، فما 

لنا أن اسم الشكور قد اقترن ثلاث مرات باسم الغفور من إنسان معصوم عن الخطأ، لذلك لو تأم
) "غفور لمن Iفي الآيات السابقة التي ذكرناها، وما ذلك إلا لحكمة ومقصد عظيم، وهو أنه(

 لِلَّه الْحمد وقَالُوا (في تفسيره لقوله تعالى  y قال ابن عباس .)2(عصاه، شكور لمن أطاعه"
، "غفر لهم الكثير من السيئات وشكر )34:  فاطر( ) شَكُور لَغَفُور ربنَا إِن نالْحز عنَّا أَذْهب الَّذي

  .)3(لهم اليسير من الحسنات"
 وأما: " قال ابن القيم) يجازي على الحسنة بعشر أمثالها وإلى أضعاف كثيرة، Iفاالله(

 هو بل رشكو كل من الشكر بصفة أولى فهو ،صبره كشأن آخر شأن فله تعالى الرب شكر
 والعطاء العمل من القليل ويشكر ،عليه يشكره لما ويوفقه العبد يعطى فإنه ،الحقيقة على الشكور

 بأن بقوله عبده ويشكر ،مضاعفة أضعاف الى أمثالها بعشر الحسنة ويشكر يشكره أن يستقله فلا
  )4(."الأعلى ملئه وفى ملائكته بين عليه يثنى

ع الأقوى للمؤمن ليعمل العمل الصالح ويستزيد منه الكريمة تعطي الدافإن هذه الآية 
وبقدر ما فيه من إخلاص وموافقه  ،) له، هذا العمل الذي تتنوع أبوابهIليقينه بما أعده االله(

) العطاء بلا حدود وبلا Yيستحق العبد من االله() يكون الجزاء والثواب، عندها (rلهدي النبي
  نهاية. 

                                                 
  )4/2937موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري ( -  1
  ) 4/402تح القدير: الشوكاني (ف -  2
  )6/489تفسير القرآن العظيم: ابن كثير( -  3
  )1/280عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين:( -  4
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آيات اهللالمطلب الثاني: جزاء من يكتم   
 الْكتَابِ في لِلنَّاسِ بينَّاه ما بعد من والْهدى الْبينَات من أَنزلْنَا ما يكْتُمون الَّذين إِن (قال تعالى: 

أُولَـئِك منُهلعي اللَّه منُهلْعيو نُونإِلاَّ )159( اللاَّع ينواْ الَّذواْ تَابلَحأَصو نُواْويب لَـئِكفَأُو أَتُوب هِملَيع 
 والْملآئِكَة اللَّه لَعنَةُ علَيهِم أُولَئِك كُفَّار وهم وماتُوا كَفَروا الَّذين إِن )160( الرحيم التَّواب وأَنَا

  )162 - 159(البقرة :  )ينظَرون هم ولاَ الْعذَاب عنْهم يخَفَّفُ لاَ فيها خَالِدين )161( أَجمعين والنَّاسِ

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  : الإجماليالمعنى  -
) لمن كتم وأنكر ما جاءت به الرسل عليهم Iفي الآيتين الأوليين وعيد شديد من االله(

) في Iبينه(السلام من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما 
) ومن جميع الخلائق، ثم Yكتبه التي أنزلها على رسله، هؤلاء وجب عليهم اللعنة من االله(

) توبتهم Y) من ذلك من تاب وأصلح وبين ما كتمه وما أفسده، فهؤلاء يقبل االله(Iاستثنى(
!! تما حتى فويحر يغير وظل عاند ومن وأناب، تاب، لمن )1(ويغفر لهم، فهو التواب الرحيم.

، كلمته عليهم توحقّ )Y(اللّه لعنة عليهم الكفر، على وماتوا ورسله باللّه كفروا الذين فأولئك
 عنهم خففي لا به، أعلم اللّه مكثاً وماكثين النار في خالدين أجمعين والناس الملائكة لعنة وعليهم

  )2( .يمهلون ولا عذابها من
  المناسبة: -

 بالبينات رسله يرسل) I(اللّه أن ووعلاقة بما قبلها "ههذه الآيات لها ارتباطاً يسيراً 
 وقد ومعاملات، عبادات من إليه، به يتقربون وما ،)I(اللّه إلى طريقهم للناس ليكشفوا والهدى

 إلى والزلفى التقرب أبواب من باباً للناس وفتحت الحج، مناسك من منسكاً السابقة الآية بينت
 الميراث هذا على الأمناء هم والعلماء أنبيائه، عن المؤمنين اثمير هي هذه اللّه وآيات، اللّه

  )3(."منه شيئاً يكتمون ولا للناس يبينوه أن الميثاق عليهم )Y(اللّه أخذ وقد ،الكريم
  

  
  

                                                 
  )1/341ينظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى ( - 1
  )1/91 (ينظر: التفسير الواضح، محمد محمود الحجازي  -  2
  )1/181( خطيبعبد الكريم يونس الالتفسير القرآني للقرآن:  -  3
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  سبب النزول: -
إن معرفة سبب النزول يساعد كثيراً في فهم الآية والمراد منها فهذه الآية نزلت في 

  بإنكارهم الرسالة التي جاء بها.  ، )r) "()1تمانهم أية الرجم، وأمر محمد "علماء أهل الكتاب وك
 من نفرا )2(زيد بن وخارجة معاذ بن وسعد جبل بن معاذ سأل: قال tعباس ابنوعن "

 الَّذين إِن (فيهم االله فأنزل يخبروهم أن وأبوا إياه فكتموهم التوراة في ما بعض عن اليهود أحبار
ونكْتُمي لْنَا امأَنز نم نَاتيى الْبدالْه3(" )159(البقرة : )و( 

  معاني المفردات: -
الكتمان ستر " :)4(قال الراغب الأصفهاني: من الكتمان وهو الستر والإخفاء، يكتمون     

 )يعلَمون  وهم الْحقَّ لَيكْتُمون منْهم فَرِيقاً وإِن( الحديث، يقال كتمته كتماً كتماناً، قال تعالى:

"والكتم والكتمان: ترك إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقيق  ،)5(")146البقرة :(
بإزالته ووضع شيء آخر في الداعي إلى إظهار ذلك قد يكون بمجرد ستره أو إخفائه، وقد يكون 

  )6(موضعه".
، )7(" الشاهدان بينة يموسو محسوسة، جمع بينة وهي الدلالة الواضحة عينية كانت أ": البينات

 )8(")138(البقرة:)لِّلنَّاسِ بيان هـذَا(ه عن المعنى المقصود وإظهاره نحوويسمى الكلام بياناً لكشف"
  الهداية فهي ترشد وتدل على الحق.: كلمة جامعة لكل أبواب الخير، من الهدى

                                                 
 47أسباب نزول القرآن: الواحدي، ص - 1
بين خارجة  rخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن كعب بن الخزرج، يكنى أبا زيد آخى رسول االله   - 2

بن زيد بن أبي زهير، وأبي بكر الصديق وشهد خارجة بن زيد بدرا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدا. أخذته الرماح 
ينظر: الطبقات  .أمية فعرفه فأجهز عليه ومثل به جرحا فمر به صفوان بنفجرح بضعة عشر 

  )3/397الكبرى،(
  ) 1/20( السيوطي الدين جلال :النزول أسباب في النقول لباب - 3
المعروف بالراغب: أديب، من  - أو الأصبهاني -الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني  - 4

ل أصبهان، سكن بغداد، واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، ومن كتبه: محاضرات الحكماء العلماء، من أه
هـ. ينظر: الأعلام 502الأدباء"، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة "، و"المفردات في غريب القرآن"، وتوفي سنة 

  )2/255للزركلي(
  702اني ، صالمفردات في غريب القرآن: الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفه - 5
  )1/182:(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 6
  157المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني، ص -  7
  )34/305تاج العروس: ( -  8
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الإيمان به، عبر عنها وأمره ووجوب اتباعه الهدي، الآيات الهادية إلى كنه :" وقال أبو السعود
  )1(بالمصدر مبالغة.

عقوبة في الآخرة، وفي ) I(الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من االله" : اللعن:اللعنة
  .)2("، ومن الإنسان دعاء على غيرهتوفيقهالدنيا انقطاع من قبول رحمته و

  )3(."لام المحرف، أو أصلحوا سيرتهم وأعمالهمأي أصلحوا ما أفسدوا، بأن أزالوا الك" : أصلحوا
)في التوراة r، أو من وصف محمد()I(قاموا بإظهار ما حرفوه وما كتموه من دين االله  ":بينوا

 )4(."والإنجيل

أي لا يمهلون ولا  ":قال الزمخشريعتذار أو التأجيل، : لا يعطون فرصة للاولا هم ينظَرون
وجاءت الجملة اسمية لدوام  ،)5(رحمة" ولا ينظر إليهم نظرة يؤجلون، أو لا ينظرون فيعتذروا

  النفي واستمراره.
  البلاغة: -

عبر باسم الإشارة البعيد "أولئك" تنبيهاً على قبح عملهم وغاية بعده في الإجرام : أولئك يلعنهم االله
لقال "نلعنهم" ، وقد أبرز اسم الجلالة على سبيل الالتفاف إذ لو جرى على نسق الكلام )6("والفساد

، وذلك لإدخال )7(ا الاسم الشريف ما ليس في الضميرلقوله قبلها "أنزلناه"، ولكن في إظهار هذ
ليدل على دوام  الروعة في النفوس وتربية المهابة في القلوب، وجاء اللعن هنا بصيغة المضارع

  )8(اللعن واستمراره.
 

:الأهدافلمقاصد واثانياً:   
  ر الذنوب:كتمان العلم من كبائ -أ

لقد اهتم القرآن الكريم منذ أول عهد نزوله بالعلم ووجوب إظهاره وتعليمه للناس كيف 
، فلقد حث القرآن )1(العلق : )خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ() rلا، وأول آية نزلت على صدر النبي(

                                                 
  )1/182:( السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل -  1
  741المفردات في غريب القرآن ص  -  2
 )1/147الأحكام: الصابوني( روائع البيان في تفسير آيات -  3
 )3/95الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (-  4
  )1/210الكشاف:( -  5
 )1/149روائع البيان تفسير آيات الأحكام:( -  6
  )2/194ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي (-  7
  )1/182( ، أبوالسعودإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمينظر: -  8
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ن شأن العلماء العاملين في كثير من آياته على طلب العلم والسعي إليه وتبليغه للناس، ورفع م
 )درجات  الْعلْم أُوتُوا والَّذين منكُم آمنُوا الَّذين اللَّه يرفَعِ ():I(الذين يبلغون ما يتعلمون، فقال

  )28: فاطر()الْعلَماء  عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما(:، وقال جل شأنه)11: المجادلة(
ة السامية للعلماء، لا تكون لهم إلا إذا قاموا بواجبهم على أكمل وجه، هذه المنزلة والمكان

لال، فإذا تنكر العالم والداعية لهذه الوظيفة السامية، ولهذه جب التبليغ والتعليم دون زيغ أو ضوا
فأصبح العلم غير نافع لصاحبه  لا يثقون به؛ لأنه خان الأمانة،الرسالة النيرة، أصبح الناس 

 ما بعد من والْهدى الْبينَات من أَنزلْنَا ما يكْتُمون الَّذين إِن (بل وأصبح حجة عليهولمجتمعه، 
نَّاهيي لِلنَّاسِ بتَابِ فالْك أُولَـئِك منُهلعي اللَّه منُهلْعيو نُون159(البقرة :  )اللاَّع(.  

وكبيرة من الكبائر؛ لما يترتب على ذلك من إن كتمان العلم وإخفاءه جريمة عظمى، 
لمن كتم شيئاً يحتاجه الناس في شئون   أشد العذاب) Iالجهل والبدع والخرافات، وقد توعد االله(

 جاءت ما كتم لمن شديد وعيد افي تعليقه على الآية "هذ قال ابن كثيرحياتهم الدنيوية أو الدينية، 
 االله بينه ما بعد من للقلوب النافع والهدى الصحيحة اصدالمق على البينة الدلالات من الرسل به

: "هذه الآية تدل على أن ما يتصل وقال الرازي ،)1( "رسله على أنزلها التي كتبه في لعباده تعالى
  )2(قد عظمت خطيئته".بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن يكتم ومن كتمه ف
يمة، فلقد انتشر بين المسلمين المعاصي إن على العلماء اليوم واجب ثقيل وأمانة عظ

أن  yفعن ابن مسعود والبدع، وفشا بينهم الجهل، وانتشرت الشرور والرذائل والمنكرات، 
 وأصحاب حواريون أمته من له كان إلا قبلي أمة في االله بعثه نبي من ما) قال:(rالنبي(
 ويفعلون يفعلون، لا ما نيقولو خلوف بعدهم من تخلف إنها ثم بأمره ويقتدون بسنته يأخذون

 جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، لا ما
  )3(.)خردل حبة الإيمان من ذلك وراء ،وليس مؤمن فهو بقلبه

إن الواجب الديني والأخلاقي يوجب على كل من علم الحق ألا يكتمه، بل يبينه للناس 
لال، وجب عليه أن يرشدهم إلى طريق الهداية والرشاد، على باطل أو ض ا رأى العالم الناسفإذ

 لمسائل العلماء فبيان" ة هذا العصر،خاصة من جاهليم قادراً على ذلك؛ لإخراج الناس ما دا
 المسلمين، حال لصلاح المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر بواجب وقيام للأمانة، أداء الشرك

                                                 
  )1/342قرآن العظيم:(تفسير ال -  1
  )4/140التفسير الكبير:( -  2
  )50)،كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان،( ح: 1/69صحيح مسلم:( -  3
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 عن ينهون الذين غرض وهو المتمدنين، بأفواه سبة ولا الدين، ذاه على حجة يكونوا لا وأن
  )1(".)164الأعراف :() يتَّقُون ولَعلَّهم ربكُم إِلَى معذرةً( قالوا حين السوء

إن الناظر اليوم في حال كثير من الدعاة والعلماء الذين يحملون الشهادات العلمية نراهم 
عظيم، قد ابتلى به كثير من المنتسبين للعلم، فهم يكتمونه إما بخلاً، أو قد تخلوا عن هذا الشرف ال

رهبة من سلطان، أو كراهة أن ينال غيرهم مثل ما نالوه من شرف ومكانة، أو ربما كتم العالم 
علمه بعدم قول الحق: من أجل إرضاء الناس أو مسايرتهم على أهوائهم، وهذا خطر عظيم حذر 

 أن عنها االله رضي المؤمنين أم عائشةإلى  t ب معاوية بن أبي سفيان) "وقد كتrمنه النبي(
 فإني: بعد أما ،عليك سلامإليه قائلة:  فكتبت ،علي تكثري ولا فيه توصيني كتابا إلي اكتبي

 ومن الناس مؤنة االله كفاه الناس بسخط االله رضا التمس من:(يقول r االله رسول سمعت
 ، عندها يستحق الصنف)2()عليك والسلام الناس إلى االله هوكل االله بسخط الناس رضا التمس

 اللَّه لَعنَةَ علَيهِم أَن جزآؤُهم أُولَـئِك(في قرآنه  )I(ما أثبته االله الثاني الوارد في الحديث
لآئِكَةالْمالنَّاسِ وو ينعمالتي لا  ية، "وقد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغا)87آل عمران:( )أَج

  )3(تلحق ولا يدرك كنهها".
في عصره  تانتشر شيخ الإسلام ابن تيميةولنا في علمائنا الأوائل أسوة وقدوة، فهذا 

انت فحارب ذلك كله وحاول إصلاح مشاكل الأمة فك ،البدع والخرافات والشعوذة وتقديس القبور
لغزو دمشق وفَر كثير من  ، ومن صور ذلك عندما جاء التتار)4(حياته حياة علم وجهاد وإصلاح

المسلمين عن المدينة، قام ابن تيمية بجمع الناس وحثهم على الجهاد وثبتهم وقوى جأشهم، 
لو قدر أنكم لستم  "قائلاً له )5(بن قلاووناووعدهم بالنصر والظفر، وبعث رسالة إلى السلطان 

نتم حكامه وسلاطينه، وهم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأ
رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم، فكان قيمة ذلك الموقف العظيم من شيخ الاسلام أن تواصلت 

                                                 
  61رسالة الشرك ومظاهره: مبارك بن محمد الميلي الجزائري، ص -  1
  )5/414،(الترمذي ننس وضعيف صحيح )، وصححه الألباني،2414)، (ح: 4/609سنن الترمذي: ( - 2
  )1/72فتح القدير: الشوكاني( -  3
  106ينظر: التربية الإسلامية، منهاج الثانوية العامة، حمزة ذيب وآخرون، ص  - 4
أول  هـ، وهو689هــ،  وتوفي سنة 620أبو المعالي، سيف الدين، السلطان الملك المنصور، ولد سنة  -  5

لسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر. كان من المماليك، أعتقه الملك بمصر والشام، واة ملوك الدولة القلاووني
) وجلس على سرير الملك في قلعة 678هـ ، وتولى السلطنة منفردا (سنة  647الصالح نجم الدين أيوب سنة 

لاوون الجبل. وأغار التتار على بلاده، فقاتلهم وظفر بهم. وهاجم ملك النوبة مدينة أسوان ونهبها، فأرسل إليه ق
  )5/203ينظر: الأعلام للزركلي(  .رة. واستمر إلى أن توفي بالقاهرةمن هزمه وغنم منه مغانم كثي
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من أنفسهم وأهليهم. وقد جاءت  يئسواالعساكر للشام، وفرح الناس فرحاً شديداً بعد أن كانوا قد 
  )1(الأخبار بأن التتار قد عاد راجعاً لضعف جيشه وقلة عدده.

واقعهم، لا يكون في عزلة عن  فهميكون دور العالم والداعية يعيش مع الناس، ويهكذا 
أو يبغي  ،معاناتهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، لا يشتري بدعوته ولا بدينه منصباً أو مسكناً

   وظيفة أو مالاً، عندها سيكون الهالك والخاسر في الدنيا والآخرة.
  

  :عاقبة الكفر في الدنيا والآخرة- ب
إن الكافرين الذين ارتدوا عن الاسلام بعد أن بانت وظهرت لهم البراهين وجنحوا عن 
الطريق المستقيم واستبدلوا هداية العقل بهداية شياطينهم، انغمسوا في الجهل، وأحاط بهم من كل 

 الَّذين هاللَّ عند الدواب شَر إِن :(، قال تعالىجانب، هؤلاء هم أهل الظلمات، هم شر الدواب
 كَثيرا لِجهنَّم ذَرأْنَا ولَقَد (، إنهم بمنزلة الأنعام بل أضل سبيلاً )55الأنفال : ()يؤْمنُون لاَ فَهم كَفَرواْ
نم الإِنسِ الْجِنو ملَه لاَّ قُلُوب ونفْقَها يبِه ملَهو نيلاَّ أَع ونرصبا يبِه ملَهآذَا ولاَّ ن ونعمسي 
  .)179الأعراف: () الْغَافلُون هم أُولَـئِك أَضلُّ هم بلْ كَالأَنْعامِ أُولَـئِك بِها

 الَّذين إِن( ) في قرآنه مصير هؤلاء الكفرة وأنعتهم بأقبح الصفاتIلقد سطر االله(
 لاَ فيها خَالِدين )161( أَجمعين والنَّاسِ والْملآئِكَة اللَّه عنَةُلَ علَيهِم أُولَئِك كُفَّار وهم وماتُوا كَفَروا
"إن الذين جحدوا نبوة محمد  قال الطبري:، )162-161البقرة:() ينظَرون هم ولاَ الْعذَاب عنْهم يخَفَّفُ
r)وماتوا على جحودهم ) من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل والمشركين من عبدة الأوثان ،

  )2(.ذلك وتكذيبهم أبعدهم االله وأسحقهم من رحمته"
) Iإن الكفرة استحقوا هذا اللعن من الناس وخاصة من المؤمنين لصدهم عن سبيل االله(

وتكذيبهم رسله، واستكبارهم وعلوهم على الضعفاء في الأرض، أرادوا أن يغيروا الوجود كله، 
)، هؤلاء الذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم Yوالانقياد الله( ذلك الوجود الذي يذعن بالطاعة

لا على أرواحهم فهؤلاء "، رفضوا الأخلاق والفطرة والدين،ةيالبهيمللهبوط بالإنسانية إلى منازل 
في  )3(إقبال ولا لمصيبتهم جيران، ولا لأحد عليهم ترحم، خسروا في الدنيا والآخرة يلعنهم البق

                                                 
  ) 17/739ينظر: البداية والنهاية لابن كثير( -  1
  ) 3/261ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (-  2
  )8/240. ينظر: تهذيب اللغة (مفردها " بقة " البق: عظام البعوض، -  3
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على الماء مقيمين أبداً في هوائهم وصغرهم، لا تخفيف ولا إسعاف، ولا رفق  )1(عالهواء، والنق
  )2(."ولا ألطاف

هؤلاء الذين رفضوا الانقياد للحق والاستجابة للهدى والرشاد، أفسدوا وأضلوا الخلائق 
قة بكفرهم وطغيانهم فاستحقوا من الناس اللعن والكره والبغض،" فتقع عليهم اللعنة من جميع الخلي

لسعيهم في غش الخلق، وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة االله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن 
عليه وملائكته، حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة  )I(معلم الناس الخير يصلي االله

  )3(.الخلق، وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة االله فجوزي من جنس عمله"
يذيقون الموحدين شتى أصناف العذاب، يصبون الإيذاء والعذاب  واليوم نرى أهل الكفر

صباً على رؤوسهم، يضعون الحواجز والعقبات والسدود في طريق الحق والدين، فاستحقوا 
:" ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم ذلك قال سيد قطب) وملائكته والناس أجمعين، Iاللعن من االله(

المهلة تنقضي وأصروا على الكتمان والكفر والضلال، تركوا الفرصة تفلت، وح والباب المفتو
  )4(.فهي لعنة مطبقة لا ملجأ منها ولا صدر حنون"

)، Yإن الكفر والشرك اليوم لم يعد متمثلاً في صورة حجر أو صنم يعبد من دون االله(
)، وأطلَّتَ الفتن بوجهها Iبل تعددت صوره، وكثرت الآلهة التي تعبد في الأرض من دون االله(

الكالح العبوس وأصبحت الأمة تبتعد رويداً رويداً عن عقيدة التوحيد، فكم من أمة الإسلام من 
 إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرأَيتَ (،يعبد الشهوات، كم من أمة الإسلام جعل الكرة هي الآلهة التي تحكمه

اهوه لَّهأَضو لَى اللَّهلْمٍ عع خَتَملَى وع هعمقَ سولَ لْبِهعجلَى وع رِهصةً بشَاون غفَم يهدهن يم 
دعب أَفَلا اللَّه  ون23الجاثية: ( )تَذَكَّر(.  

إن كل هذا يلقى علينا نحن الموحدين المسؤولية العظمى والأمانة الثقيلة، ما الذي نقدمه 
 إِن( ى نور الهداية والإسلام،وما الذي نبذله لإخراج الناس من ظلمات الشرك والكفر والبدع إل

لاَ اللَّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوواْ حرغَيا يم هِم11الرعد: () بِأَنْفُس(.  

                                                 
  )1/175النقع: الغبار المرتفع.  تهذيب اللغة ( -  1
  )1/143تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن القشيري ( - 2
  77: عبد الرحمن السعدي، ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  3
  ) 1/151في ظلال القرآن: ( - 4



www.manaraa.com

98 
 

  :دلائل وحدانية اهللالمطلب الثالث: 
 السماوات خَلْق يف إِن )163( الرحيم الرحمن هو إِلاَّ إِلَه لاَّ واحد إِلَه وإِلَـهكُم( قال تعالى:

 من اللَّه أَنزلَ وما النَّاس ينفَع بِما الْبحرِ في تَجرِي الَّتي والْفُلْك والنَّهارِ اللَّيلِ واخْتلاَف والأَرضِ
 والسحابِ الرياحِ وتَصرِيف دآبة كُلِّ من فيها وبثَّ موتها بعد الأرض بِه فَأَحيا ماء من السماء

  )164 -163: (البقرة )يعقلُون لِّقَومٍ لآيات والأَرضِ السماء بين الْمسخَّرِ

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى -
) بتفرده بالألوهية وأنه لا شريك له، بل هو االله الواحد Iفي الآية الأولى يخبر االله(

) الدليل على تفرده Iحد، الفرد الصمد، الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم، ثم يذكر(الأ
برأ من المخلوقات الدالة ما فيهما، وما بين ذلك مما ذرأ وبالألوهية، بخلق السماوات والأرض و

رض على وحدانيته، فالسماوات في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة ودوران فلكها، وهذه الأ
وبحارها وعمرانها وما فيها من المنافع، وتعاقب الليل والنهار، والفلك التي تجري في كثافتها في 

البحر بما ينفع الناس بحمل السفن من جانب إلى آخر لمعايش الناس، وما أنزل االله من السماء 
وانها ة على اختلاف أشكالها وألمن ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل داب

منافعها وصغرها وكبرها، وتصريف الرياح، فتأتي تارة بالرحمة وتارة بالعذاب، وتارة تأتي و
في كل هذه الأشياء السابقة  ،تفرقهمبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه وتارة 

  )I(.)1(آيات لأولي الألباب ودلالات واضحة على وحدانية االله 
  :المناسبة-

 من تعالى حذر لما:" فقال القرطبيبين هذه الآيات والآيات السابقة لها،  هناك تناسباً
 بذكر ذلك ووصل التوحيد، أمر كتمانه يجوز ولا إظهاره يجب ما أول أن نبي الحق كتمان

 لا فاعل من له بد لا أنه ليعلم الصنع، عجائب في الفكر وهو ،النظر طريق وعلم البرهان،
  .)2("شيء يشبهه

: "لما ذكر في الآية السابقة ما ينال الكافرين من اللعنة والخلود في عاشور وقال ابن
3(ن أن الذي كفروا به وأشركوا به هو إله واحد".النار بي(  

                                                 
  )245 – 244/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ( -  1

  )2/190الجامع لأحكام القرآن: ( - 2
  )2/74التحرير والتنوير:( - 3
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  سبب النزول: -
 )60الفرقان:()الرحمن وما قَالُوا لِلرحمنِ اسجدوا لَهم قيلَ وإِذَا(:لما نزل قول االله تعالى" 

 لاَّ واحد إِلَه وإِلَـهكُمI() (، فأنزل االله)1(لمشركون: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة قال ا
إِلاَّ إِلَه وه نمحالر يمحقال كفار قريش: " ، وعندما نزلت هذه الآية بالمدينة، )2(")163: البقرة() الر

 اللَّيلِ واخْتلاَف والأَرضِ السماوات لْقخَ في إِنI() كيف يسع الناس إله واحد فأنزل االله(
  )3(")164: البقرة() الْبحر..ِ. في تَجرِي الَّتي والْفُلْك والنَّهارِ

  المفردات:-
، قال )I(: اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق وهو االله الإله

: هو الغني بذاته، المفتقر غيره ، و(الإله))4(كل خلق" الطبري: "هو الذي يأله كل شيء، ويعبده
 ما الْملأ أَيها يا فرعون وقَالَ (إليه، وهو عند أهل اللغة المعبود تقرباً، وبه يفهم قوله تعالى: 

 أما (إله)) وIإلا الله( لفظ (الإله) ولم يرد في القرآن"، )5( )38: القصص() غَيرِي إِلَه من لَكُم علمتُ
  )6(".بالتنكير فكثير

تصريفها: أي إرسالها عقيماً، وملقحة، ونصراً وهلاكاً، وحارة وباردة، ولينة "  تصريف الرياح:
  )10(."فجعلها ضروباً في أجناسها" ، )9(، ودبور)8("وقيل جعلها جنوباً وشمالاً وصبا" .)7("وعاصفة

  

                                                 
هو مسيلمة بن ثمامة بن الحارث، وكان قد تسمى بالرحمان، فكان يقال له "رحمن اليمامة"، وقد ادعى  - 1

في أمره، وأن له نصف الأمر، قتل في معركة اليمامة على يد زيد الخطاب وكان يلقب  rشراكته مع النبي
  )، 98-95/ 4ينظر: السيرة النبوية، لابن كثير(  .وصار يضرب به المثل في الكذب ة الكذاب،بمسيلم

  )6/268الدر المنثور: السيوطي ( - 2
  )1/48أسباب نزول القرآن: الواحدي ( - 3
  ) 1/222جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  4
  )1/194لتونسي (ينظر: تفسير ابن عرفه، محمد بن محمد بن عرفه الورغمي ا -  5
  )1/139أيسر التفاسير: أبوبكر الجزائري ( -  6
 ) 2/190الجامع لأحكام القرآن:( - 7
الصبا: ريح تستقبل القبلة، وصبت تصبو على معنى أنها تحن إلى البيت لاستقبالها إياه، وسميت بذلك لأنها  - 8

يسقي بهـا االله مـن يشـاء مـن بـلاده.       تتصبى البيت، أي تلقاه قبلاً أي مواجهة، فتوزع بعضه على بعض،
  ) 7/169العين:(

  ) 1/344( مجمل اللغة لابن فارسالدبور: ريح تقبل من دبر الكعبة ذاهبة نحو المشرق.  - 9
  )24/20تاج العروس: الزبيدي ( -  10
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  :الإعراب-
والغرض هنا هو التأكيد، إذ لو قال  ،: صفة له(واحد)(إله) خبر المبتدأ، :وإلهكم إله واحد

 )1(."وإلهكم واحد" لكان هو المقصود، إلا أن في ذكره زيادة توكيد
  :القراءات-

قرأ حمزة والكسائي بغير ألف (الريح) وحجتهما: أن الواحد يدل على الجنس   تصريف الرياح:
تقول جاءت الريح من كل مكان، فلو كما تقول كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، والعرب 

فقولهم من كل مكان وقد وحدوها تدل على أن التوحيد  واحد، واحدة جاءت من مكانكانت ريحاً 
 وتغاير تصريفها في المجاري مختلفة الرياح أن وحجتهم )،الرياح(الباقون وقرأجمع، بمعنى ال

، ونحن نرجح )2(الجمع ختاروافا والبرد الحر في جنسها وتغاير والمغرب المشرق في مهابها
القراءة بالجمع؛ لأنها تدلل على رياح الرحمة التي تسوق السحاب إلى بلد ميت فتجعل الحياة 

ح معنى الرحمة، أما الريح فقد حملت معنى العذاب والهلاك، واالله اتدب فيه، وقد حملت الري
  تعالى أعلى وأعلم.

  
:الأهدافثانًيا: المقاصد و  

  حق التوحيد:-أ
) بأمر التوحيد أعظم الاهتمام، rقد اهتم القرآن منذ بدء نزول الوحي على صدر النبي(ل

) به، Y) فهو الذي أمر االله(Iواهتمت به السنة النبوية، وذلك لمكانته العظيمة في دين االله(
  ) الكتب وبعث الرسل.Iوأقام عليه دينه، ومن أجله أنزل االله(

روح الوجود الإسلامي، بل على أساسها يترتب  فعقيدة التوحيد هي قلب الإسلام، وهي
  جاحديه.لأهله وأنصاره والنار لأعدائه و خيري الدنيا والآخرة، وجعل الجنة

أكثر من قضية الوجود الالهي؛  - )Iوحدانية االله(- لقد ركز القرآن على هذه القضية 
ا القضية قضية لأن السبب الرئيسي في انحراف الإنسان ليست قضية إنكار وجود الخالق، إنم

)، وإشراكها إياه في الألوهية بأي وجه من الوجوه، فقضية Iاتخاذ آلهة أخرى من دون االله(
الوجود الإلهي أمر فطري مغروس في النفس الإنسانية منذ بدء الوجود الإنساني على هذه 

 بِربكُم أَلَستَ أَنفُسهِم علَى شْهدهموأَ ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخَذَ وإِذْ(الأرض
  .)172: الأعراف()بلَى قَالُواْ

                                                 
  ) 1/132ينظر: التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري (-  1
  118ينظر: حجة القراءات، ابن زنجلة،  ص -  2
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لقد جاء الإسلام والعرب قد غرقوا في بحار الوثنية، حتى الكعبة كان في جوفها وحولها 
 عن)، فYثلثمائة وستون صنماً ، حتي أصبح في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبد من دون االله(

 وأخذنا القيناه منه خيراً هو حجراً وجدنا فإذا الحجر نعبد كنا ":قال )1(ارديالعط رجاء أبي
، بل )2("... به طفنا ثم عليه فحلبنا بالشاة جئنا ثم تراب من حثوة جمعنا حجراً نجد لم فإذا ،الآخر

كان الأمر أشد من ذلك حتى أن منهم من كان يتخذ صنمه من تمر أو من حلوى، لكن إذا عبث 
حتى دس هذا الإله الرخيص في جوفه، بطنه وفني زاده، قام ليأكل ذلك الصنم ويالجوع ب

         :، قال تعالىانحرفت ودخلتها الوثنية، فلوثتها، وكدرت صفوها السابقة الديانات السماوية
)  قَالَتو ودهالْي ريزع ناب قَالَتْ اللَّهى وارالنَّص يحسالْم ناللَّ اب فجاء الإسلام، )30المائدة:()ه ،

سلوب، ليقدم لنا التصور الصحيح للإله الخالق، قيقة بجلاء، في أوجز لفظ، وأعظم أمبيناً الح
 هو إِلاَّ إِلَه لاَّ واحد إِلَه وإِلَـهكُم (:والإله المبدع، والإله الحق، الذي ينبغي أن يعبد فقال تعالى

نمحالر يمحهذا التوحيد الذي يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة:)163: البقرة( ) الر ،  
: وهو أن يقر المسلم بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون سوى توحيد الربوبية •

 . )Y(االله

ولا  )I(: هو صرف أنواع العبادة كلها الله عز وجل فلا يجوز تأليه غيره توحيد الألوهية •
 ك لسواه.يجوز صرف شيء من لوازم ذل

منزه عن جميع صفات  ،متصف بجميع صفات الكمال) Iفاالله( :توحيد الأسماء والصفات •
هذه الأسماء التي تفتح آفاقاً واسعة في ، ")3() في صفاته وأفعاله.Iالنقص، فلا شبيه له(

) إذا فهمها الإنسان وأدرك معناها، وانفعلت بها نفسه، واتخذها نبراساً، فإنها Iالمعرفة باالله(
  )4(."تكشف له عن أكبر حقيقة من حقائق هذا الوجود

                                                 
 بعد وأسلم الجاهلية أدرك المخضرمين، كبار من ،البصري التميمي، ملحان بن عمران: العطاردي رجاء أبو - 1

 من شيء على آسى ما: يقول كان القرآن، وتلاوة الصلاة كثير عابدا، رجاء أبو وكان. r النبي ير  ولم مكة فتح
 سير هـ. ينظر:105 سنة ومات سنة، 120 عاش مرات، خمس يوم كل وجهي التراب في فرأع أن إلا الدنيا

  )146-5/144النبلاء ( أعلام
  )4376)، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، (ح:5/171صحيح البخاري:( -  2
  ص 15ينظر: الإيمان، محمد نعيم ياسين،  -  3
  32سابق، صالعقائد الإسلامية: سيد  -  4
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، )163(البقرة: ) الرحيم الرحمن هو إِلاَّ إِلَه لاَّ واحد إِلَه وإِلَـهكُم (إننا أمام هذه الآية العظيمة  
يجب علينا أن نحقق التوحيد الخالص الله، وأن نحذر الشرك والوقوع فيه، والبعد عن كل مداخله 

: لقمان( )عظيم  لَظُلْم الشِّرك إِن بِاللَّه تُشْرِك لا بنَي يا (وأبوابه، فإن أعظم الظلم الإشراك باالله 

أما غير ذلك مما يعبده الناس من أصنام وأشجار وكواكب  ،)I، فلا معبود بحق سوى االله()13
 وأَن الْحقُّ هو اللَّه بِأَن ذَلِك (،دواب، كلها معبودات باطلةبهائم وشمس أو قمر، أو شهوات و أو
  .)62: الحج( ) الْباطلُ هو دونه من يدعون ما

 وأن العبيد، عبادة إلى عبادته عن يعدل أن القبيح وأقبح الظلم أظلم من ن"وإ :يقول السعدي
 الخالق مع وجوهال جميع من العاجز المخلوق يعبد أو الأرباب، برب تراب من المخلوق يشرك
  )1(."شيء كل له ودان شيء كل قهر قد الذي القوي، القادر المدبر

)، فإنه Iإن أولى ما ينبغي أن يعتني به العلماء والدعاة والمصلحون هو أمر توحيد االله(
وذروة سنامه، وقامت  والطاعات، فهو أول الدين وآخره، أساس قبول العبادة وسائر الأعمال

لة والبراهين لإثباته، وبه انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وبه تبدأ حياة المسلم، عليه كثير من الأد
رضي  فعن الحسين بن عليفإذا ولد المولود، أذّنَّا في أذنه اليمنى وقلنا: أشهد أن لا إله إلا االله، 

 ن":" من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيااالله عنهما، قال

أُمانِ وبِيالص يةُ هالتَّابِع نم ع المسلم حياته بالتوحيد، )2("الْجِنفعن معاذ بن جبل، وكذلك يودt 
  )3(ه لا إله إلا االله وجبت له الجنة)من كان آخر كلام):( (rقال، قال

 اللَّه وعد (ق النصر والتمكين والاستخلاف في الأرضنا متى حققنا التوحيد الخالص تحقإن
يننُوا الَّذآم نكُملُوا ممعو اتالِحم الصفَنَّهتَخْلسي لَيضِ فا الأَرتَخْلَفَ كَماس ينن الَّذم هِملقَب 

كِّنَنملَيو ملَه مينَهي دى الَّذتَضار مم لَهلَنَّهدبلَين وم دعب هِمفنًا  خَو55النور:()أَم(.  
  دلائل وحدانية االله: -ب
)ي إِنف خَلْق اتاومضِ السالأَرو لاَفاخْتلِ وارِ اللَّيالنَّهو الْفُلْكي ورِي الَّتي تَجرِ فحا الْببِم نفَعي 

ا النَّاسملَ وأَنز اللَّه ناء ممن الساء ما ميفَأَح بِه ضالأر دعا بهتوثَّ مبا ويهن فكُلِّ م ةآبد 
رِيفتَصاحِ ويابِ الرحالسخَّرِ وسالْم نياء بمضِ السالأَرو اتمٍ لآيلِّقَو لُونقع164:(البقرة ) ي(  

) لنا فيها الأدلة على وحدانيته وقدرته وعظمته، وذلك عن Iآية كريمة، يبرهن لنا االله(
الكون، والنظر في ملكوت السماوات والأرض، فالقرآن الكريم يلفت النظر  طريق التأمل في هذا

                                                 
  77: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-  1
   )4/273( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص - 2
  )2/1105: صحيح الجامع الصغير وزيادته (وصححه الألباني )، و363/ 36مسند أحمد:(  -  3
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والنفس الإنسانية إلى هذه الآيات الكونية المشاهدة التي من خلالها يزيد المسلم يقيناً بقدرة الخالق 
)I)ووحدانيته،" فنظرة مستبصره في هذا الوجود تفتح للناظر أكثر من طريق إلى االله (Y إن ،(

  )1(عقله، واستفتى قلبه" هو احترم
ونعيش فيه، نجده لحمة واحدة، ووحدة متكاملة، نسقاً منظماً،    هذا الكون الذي نحيا فيه

) لَو ا كَانيهِمةٌ فإِلاَّ آلِه تَا اللَّهدلَفَس انحبفَس اللَّه بشِ ررا الْعمع  فُونصلا (،)22(الأنبياء: )ي 
سي الشَّمغنبا يأَن لَه رِكتُد رلا الْقَملُ وابِقُ اللَّيارِ سكُلٌّ النَّهي وف فَلَك ونحبس40(يس: ) ي(.  

وكم  ،وكم فيها من غريب ،وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب: "يقول سيد قطب
دهشة لفتها ففقدت هزة المفاجأة، وأقلوب وهي تطلع عليها أول مرة ثم اختلجت العيون وال

  )2(."الأولى إلى هذا المهرجان العجيب المباغتة، وروعة النظرة
إن على المسلم أن يتفكر في هذه الكائنات والمخلوقات، وينظر فيها نظرة تفكر واعتبار، 
فهي لم تخلق عبثاً، فاالله تعالى خلق هذا الكون وما فيه لأمر عظيم، سخره لعباده وسخر ما فيه 

 الأسباب، أجزاء من جزءاً االله جعله أن الضعيف، العبد وغاية)، "Iليستعينوا به على طاعته(
 أن يوجب وذلك بخلقه، وعنايته االله رحمة على يدل فهذا العظام، الأمور هذه وجدت بها التي

  )3(."والتعظيم والذل الطاعة، وجميع والرجاء، والخوف له، كلها المحبة تكون
ما سبق من آيات واضحة بينة دالة على ، ففي كل )لقوم يعقلونويأتي ختام الآية (

      ) وقدرته ورحمته بعباده، آيات ينتفع بها من وظف عقله وفكر واعتبر Iوحدانية االله(
 بآيات ينتفعوا لم الذين بأن تعريض وهو العقل، سجيتهم للذين آيات ذلك في أن فالمعنى" 

  )4(".لهم ملكات هي ولا براسخة عقولهم ليست ،ذلك

   

                                                 
  ) 1/184عبد الكريم الخطيب (التفسير القرآني للقرآن:  - 1
  ) 1/152في ظلال القرآن: ( -  2
  78: عبد الحمن السعدي، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 3
  )2/89التحرير والتنوير: ابن عاشور ( -  4
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  :المؤمنون أشد حباً هللالمطلب الأول: 
 آمنُواْ والَّذين اللَّه كَحب يحبونَهم أَنداداً للَّها دونِ من يتَّخذُ من النَّاسِ ومن(قال تعالى: 

ا أَشَدبح لِّلّه لَوى وري ينواْ الَّذإِذْ ظَلَم نوري ذَابالْع ةَ أَنالْقُو يعاً لِلّهمج أَنو اللَّه يدذَابِ شَدالْع 
 الَّذين وقَالَ )166( الأَسباب بِهِم وتَقَطَّعتْ الْعذَاب ورأَواْ اتَّبعواْ الَّذين من واْاتُّبِع الَّذين تَبرأَ إِذْ )165(

 هم وما معلَيهِ حسرات أَعمالَهم اللَّه يرِيهِم كَذَلِك منَّا تَبرؤُواْ كَما منْهم فَنَتَبرأَ كَرةً لَنَا أَن لَو اتَّبعواْ
بِخَارِجِين ن167 - 165(البقرة :  )النَّارِ م(  

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
الآيات الكريمة تتحدث عن حال المشركين في الدنيا، وعاقبتهم في الآخرة، حيث جعلوا 

 ورسله أكثر حباً الله ) أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، ولكن الذين آمنوا بااللهIالله(
- ) وحده، ويلجئون إليه في جميع أمورهم، فهم أشد حباً الله، أما غيرهم Iمنهم، يعبدون االله(

ون به غيره، لو يرى هؤلاء الذين )، وفي الرخاء يسوYفهم في الشدة مع االله( - المشركين
)، Iموا أن القوة الله(ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد وإشراكهم باالله وقت صب العذاب عليهم لعل

وأن له الحكم، وأن الكل تحت قدرته لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه، ولو يرى هؤلاء وقت أن 
) فتبرأ كل معبود ممن عبده، والحال أنهم Yتبرأ المتبعون من الذين اتبعوا وعبدوا غير االله(

ن تكون لهم رجعة إلى رأوا العذاب، وتقطعت بهم الصلات والأنساب، عندها تمنى التابعون أ
جزاء أعمالهم حسرات عليهم، كما تبرأوا منهم، ثم يريهم االله الدنيا ليتبرؤوا من المتبوعين 

  )1(وندامات، وما هم بخارجين من النار.
   :المناسبة-

)، وأكد على قضية التوحيد بالأدلة والبراهين القاطعة في الكون والآفاق Iلما قرر االله(
) ليظهر تفاوت ما بين المنهجين، Iيوفّق، واتخاذه الأنداد من دون االله( أتبع ذلك بذكر من لم

  )2(وأنه مع وضوح الآيات إلا أن هذا الضال لم يشاهد منها شيئاً.
  
  

                                                 
  )  95 - 94/ 1ينظر: التفسير الواضح، محمد محمود الحجازي ( - 1
  ) 2/84لأندلسي (ينظر: البحر المحيط، أبوحيان ا - 2
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  المفردات: -
، واختلف في المراد بالأنداد فقيل الأصنام، وقيل الزعماء )1("جمع ند، وهو المثل والنظير": أنداداً

،(تبرأ) )يحبونَهمل الثاني صاحب "البحر المحيط" بدليل قوله تعالى: (والرؤساء، ورجح القو
  )2( واستحالة محبة الأصنام، ثم التبرؤ لا يناسب إلا العقلاء. ،فالضمير للعقلاء

" والأولى أن يكون المراد بهذه الأنداد ، حيث قال:)3(محمد سيد طنطاويوذهب إلى هذا القول 
ختص به االله تعالى من التحليل والتحريم، وإيصال النفع وغير ذلك كل مخلوق أسند إليه أمر ا

  )I(")4(من الأمور التي انفرد بها الخالق 
 )5(."إيقاعها بجد واجتهاد، وقيل إظهار التخلص من وصلة أو اشتباك"طلب البراءة و التبرؤ:

  وهي هنا بمعنى الابتعاد والتنصل عن الشيء لكرهه وبغضه.
الصلة والمودة والقرابة، "وأصله من السبب وهو الحبل الذي يتوصل به إلى العلاقة و الأسباب:

  )6(ى شيء".الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إل
عودة ورجعة مرة أخرى إلى الدنيا. ة :كر  
  البلاغة: -
لإحضار  موضع الضمير، أي بدلاً من قوله (ولو يرون) وضع الظاهر :ولو يرى الذين ظلموا 

فالإضمار أشد "، )7(هن السامع وتسجيل وبيان السبب في العذاب وهو الظلم الفادحالصورة في ذ
 )8(."للوعيد

                                                 
  )2/920المعجم الوسيط: ( - 1
 )2/84ينظر: المرجع السابق ( - 2
 وحفظ 1928 أكتوبر 28 في مصر في سوهاج بمحافظة الشرقية سليم قرية في ولدمحمد سيد طنطاوي:  -3

 علي لحصو هامن وتخرج الدين أصول بكلية التحق ثم 1944 الديني الإسكندرية بمعهد بالأزهر التحق ثم القرآن
 تم ، "القرآن في إسرائيل بنو"  موضوعها وكان التفسير في الدكتوراه علي حصل و 1959 عام التدريس اجازة
 أصدر أن بعد الأزهر مشيخة بعدها ليتولى سنوات عشر مفتياً وظل ، المصرية للديار مفتياً الإفتاء في تعيينه

 بنو مجلداً، عشرة خمسة الكريم للقرآن الوسيط لتفسيرا:  مؤلفاته ومن ، الإفتاء دار بدفاتر مسجلة فتوي 7557
 وأحكامها البنوك معاملات الشرعية، الأحكام في ،الاجتهاد الإسلام في الحوار أدب والسنة، القرآن في إسرائيل
  )http://www.masreat.com( 10/3/2010، توفي بتاريخ الشرعية

  ) 1/336ي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاو - 4
 )1/90التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ( - 5
  )2/329( ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر:  - 6
  ) 1/99ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني( - 7
  )2/205الجامع لأحكام القرآن: القرطبي( - 8

http://www.masreat.com
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جملة اسمية، المقصد من إيرادها بهذه الصيغة لإفادة الدوام والخلود  :بخارجين من النار
والتأكيد على خلودهم في نار جهنم، وأما غيرهم فيخرج ممن لم  )1(والاستقرار في عذاب جهنم،

 .في درجتهم في الكفر، وهذا يبطل قول المعتزلة بخلود كل من يدخلها يكن
:الأهدافثانياً: المقاصد و  

  محبة االله تعالى: -أً
  إن النفس الإنسانية مجبولة على حب من أحسن وأنعم إليها، فكيف بمن كل نعمة وفضل بيديه.

العيون، ولذة  راحة للنفوس وشفاء للقلوب، هي غذاء الأرواح، قرة )Iإن محبة االله(
 المؤمنين الذين يجدون فيها حلاوة الإيمان، "والتعبير هنا بالحب تعبير جميل، فوق أنه تعبير

) هي صلة الحب، صلة الوشيجة القلبية، والتجاذب Iصادق فالصلة بين المؤمن الحق وبين االله(
  )2(ود".الروحي، صلة المودة والقربى، صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الود

)، قدم محبة الشهوة Iفالمؤمن نقيض الكافر، الذي قدم محبة الأنداد على محبة االله(
" والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه، :يقول شيخ الإسلام )،Iوالمنصب والمال على حب االله(

والمخلوق الذي اتبعوه، على محبة االله ورسوله، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا 
  )3(ألزمهم محبوبهم ... ومن أحب شيئاً دون االله عذب به".

مها فهو ميت الروح وإن كان حي الجسد، رِ) كنز ثمين للمؤمنين، من حYإن محبة االله(
وهي سبب كل سعادة وتوفيق، أما الصنف الثاني الذين آثروا محبة غير االله تعالى فقد أشغلوا 

تها، كيف لا وقد أذعنوا للشيطان ووساوسه، وأجابوا قلوبهم وأرواحهم بالدنيا وملذاتها وشهوا
تابعيهم في كل أمر ونهي، قدموا محبة أتباعهم وسلاطينهم وشهواتهم ومناصبهم على محبة 

 من يتَّخذُ من النَّاسِ ومن :(خهم فقال جل شأنه) ووبY)، لذلك ذمهم االله(r) ورسوله(Iاالله(
  .)165: البقرة() لِّلّه حبا أَشَد آمنُواْ والَّذين اللَّه كَحب هميحبونَ أَنداداً اللَّه دونِ

 يحبون كما االله مع وآلهتهم وأصنامهم أوثانهم يحبون المشركون وهؤلاء:" قال ابن القيم
 محض هي المحبة وهذه ،والدعاء والعبادة والرجاء الخوف يتبعها وموالاة تأله محبة فهذه االله

 أهلها وبغض بغضها وشدة الأنداد هذه بمعاداة إلا الإيمان يتم ولا ،االله يغفره لا ذيال الشرك
  .)4("ومحاربتهم  ومعاداتهم

                                                 
  )1/99اسير(ينظر: صفوة التف - 1
  )1/154في ظلال القرآن:( -  2
  64الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه، ص - 3
  254: صوالسنة الكتاب من بالدلائل والأحياء الأموات أرواح على الكلام في الروح -  4
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محبة أعظم وأسمى وأشرف من محبة المشركين لأندادهم أو  )I(إن محبة المؤمنين الله 
ي الضراء، في السراء أو ف - )Y(االله–الله، فهي  أثبت وأدوم لأن المؤمن لا يعرض عن محبوبه 

في الشدة أو الرخاء، أما المشركون فكانوا يعبدون أصنامهم فإذا وجدوا أو رأوا أحسن منها 
  تركوها وتوجهوا إليها بالعبادة. 

) المؤمنين بالعذاب الشديد، إذا قدموا شيئاً على محبته وطاعته، فقال Iلقد توعد االله(     
 وتجارةٌ اقْتَرفْتُموها وأَموالٌ وعشيرتُكُم وأَزواجكُم وإِخْوانُكُم كُموأَبنَآؤُ آباؤُكُم كَان إِن قُلْ (:تعالى

نا تَخْشَوهادكَس ناكسما ونَهوضتَر بكُم أَحإِلَي نم اللَّه ولِهسرو ادجِهي وف هبِيلواْ سصبفَتَر 
 )I(. فعلامة إيمان القلب حب االله)24 التوبة:()الْفَاسقين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتي حتَّى

) r، عن النبي(yفعن أنس بن مالك وأن يكونا أحب إليه مما سواهما، )، rوحب رسوله(
 وأن ،ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال:(

  )1(.)يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار
إن بعض الناس اليوم وللأسف قد استحكمت فيهم الغفلة، انتصرت عليهم الشهوة استحكمهم 
العناد، أصبح بعضهم يؤثر أهل المعصية على أهل الطاعة، يحب أهل الفسق والفجور أكثر من 

ء أن ذلك يوقعهم في موا محبة أعداء االله على محبة أوليائه، ونسى هؤلاعة، قدحبه لأهل الطا
وأن الأنداد ليست محصورة في حجارة أو أصنام تعبد من دون  ،والعصيانالشرك والكفر 

) وأحباب I)، وإنما هي كل من صد عن دين االله وعن سبيله، كل من حارب أولياء االله(Yاالله(
  .)2(دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند" )" كل ما جذبك عنrرسوله(

  تبرؤ المتبوعين في الآخرة من أتباعهم: -ب
نياء وفقراء، أهل حق وأهل باطل، ينقسم الناس في الحياة الدنيا إلى أقوياء وضعفاء، أغ

شرك أتباع ومتبوعين، والأتباع هم أكثر الناس وعامتهم، أما المتبوعون فهم رأس الكفر وال
رون كل ما لديهم من إمكانيات في الدنيا لإغواء الأتباع، وانحرافهم في سخّوالضلال، الذين ي

 هم وما خَطَاياكُم ولْنَحملْ سبِيلَنَا اتَّبِعوا آمنُوا لِلَّذين كَفَروا الَّذين وقَالَ (المعصية والضلال
ينلامبِح نم ماهن خَطَايم ءإِ شَيمنَّه  ونب12الجاثية:( )لَكَاذ(.  

هؤلاء المتبوعون، الضعفاء، الفقراء، المساكين، المغلوب على أمرهم، يتبعون غيرهم 
وجعلوا على قلوبهم غشاوة  ،، عطلوا عقولهمائهم بدون علم أو هداية ولا رشادوينقادون إلى آر

  حجبت أشعة الهداية ونور الإيمان من الوصول إليها.

                                                 
  )16)، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان( ح: 1/12صحيح البخاري:( -  1
  34عبد الوهاب بن سليمان التميمي، صالجواهر المضية: محمد بن  - 2
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القرآن الكريم في كثير من ءاياته التقليد للآباء والزعماء والقادة والرؤساء لقد ذم) 
 الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنَا )67( السبِيلا فَأَضلُّونَا وكُبراءنَا سادتَنَا أَطَعنَا إِنَّا ربنَا وقَالُوا
منْهالْعنًا وا لَعالمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة قال الشوكاني، )68 -67الأحزاب:() كَبِير ":

ووعيد  )1(وفي هذا زجر عن التقليد شديد". ،الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم
 إِذْ(لال، وعندما نتأمل الآية الكريمة لداً غيره في الكفر أو البدع والضصريح إلى كل من اتبع مق

نلاحظ أن ، )166(البقرة :  )الأَسباب بِهِم وتَقَطَّعتْ الْعذَاب ورأَواْ اتَّبعواْ الَّذين من اتُّبِعواْ ينالَّذ تَبرأَ
، يه من حقائق ونظرات ولمسات هادفةللقرآن منهج معين في تصوير المشهد قبل وقوعه، بما ف

ذلك لتحقيق الغاية والمقصد الديني إذ فيها فجاءت الآية مبدوءة بـ (إذ) وهي تفيد المستقبل، و
  )2(.تأكيد لما سيحدث في المستقبل حتى كأنه حدث

، يوم تابعهتزول في الآخرة، يوم أن يتبرأ كل متبوع من تباع سوف تنتهي والأ قضية إن  
ي عن الضعيف، والرئيس عن المرؤوس، عندها يتمنى المتبوعون أن يكون لهم أن يتخلى القو

 ولَو (،لدنيا ليتبرؤوا من المتبوعين وليرجعوا إلى عبادة ربهم، لكنهم كاذبون في ذلكرجعة إلى ا
  )28:الأنعام() لَكَاذبون وإِنَّهم عنْه نُهواْ لِما لَعادواْ ردواْ

   )3( "المودة"، قال: ) الأَسباب بِهِم وتَقَطَّعتْ ( تعالى في تفسير قوله قال ابن عباس  
:" فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوصل والعلائق والمودات التي كانت ل ابن القيموقا

  )4(لغير االله، وفي غير ذات االله". 

)، أو آثر محبة الخلق على محبة الخالق، لن يجني الا Iإن من عبد شيئاً من دون االله(
 يا اللَّه قَالَ وإِذْ (لمسيح الحسرة والندامة يوم القيامة، فمن عبد المسيح عليه السلام سيتبرأ منه ا

 يكُون ما سبحانَك قَالَ اللَّه دونِ من إِلَـهينِ وأُمي اتَّخذُوني لِلنَّاسِ قُلتَ أَأَنتَ مريم ابن عيسى
 نَفْسك في ما أَعلَم ولاَ نَفْسي في ما تَعلَم علمتَه فَقَد قُلْتُه كُنتُ إِن بِحقٍّ لِي لَيس ما أَقُولَ أَن لِي
أَنتَ إِنَّك لاَّموبِ عنبياء والصالحين القمر أو قدس الأومن عبد الشمس و، )116: النساء( ) الْغُي

ي كان يتمنى الرجعة للدنيا ليعمل غير الذذبح لهم سيتبرأ من عبادته إياه، والبالتقرب إليهم و
 لما الغايات تلك لأَن وذلك" ،فع الحسرات ولن يجدي تمنيهم شيئاًلن تنيعمل، لكن لن ينفع الندم و

 وتضمحل غاياتها ببطلان تبطل الأَسباب فإِن وبطلت، أَسبابها اضمحلت وبطلت اضمحلت

                                                 
  )4/325فتح القدير:( -  1
 90ينظر: من بلاغة القرآن: أحمد أحمد عبد االله البيلي، ص -  2
  )3/290جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  3
  280ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين: -  4
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 سعى وكل ،وجهه به أُريد ما إِلا باطل عمل وكل ،)I( وجهه إِلا هالك شيء وكل باضمحلالها،
  .)1("ومضمحل باطل لغيره

قظ كل من يقلد ويتبع ظالماً أو كافراً أو رئيساً أو ملكاً على ضلال، فإن الأمر ألا فليستي  
خطير، والخطب عظيم، فتلك الموالاة، وذلك الانقياد لن ينفع شيئاً، فإذا كان الإنسان يتخلى عن 

 ةفمودأو زوجة أو ابن أو ابنة، فكيف بهؤلاء الضالين المنحرفين"  مأشد أقربائه يوم القيامة من أُ
 شبيهة فهي شيء في القيامة يوم تنفعهم لا والضلال الكفر أهل من لأسيادهم والمرتدين المنافقين

 ،)I(االله دون من أوثاناً اتخذهم فقد ووالاهم، الكفار تولى فمن لأوثانهم، الأوثان أهل بمودة
  .)I(")2(االله تعظيم على وتعظيمهم ،)Y(االله محبة على محبتهم وتقديم لهم بحبه وذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  12، صمس الدين ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب ش طريق الهجرتين وباب السعادتين: - 1
  ) 2/906( الجلعود محمد بن االله عبد بن محماسالموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية:  - 2
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  تحريم اتباع خطوات الشيطان: المطلب الثاني:
 الشَّيطَانِ خُطُوات تَتَّبِعواْ ولاَ طَيباً حلاَلاً الأَرضِ في مما كُلُواْ النَّاس أَيها يا (قال تعالى: 

إِنَّه لَكُم ودع بِين168( م( اإِنَّم كُمرأْمي وءبِالس شَاءوأَن الْفَحلَى تَقُولُواْ وع ا اللَّهلاَ م ونلَمتَع )169( 
 يعقلُون لاَ آباؤُهم كَان أَولَو آباءنَا علَيه أَلْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ اللَّه أَنزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا
 بكْم صم ونداء دعاء إِلاَّ يسمع لاَ بِما ينْعقُ الَّذي كَمثَلِ كَفَرواْ الَّذين مثَلُو )170( يهتَدون ولاَ شَيئاً

يمع ملاَ فَه لُونقع171-168 :(البقرة) ي(  

   
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
) لهم، طيباً مما ليس Iله االله(تم توجيه الخطاب الرباني للناس كافة بأن يأكلوا مما أح

فهو عدو ظاهر العداوة كما كان  ،فيه شبهة ولا إثم، وإياهم والشيطان الذي يوسوس ويزين الشر
بأن الشيطان لا يأمر بالخير أصلاً ولا يأمر إلا  ؛) العلة في ذلكI، ثم بين(uلأبيكم آدم 

بع السليم والعقل الراجح ويأمركم أن بالقبيح من الأقوال والأفعال التي ينكرها الشرع ويأباه الط
  ) ما لا تعلمون.Yتقولوا على االله(

لا يعي شيئاً مما فكلاهما كمن يدعو البهائم،  ثل داعي الذين كفروا إلى الإسلامإن م
عندهم استعداد  ، فليسعلى قلوبهم )I(يسمع، وإنما يشعر بجرس اللفظ ورنينه فقط، فقد ختم االله

  )1(.لتلقي الخير وقبول الحق
    :المناسبة -

دلائله ... أتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر والمؤمن ليدل أن ) التوحيد وIلما بين االله(" 
  )2(."الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام

    :سبب النزول -
 )168قرة:الب)( طَيباً حلاَلاً الأَرضِ في مما كُلُواْ النَّاس أَيها يا (ذكر القرطبي سبب نزول الآية     

أما سبب  ،)3("نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام"فقال: 
فذكره السيوطي عن ابن  )170(البقرة:) ... اللَّه أَنزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا (نزول الآية 

حذرهم عذاب االله ونقمته فيه واليهود إلى الإسلام ورغبهم ) rقال:" دعا رسول االله( tعباس
                                                 

  ) 1/97ينظر: التفسير الواضح، محمد محمود حجازي ( - 1
  ) 2/99البحر المحيط: أبوحيان الأندلسي ( -  2
  )2/207الجامع لأحكام القرآن:( - 3
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نا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجد كفقال له رافع بن خارجة، ومال
  )1(خيراً منا فنزلت الآية".و
  المفردات: -

هو المباح الذي ": قال الرازيو، ) في تناوله من مأكول أو مشروبI: كل ما أذن االله(حلالاً
   )2(."وأصله من الحلِّ الذي هو نقيض العقد ،ر عنهانحلت عقدة الحظ

  فالمؤمن لا يستلذ إلا الطاهر الحلال. ،ما يستطيبه المسلم ويستلذ به طيباً:
  )3(وهي ما بين قدمي الخاطي". ،جمع خطوة، "من خطا يخطو خطوات الشيطان:

هذا الاسم لأنها تسوء هو الإثم والمعصية، وما يسوء الفاعل، وهو مالا حد فيه، "وسمي ب السوء:
  )4(صاحبها بسوء عواقبها". 

  وسميت بذلك " لقبح مسموعه ومكروه ما  ،ع فيها حدوقيل كل معصية شر ،قيل الزنا الفحشاء:
  )5(يذكر به فاعله".

:" هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير قال الزمخشري، وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون
ا ينسب ويضاف إلى الذات العلية مما لم يشرعه ولا يجوز عليه، وكل و يدخل فيه كل م )6(علم".

  ما شرع بغير علم.
 وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تَعالَواْ لَهم قيلَ وإِذَا (بمعنى وجدنا، وذلك لورودها في آية مماثلة  ألفينا:
  .)7()104: المائدة ( )... نَاآباء علَيه وجدنَا ما حسبنَا قَالُواْ الرسولِ
ه من النعق وهو النداء والصياح، والنعيق هو صوت الراعي بغنمه، ونعق الراعي بغنم ينعق:

  )8(أي صاح بها وزجرها.
  
  
  

                                                 
 ) 1/405منثور:(الدر ال - 1
  )5/185التفسير الكبير:( - 2
  ) 1/192إكمال الأعلام بتثليث الكلام: محمد بن عبد االله ابن مالك الطائي الجياني (  - 3
  )1/220النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي( -  4
  ) 3/303جامع البيان في تأويل آي القرآن:( - 5
  )1/213الكشاف:( - 6
  )21( الآية لقمان وسورة ،)78 ( الآية يونس سورة في أخرى نظائر ولها -  7
  )4/1559(إسماعيل الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ينظر: - 8
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  البلاغة:-
استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره فهي أبلغ عبارة عن التحذير من طاعته  :خطوات الشيطان 

  )1(ما يدعو إلى فعله.فيما يأمر وقبول قوله في
أما  ،فهو يشمل جميع المعاصي ،عطف الخاص على العام؛ لأن السوء أعم :بالسوء والفحشاء

  الفحشاء فهي أقبح المعاصي وأشرها.
  

:الأهدافثانياً: المقاصد و  
  عن اتباع الشيطان: أكل الحلال، وزجر -أ

 يا (لنا طرائق كسبه، ) رزقنا من الطيبات وأمرنا أن نأكل الحلال، وسخر Iإن االله(
) التمتع والتلذذ بما Y، فقد أباح االله لنا()168: البقرة()طَيباً حلاَلاً الأَرضِ في مما كُلُواْ النَّاس أَيها

 يحب لاَ إِنَّه تُسرِفُواْ ولاَ واشْربواْ وكُلُواْ (لذ وطاب من الطعام والشراب دون إسراف ولا تقتير 
سالْمينفأكل الحلال سبب لقبول الطاعة والعبادة، وخاصة الدعاء. ،)31الأعراف:() رِف  

)، فقال: rتستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول االله( t قيل لسعد بن أبي وقاص"و
فالحلال ما أذن  ،)2("ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين مجيئها، ومن أين خرجت

) ورسوله Iمأكول أو مشروب، أما الحرام فهو ما نهى االله(وما أباحه من  ،) فيهYاالله(
r) ،الخمر، وقد يكون : "واعلم أن الحرام قد يكون حراماً لخبثه كالميتة والدم وقال الرازي)عنه

  )3(كملك الغير إذا لم يأذن في أكله، فالحلال هو الخالي من القيدين". حراماً لا لخبثه
مان، لا يتحرج من الكسب الحرام وتحصيله بأي لقد أصبح بعض المسلمين في هذا الز

أصبح الحلال لديهم ووسيلة، وعبر أي طريق، همهم ملء بطونهم، تكديس الأموال والثروات، 
ما استطاعوا جلبه وتحصيله حتى ولو بطرق منحرفة معوجة مشبوهة، أما الحرام في نظرهم 

     ):rقال، قال( tأبي هريرة  فعنفهو ما تعذر الحصول عليه، فزين الشيطان لهم أعمالهم، 
  )4(خذ منه، أمن الحلال أم من الحرام).يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أ (

لشيطان، وانقياد الإنسان ل بالاستجابةهي  مسالكهلكسب الحرام وا وتكون طرق
   ،ه جل وعلا، هذا العدو والخصم الملازم للإنسان لا ينفك عنه، إلا إذا اتقى المسلم ربلمكائده

                                                 
  ) 1/102ينظر صفوة التفاسير: الصابوني ( - 1

  ) 1/275جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي( - 2
  )5/185التفسير الكبير:( - 3
  )2059)،كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، (ح:3/55صحيح البخاري:( -  4
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 ربهِم وعلَى آمنُواْ الَّذين علَى سلْطَان لَه لَيس إِنَّه ( نصب عينيه )I( وجعل مخافة االله
كَّلُونتَو99 النحل:() ي(.  

وأغواهما بالأكل مما نهاهم  ،هذا الشيطان الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة
الذي يسعى بين الناس من أجل إخراجهم من نور الطاعة ) عن الأكل منه، هذا الشيطان Iاالله(

إلى ظلمة المعصية، فينشر بينهم الحقد والضغينة، يقطع الأرحام، ويسعى دائماً لإيقاع الإنسان 
 ويأْمركُم الْفَقْر يعدكُم الشَّيطَان (،في الشرك فإن لم يستطع أوقعهم في كبائر الذنوب وصغائرها

  .)268: البقرة ( ) عليم واسع واللَّه وفَضلاً منْه مغْفرةً يعدكُم اللَّهو بِالْفَحشَاء
" فالشيطان لا يأمر إلا بما فيه مفسدة تسوء الآحاد والجماعات وإلا بالمعاصي التي 

   )1(تفحش حتى لا يستسيغها عاقل إلا من يكون الشيطان قد أغواه"
، والنجاة في الدنيا والآخرة، فعليه بالكسب الحلال والمطعم إن من أراد الفوز والسعادة

: قال القرطبيطان وسبل إغوائه، )، ثم فليحذر طرائق الشيIالحلال، وأن يقنع بما رزقه االله(
بذل زمن ءادم، و فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من"

  )2(ءادم".ساد أحوال بني نفسه وعمره في إف
  النهي عن التقليد والإعراض عن الحق والدين: ب
 لاَ آباؤُهم كَان أَولَو آباءنَا علَيه أَلْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ اللَّه أَنزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا (

لُونقعئاً يلاَ شَيو ونتَده170(البقرة:)ي(  

فأساس  ،بالعقلالتفاضل بينها لائق كلها، وجعل ميزان التفاوت والخ) I(االلهلقد خلق 
تفضيل الإنسان على سائر المخلوقات هو العقل الذي يدرك به الإنسان الخير والشر، والحق 

  والباطل، والنفع والضر.
  مقامه، أما إذابه، ارتقى هذا الإنسان وعلا) I(ر المسلم عقله فيما أمره االلهفإذا سخّ

 والدين، أصبح من الهالكين الخاسرين، بل وصل إلى درجة البهائم والدواب، " عطل عقله وقواه
 والسنن ،الكونية السنن أو الكون قوانين شاففي استك عقله لإعمال المؤمن يوجه الإسلامي

 دين فهو الإنسان، تاريخ تحكم التي التاريخية والسنن ،المجتمعات حركة تحكم التي الاجتماعية
 االله بوحدانية تشهد كلها المخلوقات هذه لأن والتاريخ، والمجتمع الكون على عقلي نفتاحا

  .)I(")3( وألوهيته وربوبيته

                                                 
  )1/501زهرة التفاسير: محمد أبوزهرة ( - 1
  )2/209الجامع لأحكام القرآن:( -  2
  128بناء المجتمع الإسلامي: د. نبيل السمالوطي، ص - 3
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عين، في جاهلية عمياء، جعلوا آباءهم وأجدادهم مشرr )كان الناس قبل بعثة النبي(
، ووقفوا في r)بي (تفاخروا بأحسابهم وأنسابهم، قدسوا أقوال قادتهم وسادتهم، فرفضوا دعوة الن

 بَلْ قَالُوا( ) للحق واتباعه رددوا المقولة الموروثة rوجهه ووجه أصحابه، وكلما دعاهم النبي(
 علَى وإِنَّا أُمة علَى آباءنَا وجدنَا إِنَّا(  وقالوا كذلك،  )74:الشعراء()  یَفْعَلُونَ كَذَلِكَ آَبَاءَنَا وَجَدْنَا
فجاء الإسلام وأعطى للعقل حرية الرأي والتفكير والإبداع، فنهى  .) 22:الزخرف()نمهتَدو آثَارِهم

ليد في الحق فهو اتباع والتقليد المذموم الذي يكون في الباطل، أما التق ،وزجر عن التقليد الأعمى
    ليس بتقليد ولا ابتداع.واقتداء و

وترك ما حرمه، قالوا يكفينا ما " إذا دعوا إلى دين االله وشرعه وما أوجبه، :قال ابن كثير
التقليد ليس طريقاً للعلم  ":وقال القرطبي ،)1(وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك"

  )2("ولا موصلاً له، لا في الأصول، ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء

ذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ وَمَثَلُ الَّ () الكفار بأقبح وصف وأشر مثلIلقد وصف االله(
وذلك للزجر والوعظ  ،)171البقرة:() بِمَا لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لَا یَعْقِلُونَ

 قليد للآباء والأجدادوتقريب الصورة للأذهان، فمثل هؤلاء الكفار وما هم فيه من الجهل والت
لال، كالدواب والأنعام، لا تفقه ما يقال لها، بل اذا نعق بها راعيها ودعاها إلى ما لضوالغي وا

: " في هذا المثل قال الشوكانييرشدها، فإنها تسمع صوته فقط، لكنها لا تفقه ولا تفهم ما يقول، 
إلا ) بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع rتشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد (

  )3(.دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول"
لأنهم  ،هكذا الكافر يسمع سماع الأذن لكنه لا يسمع سماع القلب، فهم يسمعون بآذانهم

بدون  ، سمع)31الأنفال:()  قَد سمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِن هذَا إِلَّا أَساطير الأَولِين (قالوا 
وى، ما لم يترتب عليه إتباع للحق ونصرته، أما السمع المفيد فهو ما كان سماعاً ودون جد فائدة

  بأذن القلب قبل أذن الرأس.
، لكنه أصم لا يريد )Y) في هذا الكون، والتي تشهد بوحدانيته(Iفالكافر يرى آيات االله(

م يجحده أن يسمع الحق، أبكم لا ينطق ولا يتكلم إلا بالباطل، أعمى يرى فضل االله عليه ث
  ثم العذاب الأليم في الآخرة. ،وينكره، فيكون مصيره التيه في بحار الجهل والظلام في الدنيا

  

                                                 
  )3/190تفسير القرآن العظيم:( - 1
  )2/212القرآن:( الجامع لأحكام -  2
  )1/194فتح القدير:( -  3
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:الثالث المبحث  
 
 

  ) 176- 172( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد
  

  :مطلبان وفيه
  

  .عباده على االله منّة ظهارإ: الأول المطلب
  
  

  للحق. بالكتا أهل كتمان :الثاني المطلب
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  :عباده على االله منّة ظهارالمطلب الأول: إ
 إِياه كُنتُم إِن لِلّه واشْكُرواْ رزقْنَاكُم ما طَيبات من كُلُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا(قال تعالى:

وندبا )172( تَعإِنَّم مرح كُملَيتَةَ عيالْم مالدو لَحونزِيرِ ما الْخملَّ وأُه رِ بِهلِغَي نِ اللَّهفَم طُراض رغَي 
  )173 - 172(البقرة: )رحيم غَفُور اللَّه إِن علَيه إِثْم فَلا عاد ولاَ باغٍ

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
رزقهم، وأن يشكروه على نعمه إن ) عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما Iيأمر االله(

) على عباده برزقهم وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر I، ولما امتن االله(نوا عباده الطائعينكا
أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهى التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، ولحم الخنزير 

  و ما ذبح على غير اسمه تعالى.سواء ذكي أم مات حتف أنفه، وما أهل به لغير االله، وه
والاحتياج  الضرورة) بعباده أنه أباح لهم تناول تلك المحرمات عند Iولكن من رحمته( 

إليها، عند فقد غيرها من الأطعمة من غير بغي ولا عدوان ولا إثم عليه في أكل ذلك لأن 
  )1(غفور رحيم. )I(االله
  :المناسبة-

ها فهي تمثل خطاباً للمسلمين بالامتنان عليهم بإباحة للآيات السابقة علاقة وطيدة بما قلب
على أن حرموا ما أحله - ما في الأرض من الطيبات، فقد انتقل الخطاب من توبيخ أهل الشرك 

  )2(م عليهم من المطعومات.رإلى تحذير المسلمين مع بيان ما ح - االله من الطيبات
  المفردات:-

  ا يذبح.: كل حيوان مات من غير ذكاة ممالميتة
وليس الذي يبقى في الذي يسيل من البهيمة بعد ذبحها  - الجاري –هو الدم المسفوح  الدم:

فلا إثم فيه، أما الدم المسفوح فهذا منهي عنه فقد كان  لا يحترز منه، فهذا مما العروق واللحم
  ويشوونها ثم يأكلونها. - الأمعاء–هل الجاهلية يجعلونه في المباعر أ

الإهلال هو رفع الصوت، وقيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبية عند  االله: ما أهل به لغير
الإحرام، وقد كان أهل الجاهلية إذا أردوا الذبح تقرباً لآلهتهم المزعومة ذكروا اسم آلهتهم 

                                                 
  )  1/351ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( - 1
  )2/114ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور( - 2
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ما ذكر عليه اسم غير  :والآية لها تأويلان: ما ذبح لغير االله من الأصنام، والثاني"وجهروا به، 
  )1(."االله

الباغي الظالم الطالب لما لا يحل له، والعادي المعتدي المجاوز لما له إلى ما " غير باغ ولا عاد:
  )2(."ليس له

  البلاغة:-
) مختص بأن يعبد دون Iأفاد التقديم في الآية إفادة الاختصاص بأنه ( :إن كنتم إياه تعبدون

  )4(."العبادة) في Iوهو وجوب الاخلاص الله("وفي ذلك مقصد عظيم،  ،)3(سواه
ولكنه  (واشكرونا)الغيبة، فسياق الكلام يقتضي  تكلم إلى: الالتفات من ضمير المالله اواشكرو

  )I.()5التفات إلى الغيبة لعظم الاهتمام به(
  

:الأهدافثانيا: المقاصد و  

  طيب المطعم وشكر المنعم: -أ
 إِياه كُنتُم إِن لِلّه واشْكُرواْ رزقْنَاكُم ما طَيبات من كُلُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (:قال تعالى       
وندبهذه الآية تمثل كرامة من االله(، )172(البقرة :  ) تَعI) لأمة المصطفى ((r  حيث خاطبها بما

وقال ، )50:  المؤمنون( )الطَّيبات  من كُلُوا الرسلُ أَيها يا (:خاطب به أنبياءه، حيث قال جلّ  شأنه
) يأمر المؤمنين في هذه Yفاالله( ،) ما رزقْنَاكُم طَيبات من كُلُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (لهذه الأمة 

الآية بأمرين عظيمين، الأمر الأول:(كلوا)، والأمر الثاني:(اشكروا)، وخص الخطاب بالمؤمنين؛ 
  تباع والاهتداء.وامره، فهم أحق بالفهم وأولى بالاالمستجيبون لألأنهم أفضل أصناف الناس وهم 

 للعقول النافعة المطاعم هي أباحها التي فالطيبات:" الإسلام ابن تيميةقال شيخ 
 يستعينون التي الطيبات للمتقين االله فأباح ...والأخلاق للعقول الضارة هي والخبائث ،والأخلاق

 الذي المقصود في تضرهم التي الخبائث عليهم وحرم ،لها خلقوا التي ربهم عبادة  على بها
  )6(".له خلقوا

                                                 
 )1/222: الماوردي(والعيون النكت - 1
  )1/148أيسر التفاسير: أبوبكر الجزائري( - 2
  )1/243ين درويش(ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الد - 3
  )2/248تفسير ابن عثيمين:( -  4
  )1/243ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه ( -  5
  )17/180مجموع الفتاوى:( -  6
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علينا الخبائث وقاية وعناية  م) أباح لنا جميع الطيبات كرماً وتفضلاً منه، وحرYإن االله(
 الأمة هذه اللّه جعل وقد"  ،)157:  الأنعام( )الْخَبآئِثَ  علَيهِم ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ (: )Iمنه(

 يجعلنا ولم عليها، بالشكر وأمرنا الطيبات لنا لّفأح ،احقه والروح حقه الجسد تعطى وسطاً
 طاب بما نتمتع...  أناسى جعلنا بل ،كالملائكة خلصا روحانيين ولا كالأنعام، خلّصا جثمانيين

 تقليداً بعضاً ونحل ضاًبع نحرم ولا ،للنفس تعذيباً ولا تديناً عنه نمتنع ولا ،الحلال من كسبه
  .)1( "عليها الحصول أسباب روتيس لنا خلقها على بشكره وأمرنا، الشياطين ووساوس للرؤساء

 طيبات من شيئاً يحرمهم لا الآخرة بالحياة الإيمان إلى الناس يدعو حينما الإسلام نإ
 الحياة ميادين من يدانم كل في ينجاد ليعملوا فيهم؛ الخير قوى كل يطلق إنه بل الدنيا، الحياة

 هذه بأدب أخذهم أن بعباده تعالى االله رحمة فمن "وجهدهم، عملهم ثمرات من طيب كل وليقطفوا
 الإنسانية معالم وتغتال وقلوبهم، عقولهم تفسد التي الخبائث عليهم حرم وأن الغراء، الشريعة

  .)2("هإلي إنزالهم المادية تريد الذي الحيوان عالم إلى وتنزلهم فيهم،
عم الحلال، فإن جسداً نبت من إن هذه الآية الكريمة تدفعنا نحو التوجه إلى الكسب والمط

طعم أهله وعياله إلا حلُّ المأكل ولا ي ،فالنار أولى به، فلا يأكل الإنسان إلا حلالاً )3(سحت
سعير في ثم العذاب ال ،والمشرب، وإلا سلط االله عليه الأمراض والأسقام والشقاء في الدنيا

  الآخرة.
سمة عباد االله الصالحين المتقين، أما الأكل من  مأمورون بالأكل من الطيبات، فهذه فنحن

  tكَعب بن عجرةَ) لrففي وصية النبي(الحرام بكل صوره فهو من خصال الفجار العاصين، 
  .)5()النار أولى به  ،إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ( )4(

فعن ) I)على نعمه التي أسداها إليه، وذلك بالقيام بطاعته (Iم أن يشكر االله(إن على المسل
) I، فإن شكره ()6():( الطاعم الشاكر كالصائم الصابر)rقال: قال رسول االله ( yأبي هريرة

                                                 
  )2/48تفسير المراغي:( -  1
  90: عبد المنعم محمد حسنين،:صدعوته على والتشويش الإسلام محاربة في وأهدافه وجهوده الاستشراق -  2
 )2/41قبيح الذكر، وقيل ما خبث من المكاسب و حرم فلزم عنه العار. لسان العرب:( السحت : كل حرام  -  3
كَعبِ بنِ عجرةَ بن أمية بن عدي البلوي، صحابي جليل ، يكنى أبا محمد، شهد المشاهد كلها، وفيه نزلت  - 4

 47له  ،سنة 75عن نحو هـ 51لمدينة سنة الآية: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وسكن الكوفة، وتوفي با
   )5/227( ينظر: الأعلام للزركلي.  حديثا

  )1728)،(ح:2/149)، وقال الألباني: صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب (22/332مسند أحمد:( -  5
  )3942)،(ح:21/731)، وصححه الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته (13/213مسند أحمد:( -  6
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وقد قال  ،)7:  يمإبراه( ) لأَزِيدنَّكُم شَكَرتُم لَئِن ربكُم تَأَذَّن وإِذْ (يجلب النعم ويزيدها، قال تعالى: 
  : tالامام علي

  إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
  )1(النقم سريع الاله فإنالإله  بتقوى عليها وحافظ                                                

  الضرورات تبيح المحظورات: -ب
 ،العباد ودرء المفاسد عنهمإن الشريعة الإسلامية قائمة في تشريعها على تحقيق مصالح 

م شيئاً إنما يقصد من ورائه دفع ضرر يلحق بالإنسانفالإسلام عندما يحر أكان عاجلاً أم  سواء
م االله آجلاً؛ لذلك حر)I( ق بأكلها من لحبعض المطعومات لما فيها من ضرر فادح، ولما ي

  أضرار وأمراض.
لت باقية السموم التي أدت لموتها ما زام الإسلام الأكل من الميتة لأن الميكروبات وحر

ذلك لعدم خروج الدم، فكلها جراثيم تحدث وتسبب أمراضاً فتاكة تؤذي فيها مستقرة في لحمها، و
  وتضر بصحة الإنسان.

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل "والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميته البحر، 
 :r)( االله رسول قال قال، عمر رضى االله عنهما ابن فعن، )2("جميع حيوانات البحر حيها وميتها

لذلك  ،)3()والطحال فالكبد الدمان وأما والجراد فالحوت الميتتان فأما ودمان، ميتتان لنا أحلت(
لأن البهيمة المذكاة ماتت من غير مرض ومن غير علة، وإراقة الدم تجعل  ؛ع االله الذكاةشر

  وم والميكروبات.لحمه نقياً طاهراً من السم
 علَيكُم حرمتْ (:أما الدم فقد نص القرآن على تحريمه في أكثر من موضع، قال تعالى

  .)3:  المائدة( ) بِه اللَّه لِغَيرِ أُهلَّ ومآ الْخَنزِيرِ ولَحم والْدم الْميتَةَ

ومون بشويها دماً ثم يقفيملأونها  - الأمعاء-إلى المباعرفقد كان أهل الجاهلية يعمدون 
 في ضراوة ثوري شربه" أن :م ذلك لمقصد عظيم وهوفجاء الإسلام وحر على النار فيأكلونها،

 جاءت لأنها الشريعة؛ لمقصد مناف وهذا المفترس، كالحيوان ويصير طباعه فتغلظ الإنسان
بر من أفضل الأماكن فالدم يعت ،)4("والهمجية التهور عن الإنسان وإبعاد الأخلاق مكارم لإتمام

  والأوساط لنمو الميكروبات والجراثيم وتكاثرها وتناقلها لسائر الجسم.

                                                 
  )1/378( المهدي محمد بن حسين :والأمثال والحكم والأخلاق دبالأ في الأفكار صيد - 1
  )1/195فتح القدير: الشوكاني ( -  2
  )1/102( تهوزياد الصغير الجامع صحيح)، وصححه الألباني: 10/15 مسند أحمد ( -  3
  )2/118التحرير والتنوير: ابن عاشور( - 4
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 ،وقد اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به وقد عينه االله هنا مطلقاً 
 )1(وحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعاً. ،وعينه في سورة الأنعام مقيداً بالمسفوح

أما لحم الخنزير، ذلك الحيوان الخبيث الذي يعيش على تناول القاذورات بإفراط، فلحمه 
 أقدام، عشرة طولها يصل التي الشريطية الدودةهي و ودمه يحتوي على دودة شديدة الخطورة

 حرّم ما الحكيم الشارع أن على دليلوهذا  ،وغيرها للدم وفقر هضمية اضطرابات من تسببه وما
 أحد عليها الحفاظ يعدّ التي النفس، على الحفاظ هي جليلة، لحكمة إلا الخنزير ملح تناول

 من شيء أكل يحل لا :")3(وقال الامام ابن حزم، )2(الغراء الشريعة في الخمس الضروريات
 ولا مخه، ولا حشوته، ولا غضروفه، ولا عصبه، ولا جلده، ولا شحمه، ولا لحمه، لا الخنزير،

، )4(" سواء والكبير والصغير والأنثى الذكر ،شعره ولا لبنه، ولا أطرافه، ولا أسه،ر ولا عظمه،
 أنه بالتجربة ثبت وقد الإنسانية، البنية يضر ما كل على يحتوي: " ولحم الخنزير أبوزهرةوقال 

 وأنه الجسم، يضر ما الديدان من يحوي أنه وثبت الداء، بيت والمعدة المعدة، على طعام أثقل
  .)5("عصبية  أعراضا ويوجد الشهوة، فقد يحدث

)، فأكله حرام لا Iوما أهل به لغير االله: وهو ما توجه به صاحبه عند ذبحه لغير االله(
م لعلة أخرى، ذكرها القرآن، وهي التوجه لغير االله(لعلة في المذبوح، ولكنه محرY ،( قال سيد

 صحة تنافي روحية لعلة ممحر ،االله لغير به للتوجه ولكن فيه، لعلة لا ممحر فهو" قطب:
 حرص وقد. .. المتجه ووحدة الضمير، وخلوص الروح، وطهارة القلب، وسلامة التصور،

لماء أن : "لا خلاف بين العوقال القرطبي، )6("شريك بلا وحده الله التوجه يكون أن على الإسلام
  .)7(الوثني لوثنه لا يؤكل"ما ذبحه المجوسي لناره و

                                                 
  ) 1/79(العربي د بن عبد االله أبو بكر بنمحمينظر: أحكام القرآن،  - 1
2 -http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=   
. آبائه من الأندلس دخل من أول خلف وجده فارس، من أصله حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو - 3

 وكان الظاهر، أهل مذهب إلى فانتقل المذهب، شافعي  وكان هـ384 سنة الأندلس بلاد من بقرطبة ومولده
 عنه فنفرت لسانه، من أحد يسلم يكاد لا المتقدمين، العلماء في الوقوع كثير كان لكنه  ، جمة، علوم في متفنناً

 والأخذ إليه الدنو عن عوامهم ونهوا فتنته من سلاطينهم وحذروا عليه وشنعوا تضليله على الفقهاء وأجمع القلوب
 هـ.  ينظر:456 سنة شعبان في بها فتوفي لةلب بادية إلى انتهى حتى بلاده عن وشردته الملوك فأقصته منه،

  ) 328 - 325/ 3:(الأعيان وفيات
  )6/55( الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي :بالآثار المحلى - 4
  )1/509زهرة التفاسير:( - 5
  )1/157في ظلال القرآن:( -  6
  )2/223الجامع لأحكام القرآن:( - 7

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=
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وهي  - ) من المطعومات، لكن من ألجاته الضرورةIمها االله(لتي حرهذه المحرمات ا
إلى الأكل من تلك المحرمات وخاف على نفسه  - أن يصل إلى حد لو لم يتناول المحظور لهلك

، فلا إثم ولا حرج من الموت والهلاك فأكل دون رغبة منه، ولم يتجاوز قدر الحاجة والضرورة
 استقرأ ومن"  قال شيخ الإسلام ابن تيميه:فاظ على النفس، وذلك لأن الإسلام أمر بالح عليه؛

 ) عاد ولاَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ (تعالى قوله على مبنية وجدها ومصادرها مواردها في الشريعة
 فعل أو واجب ترك هي معصية سببه يكن ولم معاشهم في إليه الناس احتاج ما فكل ،)173:  البقرة(

لم ،ممحر معصية سببه كان وإن عاد ولا بباغ ليس الذي المضطر معنى في لأنهم ؛عليهم ميحر 
  .)1(" الميتة إلى فيه اضطر معصية سفر كالمسافر

فهناك ضرران يلحقان بالإنسان المسلم إما الأكل من المحظور، وإما الموت والهلاك، 
أشد من المضرة التي " ولما كانت مضرة موت الإنسان من الجوع  ،فعندها يقدم أخف الضررين

يحصل بأكل الميتة أذن االله للمضطر بأن يأكل من لحم الميتة ما يدفع به ضرورته، درءاً لأشد 
  )2(.الضررين بارتكاب أخفهما"

) بعباده فلا يريد لهم إلا الخير والسعادة ، فما حرم علينا Iومن هنا تتجلى رحمة االله(
يس حرماناً إنما لطفٌ بنا ورحمة بأنفسنا وأجسادنا شيئاً من هذه الخبائث إلا فيه ضرر وشقاء، ل

: " وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته لعباده فلهذا اختتمها قال السعديوتنزيه لها عن الضرر، 
  .)3(")173:  البقرة( ) رحيم غَفُور اللَّه إِن (بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال 

                                                 
  205القواعد النورانية الفقهية: ص -  1
الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم:  -  2

  63عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، ص
  81: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 3
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  : كتمان أهل الكتاب للحقالمطلب الثاني
 أُولَـئِك قَليلاً ثَمنًا بِه ويشْتَرون الْكتَابِ من اللَّه أَنزلَ ما يكْتُمون الَّذين إِن (قال تعالى: 

 )174( أَلِيم عذَاب ولَهم يهِميزكِّ ولاَ الْقيامة يوم اللَّه يكَلِّمهم ولاَ النَّار إِلاَّ بطُونهِم في يأْكُلُون ما
أُولَـئِك يناْ الَّذولاَلَةَ اشْتَرى الضدبِالْه ذَابالْعو ةرغْفآ بِالْمفَم مهربلَى أَص175( النَّارِ ع( ذَلِك بِأَن 

لَ اللَّهنَز تَابقِّ الْكبِالْح إِنو يني اخْتَلَفُواْ الَّذف ي تَابِالْكلَف قَاقش يدع176-174(البقرة:)ب(  

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
) في كتبه على I) بجزاء من يخفون ما أنزل االله(Iفي هذه الآيات الكريمة يخبر االله(

ض قليل من عرض الحياة ) وغير ذلك من الحق، ويحرصون على عرrرسله من صفة محمد(
) يوم Yهذا الكتمان، فهؤلاء لا يأكلون إلا ناراً تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم االله(الدنيا مقابل 

هم عذاب موجع؛ لأنهم رهم من جنس ذنوبهم وكفرهم، ولالقيامة لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطه
  لالة بالهداية والنار بالجنة، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم عمل أهل النار.استبدلوا الض
ل كتبه على رسله بالحق فكفروا به، وإن ) نزIالعذاب الذي استحقوه؛ لأن االله(هذا 

هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي خلاف وجانب بعيد عن الحق 
  .)1( والصواب

  سبب النزول: - 
انوا يصيبون من علمائهم كزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وقال: ن tعن ابن عباس

) من غيرهم rفلما بعث محمد( كانوا يرجون أن يكون النبي منهم،شغلتهم الهدايا والفضل، و
) فغيروها ثم أخرجوها إليهم rخافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة النبي(

  .)2(وقالوا: هذا نعت النبي في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي فأنزل االله هذه الآية

  ت:المفردا-
، وقيل لا يسمعهم قيل معناه يغضب عليهم، وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية لا يكلمهم االله:

أي لا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، أما بما يسوؤهم  قائلاً:وقد رجح الطبري ، )3(كلامه
                                                 

  .26ينظر: التفسير الميسر، ص - 1
)، التفسير الوسيط: وهبة 2/47(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي :الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر:  - 2

 )1/80الزحيلي (
  ) 1/245ينظر: إعراب القرآن وبيانه ( -  3
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 فَإِنَّا عدنَا فَإِن منْها أَخْرِجنَا ربنَا (لأنه أخبر تعالى أنهم إذا قالوا فإنه سيكلمهم ويكرهون؛
ونؤُوا (، قال لهم )107(المؤمنون:  ) ظَالِما اخْسيهلا فونِ و1(.)108: المؤمنون()تُكَلِّم(  
رهم من دنس طه، وقيل" لا ي)2("ومن لا يثني االله عليه فهو معذب ،أي لا يثني عليهم" يزكيهم:

  )3(."ذنوبهمكفرهم و
شد صبرهم على نار جهنم، وهو تعجب للمؤمنين من جرأة أي ما أ" فما أصبرهم على النار:

  )4(."أولئك الكفار على اقتراف أنواع المعاصي
في شق آخر، فهم في مفارقة  ومنازعه ،داء حتى يكون صاحبه في شقهو التنازع والع الشقاق:

  )5(بعيدة عن طريق الحق والصواب.
  البلاغة:-

باعتبار ما يؤول إليه، أي إنما يأكلون المال  مجاز مرسل" :ما يأكلون في بطونهم إلا النار
   )6(."الحرام الذي يفضي بهم إلا النار

وتزكيتهم بكلامه  ) إياهم بحرمانهم حال أهل الجنةIتعريض في عدم تكليم االله(" :ولا يكلمهم االله
   )7(."تعالى، والتعريض ضرب من الكناية

ولم تربح  فخسروا أموالهمد، والكفر بالإِيمان استبدلوا الغي بالرشا أي :اشتروا الضلالة بالهدى
  )8(.فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ،تجارتهم

  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  كتم العلم لعرض زائل: -أ

  )174:ة(البقر) قَليلاً ثَمنًا بِه ويشْتَرون الْكتَابِ من اللَّه أَنزلَ ما يكْتُمون الَّذين إِن (قال تعالى: 

إن كتمان العلم من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من صد عن سبيل االله تعالى، وما 
) أهل الكتاب وخاصة اليهود Iيترتب عليه من لبس الحق بالباطل، ففي الآية السابقة ذم االله(

: "والآية وإن نزلت في اليهود لكنها عامة في حق كل من كتم شيئاً قال الرازيلكتمانهم الحق، 
                                                 

  ) 3/330(ن جامع البيان في تأويل آي القرآ ينظر:-  1
  ) 1/245( بيانهإعراب القرآن و -  2
  ) 3/330:( جامع البيان في تأويل آي القرآن -  3
  )1/102(:سيرصفوة التفا -  4
  )1/150( ينظر: أيسر التفاسير -  5
  )1/103صفوة التفاسير:( -  6
  )1/247:(إعراب القرآن وبيانه -  7
 )1/32ينظر: صفوة التفاسير( -  8
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بيان أصول الدين بالدلائل  وفي الآية دلالة على أن من أمكنه، ")1(ن باب الدين يجب إظهاره"م
العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها، أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه فقد لحقه 

  )2(هذا الوعيد".
ا متاع الحياة الدنيا على وآثرو ،هذا الصنف من الناس الذين اشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً

) عندما Iلأن االله( العذاب الأليم بشتى أنواعه وصوره؛) بIالمنهج الإلهي، هؤلاء توعدهم االله(
أنزل الكتب أنزلها لهداية الناس، لإرشادهم إلى الطريق المستقيم، إلى تزكية نفوسهم وعقـولهم،  

ن هذا الحق، ويقوم بتحريفه وتأويله إلى ما فيه مصلحة لدنياهم وآخرتهم، لكن عندما يكتم الإنسا
  إنما يقف في موقف الصدام والعناد لهذا المنهج القويم.

 ،السـماء  مـنهج  يصـادمون  إنمـا  االله أنزل ما يكتمون فالذين:" قال الشيخ الشعراوي
 ومـا  الحيـاة؛  بباطل ينتفع أن يريد إنسان من إلا تتأتى لا االله خلق من السماء منهج ومصادمة

 الأشـياء  أو ،"الرشا" مثل القليل، الثمن هو لهم النفع هذا لهم، نفع يوجد أن لابد لك؟ذ في نفعهم
  )3(". الناس شهوات مقتضى على االله أحكام ليجعلوا ؛أتباعهم من يأخذونها كانوا التي

 فقد ،رسوله به ووصفه نفسه به االله وصف ما بكتم أمر فمن :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 علماء به االله ذم مما وهذا الكتاب، في للناس بينه ما بعد من والهدى البينات من االله أنزل ما كتم

  )4(".الأمة هذه من العلم إلى المنتسبين من الزائغين صفات من وهو اليهود،
من الصفات والأفعال،  ) ومالهI) أنزله للتعرف عليه (Yونحن نتساءل أليس منهج االله(

وع في الشرك، وبه تكمل الأخلاق الفاضلة ومحاسن الخصال، المنهج يعصمنا من الوق أليس هذا
أليس هذا المنهج الإلهي هو السبيل الوحيد لعصمتنا من الفتن ومن الزيغ والضلال، أليس بهذا 

  المنهج يحصل الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال.
تصر دورهم على مجرد إن الدعاة والعلماء وهم يسعون لنشر العلم والخير بين الناس، لا يق

  التبليغ، بل يجب عليهم أن ينتصبوا قدوة للناس في سلوكهم وأفعالهم. 
  
  
  

                                                 
  )5/206التفسير الكبير:( -  1
  )1/153الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن علي الهيتمي السعدي ،( -  2
  )2/722تفسير الشعراوي:( -  3
  )6/333الفتاوى الكبرى:( -  4
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   كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته فإن أحسن :")1(قال أبو العالية الرياحي
  )2(وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه". ،الصلاة أخذنا عنه

ردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا: :" كنا إذا أ)3(وقال الحسن بن صالح
 )4(."أتريدون أن تزوجوه

) وإظهارها Iآيات االله( في وجوب تبليغ إن هذه الآية الكريمة تعطي العلماء والدعاة درساً
وعدم خوفهم أو عزوفهم عن الحق وإظهاره، والحذر كل الحذر ممن يكتمون هذا العلم مقابل 

) لليهود لكتمهم العلم:" وفي Iن ذكر ذم االله(بعد أ قال ابن كثيرئل، أو متاع زامال أو منصب 
يسلك بهم مسالكهم، فعلى العلماء أن و هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم

   .)5(يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتمون منه شيئاً"
لماً احتاجه الناس لدنياهم أو آخرتهم، فهؤلاء لا يذوقون إلا النار ولا فيا خسارة من كتم ع

، إنما ورهمإليهم نظرة رحمة، ولا يكلمهم كلاماً تطمئن به نفوسهم وتنشرح له صد )Y(ينظر االله
  .)108(المؤمنون :  )اخْسؤُوا فيها ولا تُكَلِّمونِ  (يسوؤهم يكلمهم بما يخزيهم و

  :ج الحقالقرآن هو المنه -ب
ل من عند االله(يكفي أن القرآن الكريم منزY ،؛ ليعلم أهل الأرض قاطبة بأنه المنهج الحق(

قرأت كتاب " :)6(قال المزني والمنهج الصواب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
                                                 

 وهو r النبي زمان المفسر، أدرك الحافظ، المقرئ، الإمام، البصري الرياحي مهران بن رفيع العالية: أبو - 1
 وبعد العلم، لإفادة وتصدر كعب، بن أبي: على وقرأه القرآن، وحفظ الصديق، بكر أبي خلافة في وأسلم شاب،

 وقيل .تسعين سنة شوال، في العالية أبو ومات سنين بعشر r نبيكم وفاة بعد القرآن قرأت: العالية أبو صيته، قال
  )213-207/ 4النبلاء ( أعلام سير: ينظر  .وتسعين ثلاث

  409المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، ص -  2
 فقيها كان هـ،100 عام ولد الزيدية، من: االله عبد أبو وفي،الك الثوري الهمداني حي بن صالح بن الحسن - 3

 من علي ولد إمامة" و "التوحيد" منها كتب له الكوفة، في متخفيا وتوفي همدان ثغور من أصله. متكلما مجتهدا
 لما جماعة فيه طعن وقد الثقات، الحديث رجال ومن الثوري، سفيان أقران من وهو. الفقه في "الجامع"و "فاطمة

  )2/193للزركلي ( الأعلام: ينظر .  هـ 168  عام وتوفي الجور أئمة على بالسيف الخروج من يراه كان
 92الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي، ص -  4
  )2/159تفسير القرآن العظيم:( -  5
، ولد ي الإمام العلامة، تلميذ الشافعيسلم المزني المصرأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن م -  6

هـ ،علم الزهاد، كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها "مختصره" صلى الله ركعتين، قال عنه 175سنة 
فاق، توفي في الشافعي: المزني ناصر مذهبي، أخذ عنه خلق من العلماء وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآ

  )136-134 /10(هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء264رمضان سنة 
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عي: هيه، الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ، فقال الشاف
. هذا القرآن وهذا المنهج الإلهي سيظل باقياً )1("غير كتابه أبى االله أن يكون كتابا صحيحاً

  ) الأرض ومن عليها.Iبإعجازه وتحديه إلى أهل الأرض إلى أن يرث االله(
فالقرآن هو الحق المطلق، هو المنهج الصالح الصادق على مر العصور والأزمان، هو 

  ) .Iلة المباشرة بين العباد وربهم(النور المبين، هو الص
إن المجرمين من الكفرة وأعوانهم من أهل الكتاب لما رأوا عدم إمكانيتهم مواجهة الإسلام 

هوا سهامهم نحو القرآن، فحاولوا فوج ،بالسيف والقتال، وفشلوا في ذلك لجأوا إلى وسائل أخرى
لحبل الممتد بين المؤمنين وخالقهم، حتى وبكل سبيل أن ينالوا من قدسيته ومكانته؛ ليقطعوا هذا ا

  يبتعد المسلمون عن مصدر عزهم وسر قوتهم.
فعن عبد )إلى خطورة هذا الأمر r) من الاختلاف في كتابه، ونبهنا نبينا(Iلقد حذرنا ربنا(

يوماً، قال:" فسمع أصوات  r)إلى رسول االله ( )2(قال: هجرت yاالله بن عمرو بن العاص
" إنما هلك )، يعرف في وجهه الغضب، فقال:rآية، فخرج علينا رسول االله (رجلين اختلفا في 

  )3(من كان قبلكم، باختلافهم في الكتاب".
 اللَّه غَيرِ عند من كَان ولَو (:فهذا الكتاب سالم من التناقض والعيوب والتضارب كما قال تعالى

بل تصور وجود التضاد في القرآن إنما هو تجويز ، )82 النساء:() كَثيرا اخْتلاَفًا فيه لَوجدواْ
فكتاب االله حق كله فإذا اختلف الناس فيه ضلوا إذ لم يبق لديهم ما يفزعون لديه عند  ،للباطل
  )4(كما وقع للأمم من قبلنا. التنازع

الاختلاف بين أهل الشام والعراق في حروف القرآن،  )t)5لذلك لما رأى حذيفة بن اليمان
مفادها أن أدرك هذه الأمة، حتى  tلعثمان ، وجه رسالة)r(ختلاف الذي نهى عنه النبي ذلك الا

                                                 
  )1/27(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين: رد المحتار على الدر المختار -  1
كشف المشكل من حديث هجرت :أي ذهبت إليه مبكرا، ومنه التهجيرإلى صلاة الجمعة وهو التبكير.  -  2

  )4/127،(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي :الصحيحين
 )2666)،كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، (ح:4/2053صحيح مسلم:( -  3
  518ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب العنزي، ص -  4
 يشهدا لا أن لهم فافحل فاستحلفوهما المشركون فأخذهما بدر حضور وأرادا وأبوه هو أسلم اليمان بن حذيفة -  5

 بأربعين عثمان قتل بعد ومات اليمان، فقتل أحدا وشهد" عليهم االلهب ونستعين بعهدهم لهم نفي: "r النبي لهما فقال
: ينظر.  هـ22  سنة فتوحات له وكانت، r االله رسول سر صاحب وكان ،الكوفة وسكن ،هـ36سنة  يوما

  )2/220التهذيب ( تهذيب
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، وفي ذلك تنبيهاً للعظة والاعتبار )1(لا تختلف في الكتاب، كما اختلفت اليهود والنصارى من قبل
  بمن سبقنا، والحذر كل الحذر من  مشابهتهم.

م بصحيح السنة النبوية، منهج سوي لا يعتريه فالمنهج الالهي المتمثل أولاً بالقرآن الكريم، ث
تحريف أو تبديل أو تأويل، وذلك بخلاف الكتب السابقة التي اعتراها التحريف والتبديل، فغير 

) ثمناً قليلاً، وأضاعوا وضيعوا الحقائق بصنع أيديهم Iأهل الكتاب وبدلّوا واشتروا بآيات االله(
سفار بقية مما أنزل االله، كما أنها فقدت قدراً من الحقائق طمعاً لأهوائهم وشهواتهم "إن في هذه الأ

عندما ضاع منها حظ من التنزيل الإلهي، وهي تضم بين جنباتها اختلافاً كثيراً بسبب ما صنعته 
 بِالْحقِّ الْكتَاب نَزلَ اللَّه بِأَن ذَلِك (،)2.("قاموا على أمرهادي البشر الذين استحفظوا عليها وبها أي
إِنو يني اخْتَلَفُواْ الَّذتَابِ في الْكلَف قَاقش يدع176(البقرة :  )ب(  

 نـاموس  مـع  وشقاق الحق، مع شقاقفي تعليقه على هذه الآية: "هم في  قال سيد قطب  
 أمـة  كـل  بهم وتلحق ،يزالون وماكذلك  كانوا ولقد. .. أنفسهم وبين بينهم فيما وشقاق الفطرة،
 الزمان مدار على يتحقق الذي االله وعد. .. تفاريق وتمزقه جملة، به تأخذ فلا ،ابهاكت في تختلف

  )3(".فيه نعيش الذي العالم هذا في واقعاً مصداقه نرى ونحن ،الأقوام واختلاف

بذلك المنهج الحق، لا يعتريه أي  ،إن المؤمن الصادق، مؤمن كامل الإيمان بكتاب ربه  
  .)7:  آل عمران ( ) ربنَا عند من كُلٌّ بِه آمنَّا (أو حرف  شك أو شائبة في آية أو كلمة

  
  

                                                 
  282، صأبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي، رآنفضائل الق ينظر: -  1
  253النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام: أحمد عبد الوهاب، ص -  2
  )1/158في ظلال القرآن:( -  3
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  الثالث الفصل
  

  الثالث الحزب من الثالث الربع وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة
  

   :مبحثين على ويشتمل
  

  :الأول المبحث
  )182- 177( من الآية البقرة لسورة والأهداف المقاصد

   
  

  :الثانيالمبحث 
  ) .188- 183د والأهداف لسورة البقرة من الآية (المقاص
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  المبحث الأول:
  )182- 177المقاصد والأهداف لسورة البقرة من الآية (

  
  وفيه ثلاثة مطالب:

  
  المطلب الأول: الإسلام منهج متكامل. 

  
  المطلب الثاني: القصاص وأثره في استقرار المجتمع.

  
  ا.المطلب الثالث: الوصية وضوابطه
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  المطلب الأول: الإسلام منهج متكامل:
 والْيومِ بِاللَّه آمن من الْبِر ولَـكن والْمغْرِبِ الْمشْرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن الْبِر لَّيس (قال تعالى:

 وابن والْمساكين والْيتَامى الْقُربى ذَوِي حبه علَى الْمالَ وآتَى والنَّبِيين والْكتَابِ والْملآئِكَة الآخرِ
 والصابِرِين عاهدواْ إِذَا بِعهدهم والْموفُون الزكَاةَ وآتَى الصلاةَ وأَقَام الرقَابِ وفي والسآئِلين السبِيلِ

  )177(البقرة : ) الْمتَّقُون هم وأُولَـئِك صدقُوا الَّذين أُولَـئِك سِالْبأْ وحين والضراء الْبأْساء في

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
اشتملت هذه الآية على معان عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، فعندما كثر الكلام 

 أن )Iتمسك كل فريق بقبلته، أراد االله(والجدال وقت تحويل القبلة من أهل الملل والأديان، واس
 روإنما البِ ،للناس كافة أن مجرد تولية الوجه نحو قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصوديبين 

  ع.هو طاعة االله عز وجل وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شر ،شيء آخر
ئكته واليوم الآخر إيماناً قلبياً صادقاً الحقيقي هو الإيمان باالله ورسله وكتبه وملا رفالبِ

ويجعلها قائمة على  ،ويصحح العلاقات الاجتماعية ،بالعمل الصالح الذي يهذب النفوس مقروناً
أساس متين من المحبة والألفة، ذلك يتمثل في إعطاء المال وإنفاقه مع حبه له، لذوي القربى 

السبل، والسائل الذي ألجأته الحاجة للسؤال. واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي انقطعت به 
إقام الصلاة في أوقاتها وإيتاء الزكاة،  روفي تحرير الأرقاء والأسرى من قيد عدوهم. وأعظم البِ
) أو مع المخلوق، فهؤلاء المتصفون Iكذلك من البر الوفاء بالعهد والميثاق سواء مع الخالق (

نهم حققوا الإيمان بالأقوال والأفعال وهم المتقون؛ بهذه الصفات هم الصادقون في إيمانهم؛ لأ
  )1(مروا به.لأنهم فعلوا ما أُ

  المناسبة: -
) في الآيات السابقة التوحيد ودلائله وبراهينه، الذي هو أساس الدين كله Iلما ذكر االله (

الآية وحذر من الشرك، أتبع ذلك ببيان بقية أركان الدين وهي الإيمان والإسلام، فذكر في هذه 
  )2(قواعد الإيمان وبعض قواعد الإسلام وهي الصلاة والزكاة.

  

                                                 
)، 101-100/ 1)، التفسير الواضح: محمد حجازي(356-354/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( -  1

  )97- 95/ 2ير المنير: وهبة الزحيلي(التفس
  ) 1/205ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد بن محمد بن محمد بن عجيبة( -  2
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  سبب النزول: -
روى الإمام الطبري عن قتادة، قال:" كانت اليهود تصلي قل المغرب والنصارى تصلي ب

قل المشرق فنزلت ب) سلَّي لُّواْ أَن الْبِرتُو كُموهجلَ وبق شْرِقغْرِبِ الْمالْم1(".)177:  البقرة( ) و(  

ن الذين ية، هل هو موجه للكفار والمنافقيولقد اختلف المفسرون في الخطاب في هذه الآ
لكن  )2(البر كله بالتوجه للقبلة الجديدة.أم للمؤمنين الذين ظنوا أنهم نالوا  ،أنكروا تغيير القبلة

  )3(هر إذ لا تخصيص فيه".رجح بأن الخطاب للجميع حيث قال:" وهذا أشبه بالظا الإمام الرازي
  المفردات: -
ك إلى االله تعالى تارة مثل قوله(: لغة: التوسع في فعل الخير وينسب ذلرالبI (:) إِنَّه وه رالْب 

يمحالعبد ربه، أي توسع في طاعته، فهو من )28:  الطور() الر وإلى العبد تارة أخرى، فيقال: بر ،
، وفي الشرع: هو اسم جامع لكل أعمال الخير )4(لعبد بمعنى الطاعة.االله بمعني الثواب، ومن ا

: "والمراد به هنا بِر العبد ربه بحسن المعاملة في تلقي قال ابن عاشوروهو يقابل الفجور، 
  )5(شرائعه وأوامره".

  فيه ثلاثة أقوال: ":قال ابن القيمهو المسافر الذي انقطع عن أهله وماله،  ابن السبيل:
  )6(."الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة - 3الذي يمر بك مسافراً         - 2ضيف        ال -1

  هم الفقراء المعدومون الذين ألجأتهم الضرورة لسؤال الحاجة. السائلين:
  أي عتق العبيد وتخليصهم، ويدخل في ذلك الفداء لتحرير الأسرى. الرقاب:

نسان من مرض قر، والضراء: كل ما يضر الإالبأساء: شدة الف البأساء والضراء وحين البأس:
  ، حين البأس: أي وقت ملاقاة العدو وعند شدة القتال.)7(أو فقد حبيب من أهل أو مصيبة في مال

  
  
  
  

                                                 
  ) 1/205جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  1
  ) 1/375ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني( -  2
  )5/211التفسير الكبير:( -  3
  )2/114ب القرآن، الراغب الأصفهاني (ينظر: المفردات في غري -  4
  )2/128التحرير والتنوير:( -  5
  )1/136زاد المسير:( -  6
  ) 2/54ينظر: تفسير المراغي (-  7
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  الإعراب: -
 نصبهالأصل أن تأتي الكلمة مرفوعة نسقاً على ما سبق، ولكن قطعه عن العطف و :والصابرين

، )1(برين"، وفي ذلك اشعار بفضل الصبروأخص الصاعلى المدح بفعل محذوف تقديره "أمدح 
أداءها  يستطيع ولا لنفس،ل مشقات حدثالسابقة تُ التكليفات لأن ؛بالمدح الصابرين االله خص حيث

 هنا ومن. يهونشيئ  كل عندئذ الصبر على قدر قد ومادام. الصبر على يقدر من إلا هاتحملو
  )2(.الميزة بهذه الصبر االله خص

  البلاغة:-
"صدقوا" جاء فعلاً ماضياً؛ وذلك لإفادة التحقيق بأن ذلك صدر فيهم وثبت  :ولئك الذين صدقواأ

فقد جاء ضمن جملة اسمية تدل على الثبوت  (أولئك هم المتقون)واستقر، أما خبر الجملة الثانية 
   )3(. وأنه ليس شيئاً متجدداً لديهم بل أصبح كالسجية لهم

  
  :الأهدافثانياً: المقاصد و

  شمولية المنهج الإسلامي: -أ
  ليس قاصراً على جانب معين؛ فجاءت الآية الكريمة  الإسلام منهج شامل ومنهج عام،

) سلَّي لُّواْ أَن الْبِرتُو كُموهجلَ وبق شْرِقغْرِبِ الْمالْمقال ابن لتؤكد هذه الحقيقة )177:  البقرة( ) و ،
  )4(ل عظيمة وقواعد عميمة، وعقيدة مستقيمة".:" اشتملت هذه الآية على جمكثير

فالإيمان قول واعتقاد وعمل، تتكامل تلك الفصول مع بعضها البعض، فالعمل ثمرة من 
المتكاملة  لآية ترسم معالم الشخصية المسلمةوهذه ا ونتيجة مترتبة عليه، كيف لا ثمرات الإيمان

  العبادات أو حتى في السلوك. سواء في العقائد أو ،في شتى مجالات المنهج الإسلامي
) وليس في اتجاهات وطقوس شكلية r) وطاعة رسوله(Iفحقيقة البر تكون بطاعة االله(

جهة المغرب أو المشرق كما اعترض اليهود والمشركون على المسلمين عندما تحولت القبلة من 
  بيت المقدس إلى مكة المكرمة.

 مجردة - ذاتها في فهي الظاهرة، لشعائرا تلك هي رالب غاية وليست: "يقول سيد قطب
 ،الخير تنشىء ولا البر، تحقق لا - السلوك من الحياة وفي المشاعر من القلب في يصاحبها عما

                                                 
  ) 1/251(ينظر: إعراب القرآن وبيانه-  1
  )2/741( ينظر: تفسير الشعراوي -  2
  )1/106(ينظر: صفوة التفاسير -  3
  ) 1/345:(القرآن العظيمتفسير  -  4
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 وعمل والجماعة. الفرد ضمير في أثره ينشأ تصور ،وسلوك وأعمالٌ وشعور تصور رالب إنما
 المشرق قبل الوجوه تولية العميقة لحقيقةا هذه عن يغني ولا. والجماعة الفرد حياة في أثره ينشأ

  )1("والمغرب
إن هذه الآية الكريمة تمنح المجتمع المسلم جانباً عظيماً من الألفة والوحـدة والتكافـل   
وتعالج كثيراً من احتياجات المجتمع بما تضمنته من توجيهات وإرشـادات، فبـدأت بالإيمـان    

)، ثـم  Iفي الوجود من يستحق العبادة سـواه(  ؛ لأنه أول ما يجب على المسلم، فليس)I(باالله
الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحداث من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب." وجاء ذكـر  

به، ولأنـه سـلوان    )I(الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان باالله تعالى؛ لأنه تصديق لما أمر االله
، ثـم  )2(مستكبر الجاحد وقد تبين له الحـق". المحسن العابد، وإنذار للمشرك المكذب والمعاند ال

  الإيمان بالملائكة والكتب السماوية، وجميع الأنبياء والمرسلين.
فهذه الخصال التي تحدثت عنها الآية في جانب العقيدة، أما في الجانب الآخر وهو جانب 

للفقراء  التكافل الاجتماعي، فتحدثت الآية عن إيتاء المال وإنفاقه مع حبه له وحرصه عليه
والمساكين وابن السبيل والسائلين الذين أذلتهم الحاجة والفاقة، ثم عتق الرقاب أو فداء أسرى 

أطعموا (: (r)قالقال:  yفعن عن أبي موسى الاشعري ، r)المسلمين استجابة لأمر النبي(
  أي الأسير .)3()عودوا المريض وفكّوا العانيالجائع و

الذي ذكرتها الآية لمقصداً عظيماً  يعود على الفرد والمجتمع، إن في إنفاق المال لهذه الفئات 
أمـا علـى    ،الفـرد  فيتحرر المسلم من عبودية المال، ومن الحرص والطمع، هذا على مستوى

مستوى الجماعة فإن ذلك ينمي روح التكافل والتعاضد والتكامل والتضامن في محيط المجتمـع  
  المسلم.

التي  الشروط والأركان، وإيتاء الزكاة على أتم وجه بكامل أيضاً إقامة الصلاة ومن البر
  .)103:  التوبة( ) بِها وتُزكِّيهِم تُطَهرهم صدقَةً أَموالِهِم من خُذْ (تهذب النفس وتطهر المال

أو مع الناس  ،) بالطاعة والامتثالrرسوله(أو مع  )Iوالوفاء بالعهد سواء مع االله (
  المواثيق ما لم تأمر بمعصيه.عقود وبالالتزام بال

أو في ساحات وميادين الجهاد  ،كذلك: الصبر حال الفقر وعند المرض أو البلاء ومن البر
  مع الأعداء، الذي يجعل المسلم شامخاً ثابتاً أمام الشدائد فلا ييأس ولا يجزع.

                                                 
  )1/159في ظلال القرآن :( -  1
  )1/519زهرة التفاسير:( -  2
  )5649)، كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض،(ح:7/115صحيح البخاري:( -  3



www.manaraa.com

135 
 

 ورسله وكتبه وبملائكته باالله الإيمان هو رالبِ أن سبحانه فأخبر: " قال ابن القيم رحمه االله
 الشرائع وأنها بها، إلا للإيمان قوام لا التي ةالخمس الإيمان أصول هي وهذه الآخر، واليوم

 حقائقه هي التي القلبية الأعمال وأنها الواجبة، والنفقات الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة من الظاهرة
 والأعمال وشرائعه حقائقه الدين امأقس جميع الخصال هده فتناولت ،بالعهد والوفاء الصبر من

  .)1("الخمس الإيمان وأصول والقلب بالجوارح المتعلقة
حكَم عليهم  ،)I(إن الجماعة المسلمة التي تتحلى بهذه الصفات هي جماعة مؤَيدة من االله

  .)177:  البقرة() قُونالْمتَّ هم وأُولَـئِك صدقُوا الَّذين أُولَـئِك (بالصدق والتقوى  :بحكْمين عظيمين
:" الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات والمراد المتقون من الشرك قال ابن حجر

  .)2(والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون"
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن منهج الإسلام منهج شامل متكامل، لكل مناحي الحياة. فهو 

والتعبدي،  ، فالإسلام دين له منهجه السياسي والاقتصاديعة وعمل ومعاملة وأخلاقعقيدة وشري
  والعلمي والفقهي والاجتماعي بما يحقق سعادة المرء والمجتمع في الدنيا والآخرة.

  وجوه الخير كثيرة: -ب
إن الواجب على كل مسلم أن يكون له دور في خدمة دينه ومجتمعه حتى لا يمثل عبئاً على 

  مجتمع الذي يعيش فيه.للإسلامي، وأن يكون لبنةً لبناء لعه امجتم
فالمسلمون جميعاً مطالبون بالعمل والبذل لهذا الدين، أن يبذلوا ما في وسعهم من جهد وطاقة 

بل كل  ً،في سبيل رقي المجتمع وقوته وازدهاره، لذلك ليس هناك عمل في الإسلام يعتبر حقيرا
ون إن توفر فيها الصدق والإخلاص والإتقان، سيكون لها دور في الأعمال التي يقوم بها المسلم

  بناء كيان الأمة ورقيها. 
وإن كان الثواب  ،فلا يحق لأي مسلم أن يحقر عمل أخيه المسلم، فكل مأجور على عمله

المؤمن للمؤمن () قال:rأن النبي( yفعن أبي موسى الاشعرييتفاضل بتفاضل الأعمال، 
  )3(.شبك بين أصابعه)ضاً وكالبنيان يشد بعضه بع

لذلك كانت مسؤولية العمل لهذا الدين مسؤولية الجميع، فكل فرد يسد ثغراً من ثغوره وكل له 
دور حسب قدرته واستطاعته، والحذر كل الحذر أن يستهين المسلم بأعمال الآخرين. فمن كان 

  في ميدان الجهاد لا يقلل من شأن المنفق المبذل ماله في سبيل االله.

                                                 
  13زاد المهاجر إلى ربه:  ص   –الرسالة التبوكية -  1
  )1/51فتح الباري: ( -  2
  )2446ح:)،كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم( 3/129صحيح البخاري:( -  3
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، )177:  البقرة() والْمغْرِبِ الْمشْرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن الْبِر لَّيس (تأتي هذه الآية الكريمة 
ومجالات العمل  ،متنوعة رومجالاته عديدة، ووجوه البِ ،أن الخير أبوابه كثيرةلنا لتبين وتوضح 

سؤالاً ل كان يسأ (r)لى ذلك أن النبيالإسلامي موزعة على كل فئات المجتمع، ومما يدلل ع
، لكن الجواب كان مختلفاً نظراً لاختلاف حال السائل، واحداً وهو(أي الأعمال أحب إلى االله)

فمة كان جواب النبيرr)ة) الصلاة على وقتها، ورم الوالدين، وأخرى الجهاد في سبيل االله،  بر
  عطينا دفعة للعمل في شتى ميادين الإسلام.وأخرى إطعام الطعام...، وهكذا نجد الآية ت

ن وروائعه، وقد ية فصل جامع رائع من جوامع القرآ:" والآ)1( دروزة يقول محمد عزت
  )2(احتوت تقرير أهداف الدعوة الإسلامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بأسلوب قوي نافذ"

ميدان العمل الإسلامي، فأبواب فعلى المسلم أن يسعى دائماً لأن يكون له دور ونصيب في 
فعن عائشة رضي االله عنها الخير كثيرة والمسلمون في أشد الحاجة للتعاون والتكافل والتعاضد، 

) يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول rقالت: لم يكن النبي(
  )3(.فإن االله لا يمل حتى تملوا) ،طيقونخذوا من العمل ما ت(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي إضافة  1888، ولد في نابلس سنة محمد عزة بن عبد الهادي دروزة - 1

الجهاد في سبيل االله في "من مؤلفاته وإلى نضاله السياسي، كان أديباً ومؤرخاً وصحفياً ومترجماً ومفسراً للقرآن، 
م ، ووري جثمانه في 1984سلام والاشتراكية" ، توفي سنة "الإ"، "التفسير الحديث  "، القرآن الكريم والحديث

ربية لكن تراثه الإنساني يظل شاهداً على علم من أعلام الفكر ورمزاً من رموز النهضة الع ،مدينة دمشق
  ) http://ar.wikipedia.org/wiki (.والإسلامية في العصر الحديث

  )6/285التفسير الحديث: محمد عزت دروزة ( -  2
  )1970)،كتاب الصوم، باب صوم شعبان(ح:3/38يح البخاري:(صح -  3

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 المطلب الثاني: القصاص وأثره في استقرار المجتمع:
 والْعبد بِالْحر الْحر الْقَتْلَى في الْقصاص علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها يا (قال تعالى: 

دبالأُنثَى بِالْعبِالأُنثَى و نفَم يفع لَه نم يهأَخ ءفَا شَياعتِّب وفرعاء بِالْمأَدو هانٍ إِلَيسبِإِح ذَلِك 
 ياْ حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم )178( أَلِيم عذَاب فَلَه ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ ورحمةٌ ربكُم من تَخْفيفٌ

ابِ أُولِيالأَلْب لَّكُملَع 179- 178(البقرة :  ) تَتَّقُون(  

  أولاً: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى  -

) للجماعة المسلمة بأن االله كتب عليها العدل في القصاص Iفي هذه الآيات نداء من االله(
حرالسابقون من  اعتدىفلا تتجاوزوا وتعتدوا كما  ،أنثاكم بأنثاكمكم، وعبدكم بعبدكم، وكم بحر

تختلف من قوم لآخر، فعند اليهود القصاص، وعند  قبلكم. فقد كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام
قتلُ غير القاتل، وقد يقتلون سيد النصارى الدية، وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأر فَي

  القبيلة، وربما أرادوا بالقتيل عشرة. أو بالأنثى ذكراً وبالعبد حراً.
ع القصاص؛ لأنه الأسلوب الوحيد فجاء الإسلام ليقرر المساواة والعدل في العقوبة، فشر

الأصلح في كل زمان ومكان، وخاصة في عصرنا  ، وهوالزاجر عن ارتكاب جريمة القتل
الحاضر. أما السجن أو عقوبات أخرى فلن تكون زاجرة كحكم القصاص، فهذا حكم االله عز 

ص وعلى ية فإنه يسقط القصاوجل في القصاص. لكن إن عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الد
له ما لا يطيق، ويحسن إليه الولي أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه، بأن يحم

  بالاقتضاء والطلب. وعلى الطرف الآخر أن يؤدي ما عليه بإحسان من غير نقص أو إساءة.
فالعفو بعد وجوب القصاص إنما هو تخفيف من عنف القتل قصاصاً، فهو مفزع ومزعج 

قَللنفس إذ يم القاتل للقصاص في وقت صبر وأناة، وذلك أشد وأعنف، وفي المقابل يكون رحمة د
بالجاني إذ سلم من القتل إلى الفداء بالمال، ورحمة كذلك بالعافي إذ يتخلص من الأحقاد 

  وأضغانها.
ية أو العفو، أو فمن اعتدى بأن قتل غير القاتل بعد أن أعطى الحق في القصاص أو الد

) عذاب أليم في الدنيا بالاقتصاص بما قتله من Iبعد العفو أو أخذ الدية، فله من االله( قتل القاتل
  )1(غير حق، أما في الآخرة فبالعذاب الأليم.

                                                 
تيسير  ) ،2/3)، محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي(1/357ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( -  1

، زهرة التفاسير: محمد أبوزهرة 84السعدي، صعبد الرحمن بن ناصر : الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
  ) 2/105التفسير المنير: وهبة الزحيلي ( )،1/537(
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  المناسبة: -
 عمل البر نلأ ذلكأيضاً، و في علاقة الآية بما قبلها: إن هذه الآية من البر يقول محمد أبو زهرة

 ،مانعاً حامياً فيكون يحميها وعمل موجبا، فيكون الجماعات يبني عمل أو مانع، وعمل موجب
 ،)177:  البقرة() والْمغْرِبِ الْمشْرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن الْبِر لَّيس (: تعالى بقوله تبين والأول

 فمن لوب،الق يؤلف لأنه ؛للفقراء والمساكين واليتامى حبه على المال إعطاء البر من كان فإذا
1( .الأرض من الفساد في ومنعهم المفسدين، أيدي على الضرب أيضاً البر(  
  سبب النزول: -

: أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل tروي عن سعيد بن جبير"
فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا 

  )2(."ان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموالفك

  المفردات: -
وهو مأخوذ من القص من اقتصاص الأثر  ،لغة: بكسر القاف بمعنى المماثلة القصاص

مجازاة الجاني بمثل  ، أما شرعاً فهو")3(وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها
  )4(."فعله وهو القتل

  لاغة:الب -
إيجاز  ،)179:  البقرة( ) حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم (ء البيان أن في هذه الآية لقد اتفق علما

لأن العرب قد عبروا عن هذا المعنى بألفاظ  متعددة، مثل قول مع أعلى درجات البلاغة؛ 
القرآن أفصح وأبلغ القتل، لكن لفظ  يقلّالبعض القتل أنفى للقتل، أو بعبارة أخري أكثروا القتل لِ

  ويظهر التفاوت من عدة وجوه.
  أكثر اختصاراً من عباراتهم جميعاً. ) حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم (قوله تعالى  - 
  فيه تكرار للفظ القتل، أما الآية فهي خالية من ذلك. )القتل أنفى للقتل(قول العرب: - 
يه ردع عن القتل وعن فف أما (القصاص) القتللا يفيد إلا الردع عن  )القتل أنفى للقتل(قولهم - 

  )5(غيرها، فهو أجمع للفوائد.ح  والجر

                                                 
  )531-  530/ 1ينظر: زهرة التفاسير( -  1
  ) 1/293تفسير القرآن العظيم: لابن أبى حاتم( -  2
  293ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، ص -  3
  ) 7/5661( وهبة بن مصطفى الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته: -  4
  ) 5/299ينظر: التفسير الكبير( -  5
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  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  الإسلام دين الأمن والأمان: -أ

 ولَقَد (لقد عني الإسلام منذ اللحظة الأولى لخلق الإنسان بكرامته وعلو منزلته ومكانته، 
) لهذا الإنسان أن ميزه بالعقل عن غيره من Iومن كرامة االله( )70:  الإسراء( ) آدم بني كَرمنَا

المخلوقات تفضيلاً له على سائر المخلوقات الأخرى، فعن الحسن يرفعه قال:" لما خلق االله 
بك منك، بك آخذ و العقل، قال له أقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، قال: ما خلقت خلقاً أحب إلي

  )1(أعطي"
) الرسل، وأنزل الكتب لهدايته حتى لا Yنسان ومكانته أرسل االله(فمن أجل كرامة الإ

يظل حائراً تائهاً في بحار الجهل والظلام، ورزقه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، كل ذلك 
. فجاء الإسلام بشرع كفل حماية الإنسان وحماية عرضه ونفسه ليدفع عن نفسه الموت والهلاك

والعقوبات، فشرع حد السرقة حفاظاً لماله، وشرع حد القذف ) الحدود Iوماله، فشرع االله(
والزنا حفاظاً لعرضه، وشرع القصاص حفاظاً على نفسه ودمه، واعتبر الإسلام الاعتداء على 

 ذَلِك أَجلِ من (الفرد المسلم إنما هو بمثابة اعتداء على المجتمع كله، وحياته حياة للمجتمع كله 
 النَّاس قَتَلَ فَكَأَنَّما الأَرضِ في فَساد أَو نَفْسٍ بِغَيرِ نَفْسا قَتَلَ من أَنَّه إِسرائِيلَ نيب علَى كَتَبنَا
بعد  نْهمومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالبينَات ثُم إِن كَثيرا م جميعا

رِفُونسضِ لَمي الأَرف 32(المائدة : )  ذَلِك(  
" فجاءت مشروعية القصاص في النفس والأطراف في السنة الثامنة من الهجرة، وأبطل 
الإسلام ما كان في الجاهلية من تفاوت بين الأشخاص في القصاص لتفاوتهم حسباً ونسباً وأمر 

  )2(االله بالعدل والمساواة"
من أخذ للثأر واعتداء القوي على  ،يف كان حال العرب وأهل الجاهلية قبل الإسلامونحن نعلم ك

لأن القانون الذي كان يحكمهم هو قانون  تل بالواحد الاثنين وأكثر من ذلك؛الضعيف وكان يق
 واْآمنُ الَّذين أَيها يا (العصبية لا قانون القصاص، فجاءت الآية لتمحو آثار هذه النعرة الجاهلية 

بكُت كُملَيع اصصي الْقإصلاح من متتابعة أحكام تلك:" قال ابن عاشور )،178البقرة : ( ) الْقَتْلَى ف 
 الأحوال اختلال من شيء أعظم لأن ؛القصاص بأحكام وابتدئ المجتمع، وأحوال الأفراد أحوال

                                                 
  259الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل، ص -  1
  171تاريخ التشريع الإسلامي: مناع بن خليل القطان، ص -  2
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 إلمام له من ذلك يعلم الأصل، هذا إضاعة في العرب أفرط وقد الأمة، نفوس حفظ اختلال
  .)1("وأحوالهم وآدابهم بتاريخهم

ع القصاص وغيره من الحدود والعقوبات ليس ) شرIما سبق يتضح لنا أن االله (م
تعذيباً للبشرية، وليس تكبيلاً لحرياتهم، وإنما لتحقيق مصلحة للعباد بأن يأمنوا على أنفسهم 

لانتقام بل يتحقق في المجتمع الأمن وأموالهم وأعراضهم، عندها لا يكون مجالاً للثأر أو ا
  والاستقرار على الصعيد الفردي والجماعي.

  الإسلام دين المساواة والتسامح: -ب
 إِلَيه وأَداء بِالْمعروف فَاتِّباع شَيء أَخيه من لَه عفي فَمن (ما زلنا في رحاب الآية الأولى

  )178(البقرة :  ) أَلِيم عذَاب فَلَه ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ ورحمةٌ بكُمر من تَخْفيفٌ ذَلِك بِإِحسانٍ

، )13:  الحجرات( ) أَتْقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِن (فالإسلام لديه مبدأ واضح لا غموض فيه 
في القلب من إيمان  فعامل التمييز والتفاضل بين الناس ليس بجنس ولا لون، وإنما بما وقر

ويقين صادق، فكان أهل الجاهلية لا يكتفون بقتل الجاني، بل يتجاوزون الحق والعدل فربما قتلوا 
  رجلاً بامرأة، أو حراً بعبد، أو شريفاً بوضيع.

فجاءت الآية الكريمة لتقرير المساواة في القصاص، بقتل القاتل مهما علا وارتفع شأنه، 
قتل ، وإن كان في المسألة خلاف بين الفقهاء، فقال مالك والشافعي لا يومهما كان لونه أو جنسه

، )178(البقرة :  ) بِالأُنثَى والأُنثَى بِالْعبد والْعبد بِالْحر الْحر (الحر بالعبد بدليل الخطاب المفهوم 

تتكافأ دماؤهم، المسلمون ):(r(بيقول النقتل الحر بالعبد بدليل أبو حنيفة وأصحابه ي وقال
  .)3())2(ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 

وعندما ننظر إلى مقصد الإسلام من مشروعية القصاص إنما هو الحياة، والحر والعبد في 
، وكذلك يتساوى الذكر )4(لأن الرق تحت القهر" ؛فالرق والملوكية لا يؤثر في الدم،" ذلك سواء

جاء الإسلام ليمحو ما بقي من عادات الجاهلية ونعرات القومية بالأنثى والصغير بالكبير، ف
  ) وأمام شرعه سواء.Iوليثبت أن الناس أمام االله(

                                                 
  ) 2/134التحرير والتنوير:( -  1
لباني: )، وقال الأ2751)،كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر (ح: 3/80سنن أبي داوود:( -  2

  )2751)، (ح:1/2( داود أبي سنن ضعيف، صحيح و صحيححسن 
 ) 4/180(محمد بن أحمد بن بن رشد :المقصد ونهاية المجتهد بداية: ينظر -  3
  ) 26/130المبسوط: محمد أحمد بن أبي سهل السرسخي( -  4
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 أَن فيها علَيهِم وكَتَبنَا (وإن كان بعض المفسرين يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى 
1(كابن كثير )،45المائدة:()  بِالنَّفْسِ النَّفْس( .  

  .)2(م من يرى أن الآية مفسرة لما أُبهم في آية المائدة كالزمخشريومنه
 آية لكل نإله رأي جميل من المستحسن أن نتبناه حيث يقول:  رحمه االله سيد قطبلولكن 

 فرد على معين، فرد من الفردي الاعتداء مجال مجالها "بالنفس النفس" آيةالأخرى، ف غير مجالاً
 كحالة الجماعي الاعتداء مجال البقرة فمجالها آية أما ،عمداً القتل دام ما الجاني فيؤخذ ،معين

 ميزان أقيم فإذا ،جماعة على جماعة أو أسرة، على أسرة تعتدي حيث العرب من ينالحي كذل
وإذا صح ذلك فلا  تلك، من بالعبد هذه من والعبد تلك، من بالحر هذه من الحر كان القصاص

  )3(القصاص.يكون نسخ ولا تعارض في آيات 
ي عليه، فإنها كذلك تفتح باباً واسعاً من فالآية كما تدفعنا نحو المساواة بين الجاني والمجن

ية من أوليائه، فرغم أن الجاني أبواب التسامح والعفو، الذي يكون بالعفو عن القاتل وقبول الد
دائرة الكفر بدليل قوله  ارتكب كبيرة من الكبائر إلا أن الإسلام لم يخرجه من دائرة الإيمان إلى

دل قوله من أخيه على أن القاتل لم يخرج من  قال ابن القيم:""، فَمن عفي لَه من أَخيه تعالى "
، هذا الحق يطلبه صاحب الدم بالمعروف، بحسن طلب، دون إذلال أو تجريح أو )4(الإسلام"

ياء الجاني الأداء الحسن بالإسراع ب من أهل وأولانتقاص من الجاني وأوليائه. ثم يكون الواج
ية دون نقصان أو مماطلة أو إجحاف، كل ذلك من أجل صفاء النفوس وتقوية أواصر في أداء الد

: "وهذه الآية حض من االله تعالى قال ابن عطيهالترابط والإخاء والمحبة بين أفراد المجتمع، 
  )5(. على حسن الاقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من المؤدي"

لقد جاء الإسلام بمنهج الرحمة واللين، فشرعد ية من أجل استيفاء الأرواح وبقائها بع الد
  التراضي بين ولي الدم والقاتل.

وفيها  ،)آمنُواْ الَّذين أَيها يا (قياً، ففي بدايتها استدراج إلى الطاعة لُفالآية تمثل منهجا خُ 
ي في قوله "أخيه"، "بالمعروف"، "بإحسان"، وكذلك فيها من ترقيق العاطفة بين ولي الدم والجان

                                                 
  ) 1/357ينظر: القرآن العظيم ( - 1
 ما كتب في التوراة عن أهلها ، أما آية البقرة فالمخاطب بهاقال الزمخشري: فآية المائدة واردة لحكاية  - 2

  ) 1/220المسلمون. الكشاف:(
  )1/165ينظر: في ظلال القرآن ( - 3
  )1/137( زاد المسير: - 4
  )1/246المحرر الوجيز: ابن عطية (- 5
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 ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ (ثم ختمت بالتهديد والوعيد )  ورحمةٌ ربكُم من تَخْفيفٌ (في قوله  الامتنان
فَلَه ذَابع 1(.) أَلِيم(  
  القصاص تشريع إلهي أسمى من تشريع البشر: -ت

) لَكُمي واصِا فصاةٌ لْقياْ حي ابِ أُولِيالأَلْب لَّكُملَع 179(البقرة :  ) تَتَّقُون(  
وهي تمنح الفرد والمجتمع المسلم حياة كريمة  ،ما أجملها من آية وما أعظمها من كلمات

جاءت نكرة لتفيد التعظيم كذلك  )حياةٌ(وحياة عزيزة. فعندما نُمعن النظر في الآية نجد أن كلمة 
تفيد الشمول والعموم، فهي تشمل كل ألوان الحياة، الحياة الهادئة المستقرة، الحياة الخالية من ل

العبث والتعدي، حياة الأمن والأمان، حياة يتحقق فيها التكافل والتكامل، حياة قائمة على العدل، 
  وحياة تصان فيها الحقوق.
حياة رخاء وهناء وصيانة وحفظاً بالقصاص على الجاني والقاتل  )I(إن في تنفيذ شرع االله

من الاعتداء على أعراض الناس وحرماتهم، فعندما يرى القتلة وسفاكو الدماء الجزاء على 
جرائمهم أمام مرأي ومسمع الناس، وعندما يعلم أن من يقتل نفساً سيقتل بها، سيرتدع غيره عن 

  الوقوع فيما هو وقع فيه.
 لُّجأَ هو إنما. الأحقاد إرواء وليس نتقام،للا ليس إنه" :في تعليقه على الآية يقول سيد قطب

وهنا يظهر الفرق ،  )2(" حياة ذاته في هو بل الحياة، سبيل وفي لحياة،ا إنه ،وأعلى ذلك من
الوضعي، بين التشريع بين التشريع الإلهي السماوي في القصاص، و عالواضح والبون الشاس

) بقوانين وشرع Iلوا شرع االله(استبدلوحي الإلهي ووالذي هو من صنع البشر، الذين أنكروا ا
  البشر.

فأي أمة أو مجتمع، حتى لو كان هذا المجتمع مسلماً موحداً لا يحكِّم شرع االله، إنما هي أمة 
في  تحكمها غابة، تُنتهك فيها الأعراض، وتُسلب فيها الحقوق، ولعلنا ننظر نظرة فاحصةً متأنيةً

) Iها، فإننا نرى جرائم وصلت إلى أرقام قياسية، تبشر بإذن االله(افقالمجتمعات الغربية ومن و
  بزوال وهلاك تلك المجتمعات.

، وأصلح من كل قانون وضعي، وما تَأَخُر فالتشريع الرباني أسمى وأنقى وأطهر وأَجلُّ
  ). Iالمسلمين اليوم إلا لأنهم رضوا بحكم البشر، وأعرضوا عن حكم رب البشر(

  

                                                 
  )  1/420(ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، - 1
 )1/165في ظلال القرآن:( -  2
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ز التشريع الإسلامي في القصاص عن غيره من القوانين الوضعية أن التشريع ولعل مما يمي
  الإسلامي يهدف إلى:

علاج الجاني لإصلاح سلوكه: فإن ما ينزل بالجاني من عقاب إنما يهدف لدفع مفسدة  .1
 وعلاج المتْلَفة التي لحقت بنفسه وأصابت فكره، وظهر أثرها في سلوكه.

ح: فقد ساوت الشريعة بين الجريمة وعقوبتها بقوانين لا في مجال تحقيق العدل والإصلا .2
تتغير ولا تتبدل، أما القوانين الوضعية فهي تخضع لسلطان التغيير والتبديل والإلغاء 

 والإعفاء التي أغلقت المساواة بين الجريمة والعقوبة وخاصة في القصاص.

يمة بدون عقاب، الخمس: فالشريعة الإسلامية لم تترك جرالضروريات  الحفاظ على .3
الخمس التي تصيب الإنسان  الضرورياتخاصة تلك الجرائم التي يقع الاعتداء فيها على 

في ذاته وعرضه، لكن القوانين الوضعية غفلت كثيراً في الحفاظ عليها، ولم تعاقب على 
 )1(كثير منها بدعوى الحضارة والحرية.

) Iريع إلهي موحى به من عند االله(ومن خلا ل ما سبق يتبين لنا عظمة التشريع؛ لأنه تش
) المتقين بهذا Iوليس من عند البشر أصحاب العقول القاصرة أو الأهواء. لذلك خص االله(

: "ولما كان هذا الحكم لا قال السعدي، )179:(البقرة) تَتَّقُون لَعلَّكُم (الخطاب فقال في نهاية الآية
فهم  ،)2(ب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم"يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألبا

الممتثلون المستجيبون لشرعه، يعلمون ويدركون ثمرة العدل الرباني في تشريع القصاص من 
  .الخير والسعادة للفرد والمجتمع حياة كريمة آمنة تحقق

 
 
 
 
 
 

                                                 
ينظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون، منصور محمد منصور  -  1

  200- 196الحفناوي، ص
  84تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص -  2
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 المطلب الثالث: الوصية وضوابطها:
 لِلْوالِدينِ الْوصيةُ خَيرا تَرك إِن الْموتُ حدكُمأَ حضر إِذَا علَيكُم كُتب(قال تعالى:

بِينالأقْرو وفرعا بِالْمقلَى حع ينتَّقن )180( الْمفَم لَهدا بمدعب هعما سفَإِنَّم هلَى إِثْمع ينالَّذ لُونَهدبي 
إِن اللَّه يعمس يمل181(ع( فَمن خَافَ نوصٍ منَفًا مج ا أَوإِثْم لَحفَأَص منَهيفَلاَ ب إِثْم هلَيع إِن اللَّه 

غَفُور يمح182-180(البقرة : ) ر(  

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
قد كان ) لعباده المؤمنين بالوصية للوالدين والأقربين، وIفي هذه الآيات أمر من االله (

يأخذها  )I(ذلك واجباً قبل نزول آية المواريث، وصارت المواريث المقدرة فريضة من االله
بشيء من المال بالوجه المعروف الذي لا يستنكر لقلته  - أهلوها حقاً من غير وصية ولا منَّة

ن ثلث بالنسبة إلى ذلك الخير ولا بكثرته الضارة بالورثة بألا يزيد الموصى به لهم ولغيرهم ع
وذلك في حضور أسباب الموت وظهور أماراته؛ لتكون خاتمة أعمالهم  -المتروك للوارثين

) من تغيير الوصية بعد سماعها والشهود عليها، فاالله سميع لكل قول عليم Iخيراً. ثم يحذر االله(
بكل فعل، أما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي أن ينصحه بما 

الأحسن وينهاه عن الجور والميل إلى الخطأ، فإن لم يفعل ذلك عليه أن يصلح بين الموصى هو 
إليهم، بتحقيق التراضي والمصالحة، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا أجره عظيم بأن جعل 

  )1(الوصية شرعية عادلة لا ظلم فيها، ولا ذنب عليه فاالله تعالى غفور رحيم.
ضرب من  في القتل صلة بين هذه الآيات والسابقة لها هو أن القصاصالتناسب وال المناسبة:-

2(.طلب منه وهو الوصيةضروب الموت، وهنا تذكير رباني ممن حضره الموت بما ي(  
إلا أن الطاهر بن عاشور يرى أن الآيات استئناف ابتدائي لبيان حكم المال بعد موت 

  )3(.يكن تشريعها إحداث شيء غير معروفصاحبه فقد كانت الوصية معروفة قبل الإسلام فلم 
  
  

                                                 
تيسير الكريم الرحمن في ) ، 2/65ير المراغي:() ، تفس1/360ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( -  1

  )1/105، والتفسير الواضح( 85: عبدالرحمن السعدي،تفسير كلام المنان
  ) 2/108ينظر: تفسير المنار( - 2

  ) 2/146ينظر: التحرير والتنوير( -  3
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  سبب النزول: -
كان السبب في نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يوصون بمالهم للبعداء رياء 
وسمعة، فصرف االله بهذه الآية ما كان يصرف إلي البعداء إلى الأهل والأقرباء فعمل بها ما كان 

  )1(العمل، ثم نسختها آية المواريث.
  ردات:المف -

، كان يقول "الخير )2(: المال الكثير: سواء كان نقداً أو عيناً، ذكر الطبري بسنده عن مجاهدخيراً
، ولكن يرد على ذلك بأن كلمة الخير في القرآن وردت بمعاني أخرى، )3(في القرآن كله المال"

 ولَو (وجاءت بمعنى الإيمان ،)17:  الأنعام() بِخَيرٍ يمسسك وإِن (فجاءت بمعنى الصحة والعافية 
ملع اللَّه يهِما فرخَي مهعم(لأجر والثوابوبمعنى ا ،)17:  الأنعام() لأس ا لَكُميهف ر36:  الحج( ) خَي(، 

  وغير ذلك.
ما يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء أي وصلته، ووصيت الليلة لغة: : الوصية

قال وصيته توصية، مل، والوصية: كلام يوصى أي يوصل، يباليوم: وصلتها وذلك في الع
والتبرع  هي الأمر بالتصرف بعد الموت ويتضمن إيصال الأمانات":وشرعاً ،)4(وأوصيته إيصاء

  )5(."غير ذلكت والصلاة عليه وتفرقة الثلث وغسل الميبالمال وتزويج البنات و
  .بتعمد الحق عن دولالع: فهو الإثم أما ،الخطأ هو الجنف: وإثماً جنفاً

  البلاغة: -
: نرى في هذه الآية إقامة الظاهر مقام الضمير وذلك تنبيهاً يبدلُونَه الَّذين علَى إِثْمه فَإِنَّما

  )6(.(فإنما إثمه عليه وعلى من يبدله) كان على نسق الكلام السابق لقالللاهتمام بشأنه، إذ لو 
  
  

                                                 
  ) 1/268ينظر: التفسير الوسيط، الواحدي(- 1
قال الذهبي: شيخ القراء  ،هـ، مفسر من أهل مكة21لد سنة ، و، مولى بني مخزوم: تابعيمجاهد بن جبر - 2

والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ 
، إليها، ويقال: أنه مات وهو ساجد وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر ،ةوتنقل في الأسفار، واستقر في الكوف

  ).5/278 (ينظر: الأعلام  للزركلي  .هـ104ان ذلك سنة وك
  ) 3/393جامع البيان في تأويل آي القرآن:( - 3
  )6/116ينظر: مقاييس اللغة (- 4
  116رسالة الفقه الميسر: صالح بن غانم بن عبد االله بن سلمان بن علي السدلان، ص - 5
  ) 1/259ينظر: إعراب القرآن وبيانه( - 6
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  فائدة: -
اختلف المفسرون هل  ،)180:  البقرة( ) الْموتُ أَحدكُم حضر إِذَا علَيكُم كُتب (هذه الآية 

وقتادة وغيرهم" هي محكمة  )1(هي محكمة أم منسوخة. فمن القائلين بأنها محكمة الحسن البصري
 في كان وإذا. منسوخة غير محكمةٌ هيأيد هذا الرأي الإمام الطبري بقوله " و )2(غير منسوخة".

لها  التسليم يجب بحجة إلا منسوخٌ بأنه عليه القضاء لنا يكن لم العلم، أهل بين تنازع ذلك خنس
 أَولاَدكُم في اللَّه يوصيكُم (، لكن الجمهور الأكبر من المفسرين قالوا بنسخها بآية المواريث )3("

 إن االله) قال: (rأمامة الباهلي أن النبي( أبيوبحديث  ،)11:  النساء() الأُنثَيينِ حظِّ مثْلُ لِلذَّكَرِ
، )5(ومن الذين تبنوا هذا الرأي الزمخشري، )4(عطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)أ

إلا فيما يجب على  مستحبة:" والصحيح نسخها وأنها وقال ابن العربي، )6(والطاهر بن عاشور
  )7(كلف بيانه أو الخروج بأداء عنه".الم

  
  :الأهدافثانياً: المقاصد و

  كتابة الوصية قبل الممات: -أ
) بكُت كُملَيإِذَا ع رضح كُمدتُ أَحوإِن الْم كا تَررةُ... خَييص180(البقرة :  ) الْو(  

)، فتأتي هذه الآية rرسوله()، ثم لأمر Iالمؤمنون أكثر الناس استجابة لأمر االله (
والأخذ بعين الاعتبار ما يترقب المسلم حصوله عليه،  الكريمة لتحثنا على الاستعداد والتأهب

فالموت يأتي بغتة والإنسان لا يدري متى يموت، هي أنفاس قد تخرج ولا تعود، أو قد تدخل ولا 

                                                 
سار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الحسن بن ي -  1

، وسكن البصرة، وعظمت هيبته في tهـ ، وشب في كنف علي بن أبي طالب21الفقهاء، ولد بالمدينة سنة 
: كان الحسن البصري القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة، قال الغزالي

من فيه،  أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة
  )2/226(هـ. ينظر: الأعلام للزركلي 110توفي بالبصرة سنة

  59صقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي،  - 2
  )3/385جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  3
: الألباني وحسنه ،)2870:ح(، للوارث الوصية في جاء ما باب )، كتاب الوصايا،3/114(:داود ابن سنن -  4

  )2870)،(ح:1/2:(داود أبي سنن وضعيف صحيح
  )3/358ينظر: الكشاف( - 5
  )2/149ينظر: التحرير والتنوير( - 6
  )1/102لابن العربي( أحكام القرآن: -  7
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د من تخرج، فقد يصبح المرء ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح، فجاء هذا التوجيه والإرشا
وقبل فوات الأوان؛ ليكتب وصيته التي ينبغي أن الموت  القرآن الكريم قبل أن يباغت الإنسان

ي بها، "ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق االله وحقوق يوص
  )1("عباده

) في كثير من آياته المسارعة إلى عمل الخيرات، والوصية من أفضل الأعمال Iولقد أمر االله (
 الآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤْمنُون (تعالى مادحاً المؤمنينالتي ينبغي أن يسارع إليها المسلم، فقال 

ونرأْميو وفرعبِالْم نونْهينِ ونكَرِ عالْم ونارِعسيي وف اترالْخَي لَـئِكأُوو نم ينالِحالص (   

. )61:  المؤمنون( ) سابِقُون لَها وهم يراتالْخَ في يسارِعون أُولَئِك (:وقال تعالى، )114:  آل عمران(

  . )32:  فاطر( ) الْكَبِير الْفَضلُ هو ذَلِك اللَّه بِإِذْنِ بِالْخَيرات سابِقٌ ومنْهم (وقال جل شأنه 

) علمنا المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات، وضرب لنا أروع rونرى أن النبي(
ويف المسابقة إليه قبل أن يلهي الإنسان طول الأمل وحب الدنيا، فلا يجد إلا الأمثلة في عدم تس
بالمدينة العصر فسلم، ثم قام  (r)صليت وراء النبيقال: ( y)2(فعن عقبةوقد دهمه الموت، 

مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، 
عندنا، فكرهت أن - شيئ من ذهب -فقال: ذكرت شيئاً من تبرٍ فرأى أنهم عجبوا من سرعته

عة والمسابقة قبل أن ، فكتابة الوصية عمل يدل على المسار)4(، فأمرت بقسمته))3(يحبسني
  تتغير النفوس.يتحسر المرء، وقبل أن تتقلب القلوب و

ال البِر متمثلاً فالمؤمن الفطن الذي يدرك حقيقة هذه الدنيا الزائلة الفانية، يسارع إلى أعم
 المظلم الليل كقطع فتناً بالأعمال بادروا () قال: (r، أن النبيyبالحديث الذي يرويه أبو هريرة 

 من بعرض دينه يبيع كافراً ويصبح مؤمناً يمسى أو كافراً ويمسى مؤمناً الرجل يصبح
  .)5(دنيا)ال

                                                 
  ) 5/360فتح الباري:( -  1
يكنى أبا عبد الرحمن، شهد أحدا مع مولاه، قال عن نفسه: شهدت أحدا مع  عقبة مولى جبر بن عتيك، - 2

 )r(رسول االله  الأمر مولاي، فضربت رجلا من المشركين، فلما قتلته، قلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فبلغ
  )4/47ني وأنا الغلام الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم. ينظر: أسد الغابة(فقال: ألا قلت خذها م

  تعالى االله على والإقبال التوجه عن فيه التفكير يحبسني بمعني: يشغلني -  3
  )851)،كتاب الأذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم،(ح:1/170:(صحيح البخاري -  4
  )118يمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال،(ح:)، كتاب الإ1/110صحيح مسلم:( -5



www.manaraa.com

148 
 

علونها، فقد كانوا تشريعها جاء ليبطل عادة كان أهل الجاهلية يفإن كتابة الوصية و
ان يوصون بما يملكون للبعداء والأغنياء من أجل السمعة والرياء فصرف االله بهذه الآية ما ك

  )1(الأقرباء.يصرف إلى البعداء إلى الأهل و

القرآني كما وضحته الآية الكريمة  ي في وصيته أن يمتثل للهديوعلى الموص) بكُت 
كُملَيإِذَا ع رضح كُمدتُ أَحوإِن الْم كا تَررةُ خَييصفسمى االله المال خيراً تنبيهاً  "،)180(البقرة :  ) الْو

كما  ة به ما كان مجموعاً من وجه محمودوهو أن المال الذي يحسن الوصي ،على معنى لطيف
فلا  )2(."أن في التسمية إشارة إلى كثرته، فلا يقال للمال خيراً حتى يكون كثيراً ومن مكان طيب

يصح أن يوصى بما هو حرام أو معصية كبناء كنيسة أو صناعة خمور أو بناء أماكن لهو 
  وفجور.

أي بالعدل، فكما أن المال لابد أن  )بالمعروف(وتأتي اللفتة الأخرى في الآية نفسها 
 فلا بد أن يقوم الموصي بتحقيق العدل بين الموصى ،حلال في وصيتهيكون مكسبه حلالاً، كذلك 

، فعليه أن يعدل للموصى، وسد حاجات الموصى لهم لهم. فما شرعت الوصية إلا للأجر والثواب
بينهم فلا يوصي للغني ويترك الفقير، ولا يلحق ضرراً بواحد منهم، ويتحقق ذلك بألا يوصي 

 سولر لأن الربع، إلى الناس غض لو قال: " عنهما االله رضي عباسٍ ابنِ نِبأكثر من الثلث، فع
فعليه أن يتحرى التقوى فلا يظلم الورثة ولا يهمل  ،)3()كبير أو كثير والثلث الثلث (:قال) r( االله

  حق غير الورثة.
وعمارتها بما ينفعه في  وهكذا نجد أن الإسلام دائماً يحث المرء المسلم لاغتنام أوقاته

 بعضهم والْمؤْمنَاتُ الْمؤْمنُونو (الأخرة، وبما يحقق سعادة له ومصلحة لسائر عباد االله الدنيا و
  . )71:  التوبة( ) بعضٍ أَولِياء

  الوصية باب من أبواب التكافل الاجتماعي: -ب
) لعباده، هي بمثابة زاد Iالوصية في نظر الشريعة الإسلامية هي فضل عظيم من االله (

 r)أن النبي ( yأبي هريرة فعن يتزود به المرء المسلم لآخرته، ويستمر ثوابه بعد موته، 
  )4(ث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثل قال:(

                                                 
  ) 1/268(ينظر: التفسير الوسيط للواحدي -1
  )2/11محاسن التأويل:( -  2
  )2743) كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث،(ح:4/3صحيح البخاري:( - 3
ي: صحيح الجامع )، وحسنه الألبان2709، باب الوصية بالثلث، (ح:الوصايا كتاب) 2/904سنن ابن ماجه:( - 4

  )1733)، (ح:1/358الصغير وزيادته (
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فالوصية بعد ما تحققه للموصي من أجر وثواب، وما يترتب على ذلك من ذكر حسن، فإنها 
اء والترابط الاجتماعي بين الموصي والموصى لهم، ففيها نفع للناس وقضالتكافل  تحقق

  لحوائجهم.
:" إن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس قال السعدي

  )1(واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها".
  .لتكافل، وخاصة لذوي الأقارب والأرحاماباباً واسعاً من أبواب الترابط وفالوصية تفتح 

الاجتماعي العائلي العام في خارج حدود :" هي لون من ألوان التكافل يقول سيد قطب
فكم منهم من هو في حاجة إلى مساعدة أو عون. وكم منهم من هو عاجز عن سداد  ،)2(الوراثة"
  يحتاج لعلاج أو طالب علم يحتاج لنفقه. ، أو مريضٍكسب المال وتحصيلهدين أو 

  حرمة تغيير الوصية:: ت
  )181(البقرة :  ) عليم سميع اللَّه إِن يبدلُونَه الَّذين علَى إِثْمه نَّمافَإِ سمعه بعدما بدلَه فَمن (

إذا أوصى المرء المسلم قبل وفاته بوصية وجب العمل بها وتنفيذها سواء من الوصي 
ر :" هذا وعيد لمن غيقال الشوكاني والشهود أو الولي، إذا كانت موافقة للضوابط الشرعية،

ي من لأنه يبوء بالإثم، وليس على الموص ؛لوصية المطابقة للحق الذي لا جنف فيها ولا مضارةا
  )3(به" فقد تخلص مما كان عليه بالوصية ،ذلك شيء

ن ولا دوفقد كانت الوصية عند نزول آيات الوصية مشافهة بالقول والسماع، ولم تكن تُ
لدينا اليوم موجودة آنذاك كالمحاكم ودور  تكتب، ولم تكن وسائل التدوين والتوثيق المعروفة

  القضاء.
  سواء من الموصي أو الأولياء أو الشهود، فقد باء بالإثم. ،فمن بدل بعد أن سمع وشاهد

 في وصياً أكان سواء التبديل منه يقع ممن إثم التبديل أن على يدل وهذا" قال أبو زهرة:
 وبعبارة الوصية، أُودع قد كان أم ،شاهداً نكا أم الضعفاء الورثة على وصياً كان أم التركة
 في أو مقدارها، في أو موضوعها، في والتغيير التبديل قدرته في يكون من كل عامة،

ال، عليم بالنوايا وخفايا ، أما الميت فلا يلحقه شيء فاالله تعالى سميع بالوصايا والأقو)4("مستحقها
  من الميل إلى الحق أو الزيغ أو الجور. الصدور

                                                 
  970: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  1
  )1/167في ظلال القرآن:( - 2
  )1/205:(فتح القدير - 3
 )1/546زهرة التفاسير:( - 4
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:" فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك قال ابن كثير
  )1(وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك" ،الكتمان لها بطريق الأولى ... فقد وقع أجر الميت على االله

، فمن بلغه )I(فالذي اؤتمن على هذه الأمانة ولم يؤدها فقد تعرض للوعيد الشديد من االله
من الموصي فعليه التنفيذ بدون تغيير أو تبديل، فيؤدي أولاً ما فيها من حقوق االله كنذر أو شيء 

زكاة بقيت في ذمة الميت، أو حقوق العباد من دن أو أمانة، ثم يقوم بصرف الوصية لمن ي
  أوصى لهم الميت.

ومنعوا حقوق روا وبدلوا الحق والصواب، عليم بأفعال الذين غي، قوالالأ) سميع بIفاالله (
العباد، عالماً بمن قال الحق، وعالماً بمن زاغ وضل، فهو صاحب العلم المطلق والكمال المطلق، 

 اللَّه أَن يعلَمواْ أَلَم (لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد أحاط بكل شيء علما 
لَمعي مهرس ماهونَجو أَنو اللَّه لاَّموبِ ع78:  التوبة( ) الْغُي(  
  وجوب إصلاح الوصية عند الجنف أو الإثم:: ث
)نن خَافَ فَموصٍ منَفًا مج ا أَوإِثْم لَحفَأَص منَهيفَلاَ ب إِثْم هلَيع إِن اللَّه غَفُور يمح182(البقرة : )ر(  

الوصية عمل من أعمال ما من إنسان على وجه الأرض معصوم من الخطأ أو الزلل، و
العباد يعتريه النقص والخطأ قصداً أو بدون قصد، وهنا يأتي دور المصلحين في الوصية عندما 
تكون غير موافقة للضوابط الشرعية، وذلك من أجل منع الظلم الذي يترتب عليه أكل حقوق 

  العباد.
ذها بل يجب عليه فإذا كانت الوصية غير موافقة للشرع وجب على الموصى إليه عدم تنفي

  تغييرها إلى الأصوب والأصلح.
  ومن الضوابط الشرعية للوصية:

حقوقهم، وبين نصيب كل واحد لا تكون الوصية لوارث: لأن الورثة قد أعطاهم االله  .1
طى كل ذي حق حقه، فلا وصية إن االله أع):((rفي آيات المواريث، وقولهمنهم 

 )2(لوارث).

 دينٍ أَو بِهآ يوصى وصية بعد من()I(ثة، فقد قال االله لا يترتب عليه حرمان لأحد الور .2
رغَي آرضوذلك لما يترتب على هذين الأمرين من شقاق ونزاع بين الورثة )12:النساء()م ،

  وتقطيع لأواصر المحبة والتراحم بين الموصي والموصى لهم أو بين الموصى لهم فقط.

                                                 
  )1/495تفسير القرآن العظيم:( - 1
  146سبق تخريجه: ص -  2



www.manaraa.com

151 
 

ى لوارث أو صفمن و" ،أو القريب غير الوارث لأجنبيلا تكون زيادة عن الثلث ل .3
لأجنبي زيادة عن الثلث لم ينفذ ما وصة أو لم ى به إلا بإجازة الورثة سواء قصد المضار

  .)1(ة"ة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصد المضاروأما إن قصد المضار ،يقصد

4. ألا تكون الوصية في محور أو تسخير المال في صناعة الخمور أو م، كبناء أماكن الفجر
:" لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن ، قال القرطبيأي شيء من المحرمات

 ،يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، أنه يوصى بخمر أو خنزير أو أي شيء من المعاصي
 .)2(كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث"

موصي جاءت بالإثم فقام بدوره الاصلاحي برد الموصي فمن علم أو توقع أن تكون وصية ال
إلى ما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وإرشاده لما فيه صلاح له وللعباد، فهذا ليس تغيير ولا 

) غفور Iفاالله( ،تبديل بل هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين
 ل إلى الأحسن إذا أصرذلك لمن أصلح وبدرحيم للموصي إن عدل عن ظلمه، وغفور ك

  الموصي على إثمه ومعصيته.
كل ما سبق في ما إذا كانت الوصية تحوي ظلماً للموصى إليهم أو أكلاً لحقوقهم، لكن من 
أهل العلم من يرى أنه يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى االله 

)I ،ي لهمى لهم، كان أولى )، ونفع الموصي وللموصي به أنفع للموصوصفكلما كان الم
  وأفضل.

 كانت لو كما تغييرها يجوز لا فإنه لمعين الوصية كانت إذا أنه عثيمين ويرى الشيخ ابن 
 هو مال صرفها من مانع فلا فقراء، أو كمساجد معين لغير كانت إذا أما ،المعين الغير حق لتغيير
  .)3(أفضل
  

    
   

  
  

                                                 
  )2/213الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي( جامع العلوم والحكم: عبد  - 1
  )2/269الجامع لأحكام القرآن:( - 2
   )2/315عثيمين( ابن تفسير: ينظر -  3
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  :المبحث الثاني
  )188-183( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد

  
  :مطالب ثلاثة وفيه

  
  . فرضية الصيام: الأول المطلب

  
  رمضان شهر القرآن.: الثاني المطلب

  
  مباحات في شهر الصيام.: الثالث المطلب
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  :الصيام فرضية المطلب الأول:
 لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها يا (قال تعالى: 

ا )183( تَتَّقُونامأَي اتوددعن مفَم نكُم كَانا مرِيضم لَى أَوفَرٍ عةٌ سدفَع نامٍ مأَي لَى أُخَرعو ينالَّذ 
يقُونَهطةٌ ييدف امينٍ طَعكسن مفَم عا تَطَورخَي وفَه رخَي أَن لَّهواْ وومتَص رخَي إِن لَّكُم كُنتُم ونلَمتَع(  
  )184- 183(البقرة : 

  

  أولاً: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى  -

لى من ) عباده المؤمنين آمراً لهم بالصيام كما أوجبه عIفي هذه الآيات يخاطب االله(
الحكمة من فرضية الصيام بما يحققه من تقوى  )I(كان قبلهم، فإن لهم فيهم أسوة، ثم بين 

مسالك الشيطان. هذا الصيام ليس شهوراً ولا أعواماً إنما أياماً لالقلوب وتزكية للأبدان، وتضييق 
ن عليهم كلفة الصوم ومشقته، ومع ذلك فقد أذن االله (معدودات قلائل، ليهوIافر ) للمس

والمريض أن يفطرا وأن يقضيا ما عليهما بعد العافية والشفاء. كما أن غير المريض والمسافر 
إذا كان يطيق الصيام بمشقة فله أن يفطر، وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً ومن زاد على ذلك فهو 

  )1(مجزي به، والصوم في هذه الحال خير من الإفطار فعلى قدر المشقة يكون الأجر والثواب. 
    المناسبة:-

) في آية البر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، ذكر Iلما ذكر االله(
هنا الصيام وسيذكر الحج بعد ذلك. بذلك يكون قد اجتمعت الأركان الخمسة التي هي عماد 

  )2(.الإسلام
  سبب النزول: -

لت في مولاي قيس بن قال: "هذه الآية نز tذكر ابن سعد في طبقاته عن مجاهد
وأطعم لكل يوم فأفطر ، )184:البقرة()مسكينٍ طَعام فديةٌ يطيقُونَه الَّذين وعلَى ()3(السائب
  )4(."مسكيناً

                                                 
  )1/160)، أيسر التفاسير: أبوبكر الجزائري(1/364ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( - 1
  ) 1/550ينظر: زهرة التفاسير، محمد  أبوزهرة ( - 2
في الجاهلية  rبن عويمر مولى مجاهد بن جبر صاحب التفسير. كان شريك رسول االله بن السائب  قيس - 3

. ينظر: لا يماريجاهلية فكان خير شريك لا يداري وشريكي في ال rروى عنه أنه قال: كان رسول االله 
 )3/1288رطبي،(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم النمري الق

  ) 6/5الطبقات الكبرى:( - 4
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  المفردات: -
: الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم، لأنه إمساك عن لغة الصيام

أي  ،)26:  مريم() صوما لِلرحمنِ نَذَرتُ إِنِّي (عليها السلام ن مريم) مخبراً عIالكلام، قال االله(
الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر ": وفي الشرع، )1(سكوتاً عن الكلام

  )2(."إلى غروب الشمس، وكماله وتمامه باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات
  أن مدة صيام رمضان ثلاثون يوماً أو تسعةً وعشرون تبعاً لرؤية الهلال. : أيأياماً معدودات

: يصومونه لكن بمشقة بسبب الشيخوخة والهرم أو المرض ويدخل في ذلك الحامل يطيقونه
  والمرضع التي تخشى على جنينها أو رضيعها الهلاك بالصيام.

  : هي إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه المعذور.فدية
  

  والأهداف:المقاصد : ثانياً
  الاسلام:تشريع الصيام مواساة لأمة   - أ

 اد في دنياهم وآخرتهم، ويأتي هذاينفع العب) هو الخالق يعلم ما يصلح وIإن االله(
 لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها يا (الخطاب 
وصف االله( ، أزكى خطاب)183(البقرة :  )تَتَّقُونI به عباده الموحدين، وأحب خطاب يحبه (

من تكليف حتى وإن كان في  )I(المتقين، خطاب يحمل كل معاني الحب لما يشرعه االله
  المفضي للطاعة والامتثال. ،داهم بلفظ الإيمان المحبب للقلوبظاهرة مشقة، نا

أن الصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة ممن قبلنا، ليس  فهذه الآية تشعرنا وتخبرنا
وإنما هو  ،" ففرض االله الصيام على عباده، وبين لهم أنه ليس تشريعاً جديداًعلى أمتنا فحسب،

فعن تشريع كان مفروضاً على الأمم السابقة، فقد كان الصيام معروفاً عند العرب قبل الإسلام، 
يشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول االله عائشة رضي االله عنها "أن قر

، وهذا يمنح )4( ")3()أفطر من شاء فليصمه ومن شاء(:)r(رمضان وقال بصيامه حتى فرض
فالبشر متساوون في الشعور، فعندما يرى الإنسان أنه  مسلم الاستئناس، ويبعده عن الاستيحاش،ال

                                                 
  )3/323ينظر: مقاييس اللغة ( -  1
  )273 – 272/ 2الجامع لأحكام القرآن:( -  2
 )1893ح: (باب وجوبِ صومِ رمضان،)،كتاب الصوم، 3/24صحيح البخاري:( -  3
   )2/716(د بن فرج الرحيلي،ن الكريم في دعوة المشركين للإسلام: د. حمود بن أحمآينظر: منهج القر -  4
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ب في الأمم جرذلك مدعاة للاستئناس وأن هذا الأمر م فييكون  ،كغيره في التكليف والأعمال
:" وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عم سهل قال الرازيالسابقة، 
  )1(تحمله". 

ليس الصوم وحده فيه التشابه بيننا وبين من سبقنا من الأمم، بل إذا تأملنا شرائع و
  ها قد أكدت على العبادات الأخرى. الأنبياء والرسل السابقين، نجد

 موسى إِلَى وأَوحينَا  (بها موسى وهارون عليهما السلام )I(فعبادة الصلاة أمر االله
يهأَخآ أَن ووا تَبكُمملِقَو رصوتًا بِميلُواْ بعاجو وتَكُميلَةً ببواْ قيمأَقلاَةَ وشِّرِ الصبو  يننؤْمالْم
 ما والزكَاة بِالصلاة وأَوصاني ( uأما الزكاة فذكر القرآن ذلك حكاية عن عيسى ،)87:  يونس()

ن بالناس للحج بعد أن ؤذّبأن يu إبراهيم  )I(أما الحج فقد أمر االله ،)31:  مريم( )حيا دمتُ
 فَج كُلِّ من يأْتين ضامرٍ كُلِّ وعلَى جالاًرِ يأْتُوك بِالْحج النَّاسِ في وأَذِّن (أنهى بناء البيت 

يقم(. فهذا لطف من االله )27:  الحج(  )عI( ) بعباده المؤمنين من أمة المصطفىr. (  
صيام من قبلنا. هل هو في قدر اختلفوا في التشبيه بين صيامنا ووإن كان المفسرون قد 

  أي ترك الأكل والشراب ونحوهما.الصيام ووقته، وقيل في الوجوب، وقيل الصفة 
  )2(محتمل. وسائره ،خاصة الفرضية في التشبيه أن به والمقطوع:" قال ابن العربيف 

وبذلك تبين لنا الآية أن الصيام عبادة شرعت على الأمم السابقة وإن اختلفت الكيفية، 
  وفي هذا تسلية ومواساة للمؤمنين 

  :التقوى من ثمار الصيام -ب
  )183(البقرة : )تَتَّقُون لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين اأَيه يا(

م، فاالله(كَالصيام مدرسة فيها دروس وعبر وغايات وحI(  علينا الصيام لنمتنع ما كتب
دون النظر والتأمل من الحكمة  –لا بذلك و إن كان الصيام لا يصح إ –الشراب عن الطعام و

) كتب علينا الصيام، لتتحقق فينا صفة Iوالفائدة المرجوة منه، وكما بينت الآية الكريمة أنه (
والابتعاد عن معصيته، تلك المنِّة العظمى التي تتطلع إليها كل  )I(التقوى، بالعمل بطاعة االله

عالية، ولا يزهد فيها ويرغب عنها إلا من ، ويسعى لتحصيلها أصحاب الهمم الةمؤمن نفسٍ

                                                 
  )5/239التفسير الكبير:( - 1
  ) 1/108أحكام القرآن: ابن العربي( -  2
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: " أن تعمل بطاعة االله بقوله tابن مسعوداستحوذ عليهم الشيطان، تلك التقوى التي فسرها 
  )1(على نور من االله ترجو ثواب االله، وأن تترك معصية االله على نور من االله تخاف عقاب االله"

ار، وهي التقوى التي هي من فالصيام شجرة راسخة في قلب المؤمن تنبت أعظم الثم
: "وهكذا تبرز الغاية الكبرى من الصوم ... إنها التقوى، قال سيد قطبأعظم مقاصد الصيام، 

 إليها تتطلع غاية فهي. ميزانه في ووزنها االله، عند التقوى مقام يعلمون القرآن بهذا والمخاطبون
 أمام السياق يرفعها ثم ومن. إليها موصل وطريق أدواتها، من أداة الصوم وهذا ،أرواحهم

  .)2("الصيام طريق عن إليه يتجهون وضيئاً هدفاً عيونهم
فإذا ما أقبل شهر رمضان المبارك تسارع المؤمنون للسباق والمسارعة فيه إلى الخيرات 
والأعمال الصالحة، يتنافسون في كل عمل يقرب من االله ويبعد عن الشيطان، يتسابقون إلى كل 

ويحمد عليه صاحبه في الدنيا والآخرة؛ لتُغرس في قلب المؤمن  )I(االله خُلق، وعمل يحبه
:" إن االله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه، يستبقون فيه قال tعن الحسنشجرة التقوى، 

بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك 
  .)3(يخسر فيه المبطلون"في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون و

  الصيام صلاح للفرد والمجتمع: -ت

إذا نبتت شجرة التقوى في قلب المؤمن كان ذلك سبيلاً لصلاحه وصلاح المجتمع. فالصيام 
، جسيمة وفوائد عظيمة وهو يضبط النفس عن المحرماتفضائل  من فيهسبيلٌ لصلاح الفرد لما 

) حثّ الشباب الذين طلبوا الزواج ولم rأن النبي( عن الشهوات والملذات، ولذلك نجد وبه يمتنع
يقدروا عليه بالصوم؛ لما في الصوم من إلجام لهذه الغريزة وتهذيبها وتسكينها في نفوس الشباب 

  .خر عن الزواج يعض عليها بالنواجدوهذه نصيحة ليتَ شبابنا الذي يتأ
ذم من  r)ذلك نجد أن النبي(الصيام يربى المسلم على الخلق العظيم والسلوك المستقيم ل 

فعن أبي جماحها، ل نظر إلى الصيام على أنه امتناع عن الطعام والشراب دون تربية للنفس وكبحٍ
الله حاجة في أن يدع من لم يدع قول الزور والعمل به فليس ) قال:(rأن النبي(، tهريرة

  .)4(طعامه وشرابه)

                                                 
المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن  -  1

 300سليمان التميمي، ص
  )1/168في ظلال القرآن:( - 2
  ) 2/204وفضل رمضان: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد االله العفاني،( نداء الريان في فقه الصوم -  3
  )1903)، كتاب الصوم، باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم(ح:3/26صحيح البخاري:( - 4
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ة ونعمه عليه، فيه تربي )I(فضل االلهفبالصوم يتعود المسلم على الصبر والتحمل ويشعر ب
مه يعلّ ،في السر والعلن )Y(يتعلم به الأمانة ومراقبة االلههواء، للإرادة وجهاد للنفس، مقاومة للأ

الانقياد والانضباط؛ لأنه يمي وقت محدد ويتناوله في وقت محددك عن الطعام والشراب فس ،
 تهذيب في الفع فهو والاندفاع، والعجلة التهور عن القلب ردع في عظيمة خاصية وللصيام"

 وذلك أمره، في والتبصر، الروية على يعينه مما والصبر التأني على لازمه من وتعويد السلوك،
  )1("الخير إلى صاحبه يقود

إن تحقق الصوم الحقيقي بكامل ضوابطه وشروطه، ك الصيام له أثر في صلاح المجتمع كذل
من سلم صيامه من المعاصي قولاً المراد بالصيام صيام :" واتفقوا على أن قال ابن حجر

، فالصوم يحقق صلاحاً للمجتمع بما يحققه من ابتعاد عن كذب وغش وسرقة وغيبة )2(فعلاً"و
  ونميمة وإيذاء وعدوان على حرمات الناس وأعراضهم.

العطش الصيام يجعل المجتمع رحيماً بالفقراء والمساكين؛ لأن المسلم إذا ذاق طعم الجوع و
البائسين، في أيام قلائل تذكر من هم جياع طوال العام، فيسارع إلى إطعام الجائع، يمسح دموع 

" ففي الصوم موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملونه أحياناً وفي ذلك رفع ويزيل أحزان المنكوبين،
قال: أخشى تجوع وأنت على خزائن الأرض، ف م" لِ u، لذلك قيل ليوسف)3(حاله عند االله تعالى"

  .)4(إن أنا شبعت أن أنسى الجائع"
ولا صيام  ،إن حال المجتمع يصلح بالصيام، فلا صيام لمن في قلبه الحقد والحسد والبغض

ويخطط المكائد للطائفة المؤمنة، لا صيام لمن  ،لمن يشغل نفسه بمحاربة االله ورسوله والمؤمنين
تهم، لا صيام لمن يأكل أموال الناس بالباطل أو انتهاك حرما ،سلط يده ولسانه لإيذاء المسلمين

  بالربا والاحتكار والغش والخداع والاحتيال.
إن مما يترتب على الصيام أن يصبح المسلم ملكاً في صورة إنسان، جوهره كمظهره، 

  فمجتمع هكذا صورة أفراده هو مجتمع قوي متماسك متآلف.
بد أن تترك أثرها في نفس الفرد  وبعد شهر من التهذيب والتدريب في مدرسة الصيام لا

ليؤثر في المجتمع كله، فإذا هو مجتمع ذو صلاح وصحة وعافية يسعد جميع أفرداه بالحب 
  والخير والوئام.

                                                 
  ) 1/424أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد االله بن عبد الرحمن الجربوع( - 1
  )4/109فتح الباري( -  2
  ) 2/301فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام( -  3
  )1/218روائع البيان تفسير آيات الأحكام( - 4
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 ى جائعاًبقالمحبة هو مجتمع لا يتحقق فيه روح التكافل وللفرد و فمجتمع تحقق فيه الصلاح 
وهذه رسالة لنا نحن شعب فلسطين  ،ةينأى عن الرذيلمجتمع يعيش الفضيلة و ،ولا ظمآن

وانه، فإن أفضل أعالعدو و فرضهمن الحصار الاقتصادي  خاصة قطاع غزة الذي يعيش حالةو
روح التكافل والترابط الاجتماعي  التغلب على هذه السياسة الهمجية أن نحققوسائل الانتصار و

يزيل ك مما يوحد الشعور وإن ذلف ،الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنافي ظل الأوضاع و
  دها الاحتلال.الحواجز التي ولّ

  الصيام كله خير: -ث
  )184(البقرة :  )  تَعلَمون كُنتُم إِن لَّكُم خَير تَصومواْ وأَن (

جاءت هذه الآية بعد الأمر بفرضية الصيام تحمل في طياتها الكثير من الخير، فقد جعل االله 
)Iن الأمر ويسهل) صيام رمضان أياماً مفقد جعلت الآية ، على النفس البشرية هعدودة حتى يهو

للمسلم سواء  الخيرية مطلقة وليست مقيدة، خيرية ذات جوانب ومجالات عديدة، فالصيام خير
  على المستوى التعبدي أو الصحي أو الاجتماعي. 

كثيرة من أبواب الخير، وأبواباً  ،فقد جمع ألواناً كثيرة من العبادة ،فعلى المستوى التعبدي
ففيه الصيام، وفيه القيام، وفيه الاعتكاف، وقراءة القرآن، وفيه العمرة، وفيه الصدقة، وإطعام 

   الطعام، فكأنه أصبح شهر ازدحام في العبادات التي لا تتوفر في شهور وأيام أخرى.
ن أنه من عقب ذكر الرخصة للمريض والمسافر؛ لتبره الآية الكريمة السابقة لقد جاءت

  الأفضل الصيام إذا كان المريض يحتمل وإذا كان السفر غير شاق لا يترتب عليه هلاك المرء. 
منة وعلى الصعيد الصحي فهو يقي الجسم من كثير من الأمراض، الناتجة عن الس

كتصلب الشرايين وضغط الدم وأمراض السكر، وهو يساعد في علاج قرحة المعدة وبعض 
 أبدان سيما ولا البدن في الراسبة المواد يفني أنه الصحية فوائده ومن"حالات مرض السكر، 

 التي السموم من الأمعاء رويطه الضارة، الرطوبات ويجفف العمل، وقليلي النهم أولي المترفين
  .)1("القلب على الخطر شديدة وهي الجوف في كثرته دون يحول أو الشحم ويذيب البطنة، تحدثها

كيف لا وهو يحقق التقوى، ومن  ،ن أهم عوامل الاستقرار النفسيأن الصيام م كما 
 مخْرجا لَّه يجعل اللَّه يتَّق ومن (تحققت لديه لا يقلق ولا يخاف من فوات رزق أو نقصان أجل 

)2( قْهزريو نثُ ميلا ح بتَسحفي ، وهل أتعب الناس اليوم إلا كثرة التفكير )3-2(الطلاق:  )ي
  الأرزاق والآجال.

  
                                                 

  )2/119تفسير المنار: محمد رشيد رضا( - 1
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  المطلب الثاني: رمضان شهر القرآن:
 والْفُرقَانِ الْهدى من وبينَات لِّلنَّاسِ هدى الْقُرآن فيه أُنزِلَ الَّذي رمضان شَهر (قال تعالى:

 بِكُم اللَّه يرِيد أُخَر أَيامٍ من فَعدةٌ رٍسفَ علَى أَو مرِيضا كَان ومن فَلْيصمه الشَّهر منكُم شَهِد فَمن
رسلاَ الْيو رِيدي بِكُم رسلُواْ الْعلِتُكْمةَ ودواْ الْعرلِتُكَبو لَى اللَّها عم اكُمده لَّكُملَعو ونإِذَا )185(تَشْكُرو 
أَلَكي سادبنِّي عفَإِنِّي ع أُجِ قَرِيبةَ يبوعاعِ دانِ إِذَا الدعواْ دتَجِيبسنُواْ لِي فَلْيؤْملْيبِي و ملَّهلَع 

ونشُدر186- 185(البقرة : ) ي(  
  

  أولاً: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى  -

) شهر رمضان من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن Iيمدح االله (
ن هو هداية  ونور لقلب كل لى الأنبياء، هذا القرآيره من الكتب السماوية التي نزلت عالكريم كغ

قه واتبعه، وفيه دلائل وحجج واضحة دالة على صحة ما جاء به من الهدى من آمن به وصد
المنافي للضلال، ومموضحاً طريق الفوز والنجاة، الحق والباطل، والحلال والحرام، قاً بين فر

هلال رمضان وكان حاضراً مقيماً وهو صحيح معافى في بدنه وجب عليه الصيام، أما فمن شهد 
ة ما أفطر في من كان مريضاً بحيث يشق عليه الصيام، أو كان مسافراً فله أن يفطر وعليه عد

عليكم ورحمة بكم، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عد ة رمضان المرض أو السفر، كل ذلك تيسير
  ثم لتذكروا االله عز وجل عند انقضاء تلك العبادة. شهر كاملاً،

  ) من عباده في الآية السابقة بصوم رمضان وإكمال عدته، أعقب ذلك بقولهIولما طلب االله (
نُوا بِي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي ولْيؤْم عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا (

ونشُدري ملَّه186البقرة : ()لَع( ،ن لهم أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، فيجيب دعوة الداعين، ليبي
ويجازيهم بأعمالهم ليصلوا إلى الرشاد والهداية، إذا صدرت أعمالهم بروح الإيمان وبإخلاص 

  )1(وابتغاء لمثوبته ورضوانه سبحانه وتعالى.

    سبب النزول:
 ) قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا (الامام الطبري عدة أقوال في نزول الآية  ذكر

) فقال يا محمد أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد r، فقيل نزلت في سائل سأل النبي()186(البقرة : 

                                                 
  )76- 75/ 2)، تفسير المراغي: (371- 367/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( - 1
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فأنزل االله أين ربنا؟  r)) سألوا رسول االله (r، وروي أن أصحاب النبي(فنناديه، فنزلت الآية
  )1(.أي ساعة يدعون االله فيها (r)تعالى الآية، وقيل نزلت جواباً لمسألة قوم سألوا النبي 

  المفردات:-
  أدرك هذا الشهر فليصمه.ن كان حاضراً مقيماً غير مسافر وم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه

  : إكمال شهر رمضان تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً.العدة
  ثبوت هلال شوال يشرع التكبير.: إي عند إتمام شهر رمضان وعلى ما هداكملتكبروا االله 

  
  :الأهدافثانياً: المقاصد و

  ن الكريم وعظمته:شرفُ القرآ -أ
إن هذا القرآن الذي هو بين أيدينا نتلوه ونحفظه هو كلام رب العالمين، وصراطه 

  لسان عربي مبين.) بrعلى قلب النبي( uل به جبريلزالمستقيم، وحبله المتين، نَ
ومعنى الخلود في دولة  ،" فالقرآن سر السماء، فهو نور االله في أفق الدنيا حتى تزول

، وكذلك تمادى العرب في طغيانهم يعمهون، وظلت آياته تلقف ما يأفكون تدولالأرض إلى أن 
  .)2(فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون"

فعن واثلة بن لكتب السماوية، ) شهر رمضان المبارك بنزول اIاالله ( صلقد خَ
في أول ليلة من رمضان، وأنزلت  uأنزلت صحف إبراهيم  ) قال:(rأن النبي( )t)3الأسقع

فرقان التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل ال
  )4(لأربع وعشرين خلت من رمضان)

وال أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى واختلف في كيفية نزول القرآن الكريم، وأصح الأق
ماً على قلب نجزل مالسماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان جملة واحدة، ثم بعد ذلك نَ

"نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى  قال الطبري:) حسب الوقائع والأحداث، (rالنبي

                                                 
  )482- 480/ 3ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن( - 1
  24إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق بن عبد الرازق بن سعيد الرافعي، ص  -  2
 فلما الصفة أهل من كانو ،وشهدها تبوك قبل أسلم مناة عبد بن ليث بن عامر بن كعب بنواثلة بن الأسقع  - 3

 وهو وثمانين ثلاث سنة بدمشق ومات ،وحمص بدمشق المغازي يشهد وكان الشام إلى خرج r االله رسول قبض
  )11/101التهذيب( تهذيب: ينظر .سنين وخمس مائة بن

)، وقال الألباني: هذا اسناد حسن ورجاله ثقات، 22/75)، والمعجم الكبير للطبراني،(28/191مسند أحمد:( -  4
  )4/104سلسلة الأحاديث الصحيحة (
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) على ما أراد االله إنزاله (rحمدالسماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم أنزل إلى م
  )1(إليه"

"ولقد كان هذا التنزل إلى اللوح المحفوظ بطريقة لا يعلمها إلا االله تعالى ومن أطلعه على 
وهذا هو الظاهر من اللفظ القرآني عند الاطلاق، ولأن  ،وكان جملة لا مفرقاً ،غيبه من خلقه

) لم يكن rفي هذا التنزيل؛ لأن الرسول( ) لا يعقل تحققهاrأسرار تنجيم القرآن على النبي(
  )2(بعث بعد"

وأنه  ،على شرفه وعظمته ومكانته يلٌدلصيص شهر رمضان بنزول القرآن فيه إن تخ
ينبغي أن يكون رمضان كله قرآن، وقد ضرب لنا السلف الصالح رضوان االله عليهم المثل في 

    لعلم ومجالسة العلماء.ذلك، فكانوا يعيشون معه الليل والنهار حتى تركوا دروس ا
 ،أوجه ثلاثة من القرآن مظِّع:" لقد في حديثه عن تفسير سورة القدر قال الزمخشري

 اسمه دون بضميره جاء أنه: والثاني ،غيره دون به مختصاً وجعله إليه إنزاله أسند أن: أحدها
 أنزل الذي الوقت مقدار من الرفع: والثالث ،عليه التنبيه عن والاستغناء بالنباهة له شهادة الظاهر

  )3("فيه
ر االلههذا القرآن الكريم عظيم في أسلوبه، في تشريعه، في تربيته، كتاب عالمي يس)I( 

بحفظه، نزل في أفضل الأزمنة، هذا  فهمه وتلاوته، نزل بلغة أهل الجنة باللغة العربية، تكفل االله
ه وحتي قيام الساعة وما استطاعوا القرآن الذي وقفت الدنيا بأجمعها من وقت نزول أول آية في

  العصور يزداد نوراً وضياء بظهور إعجازه. مرأن يأتوا بآية من مثله، وما زال القرآن بِ
ن الكريم، وتعظيم أمر من نزل عليه وهو مة في هذا النزول هي تعظيم القرآ"إن الحك

لتي نزل فيها وهي ليلة م الشهر الذي نزل فيه وهو شهر رمضان، والليلة اي)، وتعظrرسول االله(
  ، وتفضيل من نزل عليهم.)4(القدر التي هي خير من ألف شهر"

 به لقد كان لنزول القرآن الكريم عظيم الأثر في تغيير حياة الناس كيف لا وقد أخرج االله
بعد أن تحولت بفضل القرآن من أمة عربية جاهلية كانت تعبد  الأمة من الظلمات إلى النور،

رة لا ت الأكاسرة وأهانت القياصرة في فتنام من صنع أياديها إلى أمة مسلمة أذلّالحجارة والأص
 الذي الخالد، الأمة هذه كتاب هو والقرآن:" قال سيد قطب تساوي في حساب الزمن شيئاً،

                                                 
  )3/445:(جامع البيان في تأويل آي القرآن -  1
  19نفحات من علوم القرآن: محمد أحمد بن معبد، ص - 2
  )4/780الكشاف:( - 3
  ) 1/70فقه الأدعية والأذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر( - 4
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 في لها نكّوم أمناً، خوفها من وبدلها النشأة، هذه فأنشأها النور، إلى الظلمات من أخرجها
 هذه بدون وهي ،شيئاً قبل من تكن ولم أمة، بها صارت التي قوماتهام ووهبها الأرض،
  )1("السماء في ذكر ولا الأرض في مكان لها وليس أمة ليست المقومات

فشرف الأمة بهذا القرآن، ولكن عندما أعرضت الأمة عن كتاب ربها لا أقول تلاوة 
وة عميقة، أصبحت الأمة تعيش ودراسة وإنما تحكيماً وتشريعاً، وأصبح بينها وبين تطبيقه فج

حالة الذل والتيه والضياع والاستعباد من قوى الشرق والغرب، وحتى تعود الأمة لسابق عهدها 
لا بد أن تعود إلى كتاب ربها، ففيه التشريع والحياة، وفيه التربية السوية للفرد والجماعة، به 

  وتمكينها. تُصان كرامة الإنسان وكرامة المجتمع، وعز الأمة بنصرها

  سماحة الإسلام في تشريع الصيام: -ب
قال  الصيام علينا نحن المسلمين، على البالغ العاقل الصحيح المقيم، )I(لقد فرض االله 

، لكن إن عجز )2(:" قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر"القرطبي
) قد أباح له الرخصة في Iفر فإن االله (المسلم عن الصيام لأمر طارئ كأن يعتريه مرض أو س

  الإفطار.
 وإنرخصة،  الإفطار كان الصوم يطيق لا كان إن: حالتان لمريض:" لقال الشوكاني

 عنده يباح الذي فهو السفر مسمى عليه صدق ماو ... عزيمة كان ومشقة تضرر مع يطيقه كان
فالمرض كل ما أخرج  ،لفطرا عنده يباح الذي فهو المرض مسمى عليه صدق ما وهكذا ،الفطر

  .)3(الإنسان عن طور الصحة والعافية"
لم يقصد الإسلام البتة إن تعاليم الإسلام قائمة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، و

 الصحة وأماتشريعاته، الحاق ضرر أو عنت أو مشقة للمكلف وإن كان ذلك ظاهراً، " بأحكامه و
 يسقط الصوم فإن ،القضاء وجوب في ولا صحته في لا الصيام وجوب في فشرطان والإقامة

  )4(" صاما إن صيامهما ويصح إجماعاً أفطرا إن القضاء عليهما ويجب والمسافر المريض عن
ضرر فإن كان في الصيام مشقة بسبب المرض أو السفر أو الجهاد ويترتب عليه إلحاق 

) كان في سفر rول االله (أن رس tفعن جابر بن عبد االله بالنفس أو هلاك وجب الإفطار، 

                                                 
  ) 1/171في ظلال القرآن:( - 1
  )2/300الجامع لأحكام القرآن:( - 2
  )1/207فتح القدير:( - 3
  78القوانين الفقهية: أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد االله بن جزي الكلبي، ص - 4
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قال: ما هذا، قالوا: صائم، قال:( ليس من البر الصيام فرأى رجلاً عليه زحام قد ظُلِّل عليه، ف
  )1(في السفر)

 فَعدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا كَان ومن (إننا ومن خلال الوقوف على هذه الآية الكريمة 
نامٍ مأَي أُخَر رِيدي اللَّه بِكُم رسلاَ الْيو رِيدي بِكُم رسندرك أن الإسلام منهج قائم )185(البقرة :  )الْع ،

وليس ذلك في الصيام فحسب ولكن في عبادات أخرى  ،على التيسير والتخفيف ورفع الحرج
  كالحج والصلاة، لكن ما يعنينا هنا الحديث عن الصيام، ونلاحظ ذلك من خلال ما يلي:

هو شهر رمضان وبذلك يستطيع إلا في شهر واحد من جميع السنة ولم يفرض  أن الصيام •
 المسلم أداءه بصورة مقبولة من غير عنت ولا مشقة.

عن صيام الوصال  r)أن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس ولذلك نهى الرسول ( •
): (rاالله  قال: قال رسول tفعن أبي سعيد الخدريبصيام يومين أو أكثر بصورة متتالية. 

 يعني في الصوم.  .)2((لا وصال)

من أكل ): ((rرسول االله  قال، قال yفعن أبي هريرة من أفطر خطأ أو ناسياً فليتم صومه  •
 .)3(يتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه)ناسياً وهو صائم فل

ومن لم يستطع الصوم يقضي أو يطعم إن لم يستطع  ،جواز الإفطار عند السفر أو المرض •
 )5(".والمرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية وقد وجد في الحامل، ")4(قضاء ال

) رخص للمجاهدين في سبيل rبل من مظاهر يسر الإسلام وسماحته في الصيام، أن النبي(
فعن ابن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله (طر، االله الفrمكة في رمضان ى ) خرج إل

  )6(عسفاَنل أبو عبد االله: والكديد ماء بين أفطر، فأفطر الناس قا فصام حتى بلغ الكديد
  .)7(وقُديد"

                                                 
  )2/955(تهوزياد الصغير الجامع صحيح )، وصححه الألباني:22/317مسند أحمد:( - 1
 )2/1265(تهوزياد الصغير الجامع صحيح: الألباني وصححه )،18/140مسند أحمد:( -  2
  )6669تاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان(ح:)، ك8/136صحيح البخاري:( -  3
  32ينظر: اليسر والسماحة في الإسلام، فالح بن محمد الصغير، ص - 4
  )2/97( أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع: - 5
والمدينة المنورة، يلتقي فيها عسفان : بلدة تاريخية عامرة، تقع شمال مكة على ثمانين كيلاً، وهي بين مكة  -  6

عاتق بن غيث  ،ر: معالم مكة التاريخية والأثريةواديان: وادي فيدة، ووادي الصغو، فيها آبار عذبة قديمة. ينظ
    )188بن زوير بن الحربي، ص

  )1944)،كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر(ح:3/34صحيح البخاري:( - 7
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نزل به  مبدأٌ ،ومبدأ التخفيف والتيسير في العبادة من أجل المرض والسفر والجهاد
 تُحصوه لَّن أَن علم(القرآن منذ مطلع فجر الإسلام في مكة. ففي سورة المزمل قال تعالى: 

فَتَاب عكُمؤُوا لَيا فَاقْرم رستَي نآنِ م1(. )20: المزمل( ) الْقُر(  

منهج الإسلام قائم على قاعدة أساسها، متى كان اليسر كان الصوم وحيث كان العسر إن 
كان الإفطار، وتقدير العسر واليسر مرتبط بما يشعر به المرء وما يجده في نفسه من قدرته على 

،"فهذا مقصد من )185البقرة : ()الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد (تحمل العبء والمشاق
 جعلَ وما ( مقاصد الرب سبحانه، ومراد من مراداته في جميع أمور الدين، ومثله قوله تعالى

كُملَيي عينِ فالد نجٍ مر( فقد ثبت عن الرسول، )78:  الحج()حr يرشد إلى التيسير كان ) أنه
  )2(."ينهى عن التعسيرو
  :استجابة االله لدعاء عباده -ت
 بِي ولْيؤْمنُواْ لِي فَلْيستَجِيبواْ دعانِ إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا (

ملَّهلَع ونشُدرمة عظيمة من كتاب االله (آ ية كري ،)186(البقرة :  )يI تحمل الكثير من المعاني (
) فيها بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فالدعاء له شأن عظيم، بما يحققه في النفس من Yفقد أمرنا االله (

) rسكينة وطمأنينة، وبما يحققه من سعادة ورضوان لصاحبه في الدنيا والآخرة، وقد بين النبي (
ثم  ):(إن الدعاء هو العبادة)rقال: قال رسول االله( )t)3بشير فعن النعمان بنمنزلة الدعاء، 

    .)4()60(غافر : ) لَكُم أَستَجِب ادعوني ربكُم وقَالَ ( قرأ
 t) أراد أن يغرس في قلب ابن عمه عبد االله بن عباس(rومما يدل على ذلك أن النبي 

 احفظ يحفظك، االله احفظ كلمات، علمكأ إني غلام يا : (مكانة هذه العبادة وعظمة الدعاء فقال
 اجتمعت لو الأمة أن واعلم باالله، فاستعن استعنت وإذا االله، فاسأل سألت إذا تجاهك، تجده االله
 يضروك أن على اجتمعوا ولو لك، االله كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء ينفعوك أن على

  .)5(الصحف) وجفت مالأقلا رفعت عليك، االله كتبه قد بشيء إلا يضروك لم بشيء
                                                 

  436آن الكريم: د. على محمد محمد الصلابي، صالوسطية في القر - 1
  )1/35(محمد صديق خان بن حسن بن علي القنَّوجي نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: -  2
 وهو الهجرة من شهرا عشر أربعة رأس على ولد الخزرجي الأنصاري ثعلبة بن سعد بن النعمان بن بشير - 3

 وكان سفيان أبي بن معاوية عهد في الكوفة على أميرا كان و r بيالن قدوم بعد الأنصار في ولد مولود أول
 خرج حمص أهل تمرد فلما معاوية بن يزيد موت بعد الزبير لابن فبايع حمص على عاملا بشير بن النعمان

  )449-1447 /10التهذيب( تهذيب: ينظرهـ.  65 سنة أول في فقتله الكلاعي خلى بنا خالد فاتبعه هاربا
 ) 1/265)، وقال الألباني: حديث صحيح، صحيح الأدب المفرد(30/380مد(مسند أح - 4
  )6/16)، وصححه الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي(2516)،(ح:4/677سنن الترمذي :( - 5
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فهو وحده يستجيب  ،) أرشدنا في هذه الآية الكريمة إلى دعائه والتوسل إليهIفاالله (
الدعاء، ووحده يستحق الحمد والثناء، وهو المكل بقضاء حاجات العباد، وله الخلق والأمر و

  .)I(والخير كله بيديه 
ولعلنا نلحظ أن  ي دفع المضار،ع إليه فوتضر فالدعاء التجاء إلى االله في جلب المنافع،

وخاصة في شهر  ،آية الدعاء جاءت بين آيات الصيام، حتى لا ينسى العبد الإكثار من الدعاء
قراءة القرآن وإطعام الطعام فهو كذلك شهر الإكثار من ، فكما أنه شهر الصيام والقيام ورمضان

 الآية هذه تعالى ذكره وفي: "بن كثيرقال الذلك كانت آية الدعاء بين ثنايا آيات الصيام.  ،الدعاء
 بل العدة إكمال عند الدعاء في الاجتهاد إلى إرشاد الصيام أحكام بين متخللة الدعاء على الباعثة

  )1(.فطر كل وعند
إلى دعائه والتوسل إليه، ومن رحمته بنا أنه لم يجعل بيننا وبينه أرشدنا  )I(فاالله 

أكرم الأكرمين يغفر  )I(ل دين أو صكوك غفران، فهو وسائط، ولم يجعل بينه وبين عباده رجا
  للمذنبين ويجيب السائلين.
: "وفيه لطيفة قرآنية وهي أن االله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم بنفسه قال ابن عاشور

 مقام في ربه من العبد قرب شدة على تنبيها) rالنبي( وساطة على يدل ما اللفظ في حذف إذ
   )2(".الدعاء

 ومشاهدته، ومراقبته، ،بعلمه أحد كل من قرب :نوعان ) قريب سميع، " والقربIفاالله (
 ومجيبيه، وسائليه، عابديه، من خاص وقرب ،الوريد حبل من الإنسان إلى أقرب وهو حاطتهوإ

 للـداعين،  والإجابـة  والسـكنات،  الحركات، في والتأييد والنصرة، المحبة، يقتضي قرب وهو
  االله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.، ف)3(" والإثابة والقبول

) من عبده أن يتذلل إليه وأن يتضرع إليه، يشكو إليه عجزه وفقره؛ لأن Iيريد االله(
  .)4(قال:(من لم يسأل االله يغضب عليه) r)أن النبي ( yوعن أبي هريرة الدعاء هو العبادة، 

 وأنه ،االله من صاحبه قرب على دال أنه جداً البديعة يةرالس النكت من ":القيم ابن قال
 مسألة لا لقريبا مناجاة مسألة فيسأله ،إليه شيء أقرب مسألة يسأله حضوره وشدة منه لاقترابه

  .)5(" للبعيد البعيد نداء
                                                 

 )1/374تفسير القرآن العظيم:( -  1
  )2/179التحرير والتنوير:( -  2
  222السعدي، صتفسير أسماء االله الحسنى: عبد الرحمن بن ناصر آل  -  3
 )7/373صحيح وضعيف سنن الترمذي ( )، وحسنه الألباني،3373)، (ح:5/456سنن الترمذي:( -  4
  )3/7بدائع الفوائد:( -  5
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إننا نرى كثيراً من المسلمين من يستهين بسلاح الدعاء، فلا يرفع يديه متضرعاً، يظن 
ير مسموع وغير مستجاب، فإذا كان المشركون يتوجهون إلى االله الخالق إذا ألم بهم أن دعاءه غ

 هم إِذَا الْبر إِلَى نَجاهم فَلَما الدين لَه مخْلصين اللَّه دعوا الْفُلْك في ركبوا فَإِذَا (مكروه أو سوء 
شْرِكُونالمسلم الب فحري، )65:  العنكبوت( )يوأن يسرع في  ،وقن بربه الخالق أن يتضرع إليهم

بين عباده ليتجهوا يرفع كل حجاب بينه و" )Iعند حدوث شدة أو كرب أو مكروه، فاالله( الدعاء
أو حينما تصيبهم بعض الفواجع، أو حينما  ،إليه بالمسألة حينما تنزل بهم بعض الخطوب

  .)1("مقاصد الآخرةتمسون أي مقصد من مقاصد الدنيا ويل
) وأن يحسنوا Iإن على الأمة اليوم ومن قبلهم الدعاة وأصحاب الحق أن يثقوا باالله (

) وأصحابه يوم بدر r) الذي نصر رسوله(Yالظن بخالقهم، وأن يكونوا على يقين بأن االله (
والأحزاب قادر على أن ينصرنا وأن يمكن لنا متى حققنا التوحد الخالص واجتهدنا في تحقيق 

من إيمان وعدة وعتاد. فالأرض يتغير واقعها بدعوة من صادق خاشع  والتمكين باب النصرأس
بدعوة من إبراهيم لكن ، ولعلنا رأينا كيف كانت أرض الجزيرة العربية صحراء قاحلة، )I(الله
u نَا ( بحت ملاذاً لملايين البشر كل عامأصبكَنتُ إِنِّي رن أَسي متيذُر ادرِ بِوي غَيذ عٍزر 
ندع كتيمِ برحنَا الْمبواْ ريمقلاَةَ لِيلْ الصعةً فَاجأَفْئِد نوِي النَّاسِ متَه هِمم إِلَيقْهزارو نم اترالثَّم 
ملَّهلَع ونشْكُر(ولولا استجابة االله، )37:  إبراهيم() يI( لدعوة نبيه)rبد ) وصحابته يوم بدر لما ع

 أنشدك إني اللهم  ) قال يوم بدر:((rأن النبي  yفعن ابن عباس في هذه الأرض،  )I(االله
 سيهزم  يقول وهو فخرج حسبك فقال بيده   بكر أبو  فأخذ تعبد لم شئت إن اللهم ووعدك، عهدك
لحوا فإن تحقق الإيمان الصادق والأعمال الصالحة، تحققت الهداية فص، )2(الدبر) ويولون الجمع
  لال وسلكوا طريق الهداية والرشاد.لحوا وزال عنهم الغي والضوأص

وتعطيه  ،إنها آية يعيش بها المؤمن في رضى االله تغرس في قلبه السكينة والاطمئنان
  .)I(بارقة أمل نحو النصر والثقة واليقين بوعده 

                                                 
  )12/308(نية خصائص السور: جعفر شرف الدينالموسوعة القرآ -1
  )3953)، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى "إذ تستغيثون ربكم"(ح:5/73صحيح البخاري:( - 2
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  المطلب الثالث: مباحات في شهر الصيام:
 علم لَّهن لِباس وأَنتُم لَّكُم لِباس هن نسآئِكُم إِلَى الرفَثُ لصيامِا لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ (قال تعالى: 

اللَّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون كُمأَنفُس فَتَاب كُملَيفَا ععو نكُمع فَالآن نوهراشتَغُواْ بابا وم كَتَب اللَّه لَكُم 
 إِلَى الصيام أَتمواْ ثُم الْفَجرِ من الأَسود الْخَيط من الأَبيض الْخَيطُ لَكُم يتَبين حتَّى بواْواشْر وكُلُواْ
 آياته اللَّه نيبي كَذَلِك تَقْربوها فَلاَ اللَّه حدود تلْك الْمساجِد في عاكفُون وأَنتُم تُباشروهن ولاَ الَّليلِ

 من فَرِيقًا لِتَأْكُلُواْ الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُواْ بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ ولاَ )187( يتَّقُون لَعلَّهم لِلنَّاسِ
  )188-187(البقرة :  ) تَعلَمون وأَنتُم بِالإِثْمِ النَّاسِ أَموالِ

  
  : التفسير التحليلي:أولاً
  الإجمالي:المعنى -

ورفعه للحرج عن المسلمين، فقد كانوا في  )I(يوضح المقطع السابق التيسير من االله 
 قبل ينام أو ،العشاء صلاة إلى والجماع والشرب الأكل له يحل إنما أحدهم أفطر إذابدء الإسلام 

 فوجدوا ،القابلة الليلة إلى والجماع شرابوال الطعام عليه مرح العشاء صلى أو نام فمتى ،ذلك
  )1( مشقة ذلك من

وفي الآية الأولى: بيان لمكان الزوج من زوجته، ومكان الزوجة من زوجها، وفيها 
تحديد الصوم ووقت الإفطار، وما هو مباح بين الوقتين، وفي الآية تنويه بالاعتكاف وما 

لهذه  )I(، فقد بين االله)I(اوزة حدود اهللالمحظور فيه، ثم نجد الآية ختمت بالتحذير من مج
  )2( الأمة طرائق النجاة في الدنيا والآخرة

) في الآية الأخرى، من أكل أموال الناس بالباطل إما بالأيمان الكاذبة Iثم يحذرنا االله (
أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الربا، وحذرنا كذلك من الحجج الباطلة إلى الحكام وأولي 

  مما يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل ونحن نعلم حرمة ذلك.الأمر 
    سبب النزول:-

قال البراء بن عازب:" لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال 
  .)3(" )187(البقرة :  )أَنفُسكُم  تَخْتانُون كُنتُم أَنَّكُم اللَّه علم (يخونون أنفسهم فأنزل االله 

                                                 
  ) 1/375ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير( - 1
  ) 1/419ينظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى( -  2
  )4508"(ح: الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ ، باب"القرآن تفسير كتاب )،6/25صحيح البخاري:( - 3
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 الإباحة عن إخبار ولكنها ،للإباحة إنشاء الآية أن أحسب فلا:" وقال ابن عاشور
 ،المسلمين بعض توهمه شيء إبطال منها والمقصود بالنهار، الصيام توقيت أصل في المتقررة

 هو الإفطار وقت وجعلوا السحور ووقت الإفطار وقت وقتين يتجاوز لا الليل بين الأكل أن وهو
 لم العشاء صلوا فإذا وقيامها العشاء صلاة إثر ينامون كانوا لأنهم العشاء، إلى المغرب بين ما

  .)1("الطعام أمر في كشأنهم الجماع أمر في كانوا وأنهم ،السحور أكلة إلا يأكلوا

  المفردات: -
: كناية عن الجماع، قال ابن عباس رضى االله عنهما:" إن االله تعالى حيي كريم يكنى فما الرفث

ذكر االله في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما يعنى به 
  )2(.الجماع"

  )3(وقال الزجاج: "الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة".
  : تظلموها بمباشرة الجماع في ليالي رمضان.تختانون أنفسكم

  ل وولد للمكث في المسجد، والتفرغ للعبادة.: الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلائق من أهعاكفون
، والمراد بذلك تقديم الرشوة للحاكم أو )4("تدلوا من أدليت الدلو إذا أرسلتها لتملأها": تدلوا

  القاضي ليحكم بالباطل لأكل أموال غيرهم.
  :البلاغة -

ى حيث شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله عل استعارة:":هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
  )5(."صاحبه في العناق والضم، باللباس المشتمل على لابسه

  
  :الأهدافثانياً: المقاصد و

  أدب القرآن في الحديث عن المعاشرة الزوجية: -أ
بناء الأسرة المسلمة يقوم على أساس المودة والرحمة والسكينة والاطمئنان، والعفة 

  ونهما.والعفاف من مقاصد الزواج لا تستقيم الحياة الزوجية بد

                                                 
  )2/181التحرير والتنوير:( - 1
  )2/76تفسير الثعلبي:( - 2
  )1/615،(محمد بن مختار القيسي القيرواني مكي بن أبي طالب حموش بن ية إلى بلوغ النهاية:الهدا -  3
  )14/267لسان العرب:( - 4
  )1/110صفوة التفاسير: الصابوني( - 5
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لقد عبر القرآن الكريم بأسلوب بارع وبعبارات تحمل أعلى مراتب السمو والعفة، سلك 
فيها القرآن منهج التلميح والكناية لا التصريح المباشر في حديثه عن الغريزة الجنسية والمعاشرة 

، وقال )222(البقرة : ) يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولاَ(:ال تعالى، فقوهناك أمثلة كثيرة ،بين الزوجين
 واحدة نَّفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذي هو (:وقال سبحانه ،)43:  النساء( )النِّساء لاَمستُم أَو(جل شأنه:

 قصةوفي  ،)189:  الأعراف()خَفيفًا  حملاً حملَتْ تَغَشَّاها فَلَما إِلَيها لِيسكُن زوجها منْها وجعلَ
فطلبت امرأة العزيز من ، )23:  يوسف()نَّفْسه عن بيتها في هو الَّتي وراودتْه(امرأة العزيز 

ما تطلبه المرأة من الرجل فجاء التعبير القرآني بالمراودة، ولعلنا ننظر نظرة متأنية  uيوسف 
كلمات في غاية البلاغة والأدب  ،)187:  البقرة( ) لَّهن لِباس وأَنتُم لَّكُم لِباس هن (في قوله تعالى 

  القرآني.
إن تعبير القرآن عن المعاشرة الزوجية بهذا التعبير يحمل في طياته معان سامية 

توحي بشدة الاحتياج، كاحتياج المرء للباس ليكون  اصد نبيلة. فاختيار القرآن كلمة (لباس)ومق
لأنه يستر ما  ؛منهما يستر الآخر، فعبر باللباس ؛ لأن كلاً)1(مصدر راحة وعنوان زينة معاً

  بداخله.
: "جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن قال الراغب الأصفهاني

يظهر منهما سوء، كما أن اللباس يمنع أن تبدو السوءة، وعلى ذلك جعل المرأة إزاراً، وسمى 
 الإنسان جسد إلى شيء أقرب إن، و)2(ي القبيح"النكاح حصناً لكونه حصيناً لذويه عن تعاط

  .وتنكشف تظهر بدونه إذ عورته، ويستر مظهره يحسن فهو ،لباسه
إننا عندما نتأمل كلمة "لباس" نجدها تحمل روعة البيان ورونق الأسلوب، تعبر عن مدى 

.واحد الاستقرار والاطمئنان والتفاهم والتجاذب بين الزوجين كأنهما شخص  
لمة تحمل معنى الحماية والوقاية للزوجين من الوقوع في الفاحشة، وتوحي هذه الك

فالزوجان لباس لبعضهما؛ لأن كلاً منهما  ،بالستر والعفاف؛ لأن اللباس يستر العورة والسوأة
 ،) لَّهن لِباس وأَنتُم لَّكُم لِباس هن (وفي الآية": يقول محمد عزت دروزةيستر عيوب غيره، 

ويه بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف تن
  )3(والتواد والتمازج حتي يغدوان كشخص واحد وروح واحدة وقلب واحد"

                                                 
  156ينظر: من بلاغة القرآن، أحمد أحمد البدوي، ص -  1
  )1/398تفسير الراغب الأصفهاني:( -  2
  )6/317التفسير الحديث:( -  3
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الحقوق والواجبات، إن العلاقة بين الزوجين قائمة على التجانس، قائمة على معرفة 
ر صفو دكَلا ي ،ش الزوجان حياة سعادة واستقرارلف والود والمحبة حتى يعيقائمة على التآ

حياتهما شقاء ولا اضطراب، وهذا من شأنه توفير الجو الملائم لتربية الأبناء تربية سليمة 
  صحيحة.

وغيره من التعابير إلى اتباع الأسلوب  إن القرآن يهدف في هذا التلميح (هن لباس)
حتى تكون  ،فة عند الحديث عن المعاشرة بين الزوجينالمؤدب والألفاظ المهذبة والكنايات اللطي

 تلك العلاقة محاطة بسياج الأدب بعيدة كل البعد عن الألفاظ التصريحية أو الألفاظ غير المهذبة 
   )4القلم:( )وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ(
  الاعتكاف ثمرته وضوابطه: -ب

) لم يترك r قلة قليلة، مع أن النبي(الاعتكاف عبادة من العبادات التي هجرها الناس إلا
وهو من  )،Iالاعتكاف، فهو من شرائع الاسلام وأعمال الخير التي يتقرب بها المسلم لربه(

 لِلطَّائِفين بيتي طَهرا أَن وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى وعهِدنَا(العبادات القديمة بدليل قوله تعالى:
ينفاكالْعال وكَّعِور ودج125(البقرة : )الس(  
 عاكفُون وأَنتُم تُباشروهن ولاَ (:لقد ثبتت مشروعية الاعتكاف بالكتاب في قوله تعالى 

كان فعن عائشة رضي االله عنها قالت:(وكذلك ثبت بالسنة النبوية،  ،)187(البقرة : )الْمساجِد في
  )1(اه االله ثم اعتكف أزواجه من بعده)ضان حتى توف) يعتكف العشر الأواخر من رمrالنبي(

 االله لطاعـة  المسـجد  لـزوم  وهو الاعتكاف، مشروعية على الآية ودلت:" قال السعدي
 أنها المساجد، تعريف من ويستفاد .المسجد في إلا يصح لا الاعتكاف وأن إليه، وانقطاعاً تعالى،

  .)2("الخمس واتالصل فيها تقام التي وهي عندهم، المعروفة المساجد
وطاعته بـألوان العبـادة    )I(االله مكث وملازمة المسجد تفرغاً لعبادةفالاعتكاف هو ال

:" الاعتكـاف ملازمـة   قال الشوكانيوالطاعة من صلاة وتسبيح وذكر ودعاء وقراءة للقرآن. 
وعلى أنه لا  ،طاعة مخصوصة على شرط مخصوص، وقد وقع الاجماع على أنه ليس بواجب

، فالاعتكاف سنة إلا إذا نذر المسلم على نفسه فيصبح في حقـه واجبـاً،   )3(مسجد" في يكون إلا

                                                 
  )2026الأواخر(ح: العشر في الاعتكاف )،كتاب الاعتكاف، باب3/47صحيح البخاري:( - 1
  87: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 2
  )1/215فتح القدير:( - 3
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يا رسول االله:" إني نذرت في الجاهلية أن أعتكـف ليلـة فـي     tقول عمر بن الخطاببدليل 
  .)1():(أوف بنذرك)(rالمسجد الحرام فقال 
ضاً إلا أن يوجبه :" وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فر)2(قال ابن المنذر

م والأسرار الشـيء الكثيـر، ففيـه    كَ، فهذه العبادة  فيها من الح)3(المرء على نفسه فيجب عليه"
 مقصـوده  " قال ابن القـيم ، )I(والانشغال به وحده  االله لعبادة التفرغنقطاع عن الخلائق، والا

 به والاشتغال بالخلق، الالاشتغ عن والانقطاع به، والخلوة ،تعالى االله على القلب عكوف وروحه
 فيستولي وخطراته، القلب هموم محل في عليه والإقبال وحبه، ذكره يصير بحيث سبحانه وحده
 يقرب وما مراضيه تحصيل في والتفكر بذكره، كلها والخطرات به، كله الهم ويصير بدلها، عليه
  )4(.بالخلق" أنسه عن بدلاً باالله أنسه فيصير منه

بادة مشروعة، ثبتت بالكتاب والسنة إذاً لا بد لها من ضوابط وهي وما دام الاعتكاف ع
  تتمثل في مبطلات الاعتكاف، وما يجوز له فعله، وما ينبغي له تركه.

  : فأما مبطلات الاعتكاف فهي
. الخروج من المسجد لغير حاجه كبيع وشراء، لأن الخروج من المسجد ناقض مـن  1
  .فيه المكثو مسجدركان الاعتكاف وهي النية والنواقض أ
 وهو امرأته جامع من أن على العلم أهل وأجمع: "قال القرطبي. الجماع والمباشرة: 2 

 بهـا  قصد فإن جماع غير من المباشرة أماو لاعتكافه، مفسد أنه فرجها في لذلك عامداً معتكف
 رسول سرأ لترج كانت رضي االله عنها عائشة لأنه؛ يكر لم يقصد لم وإن مكروهة، فهي التلذذ

 أن علـى  بـذلك  فـدل  بيدها، )r(االله رسول بدن تمس محالة لا وكانت معتكف، وهو )r( االله
، وكذلك من مبطلات الاعتكاف وخاصة للمرأة الحـيض  )5("محظورة غير شهوة بغير المباشرة
  والنفاس.

                                                 
 )1656(ح: أسلم إذا فيه يفعل وما الكافر نذر باب )،كتاب الأيمان،3/1277صحيح مسلم:( - 1
 وقد حنبل بن أحمد موت حدود في: ولد مكة، نزيل الفقيه، النيسابوري المنذر بن راهيمإب بن محمد بكر أبو - 2

 كتبه إلى واحتاج مثلها، أحد يصنف لم كتبا العلماء اختلاف في وصنف الشافعي، الإمام أصحاب عن أخذ
  عشر أو  تسع سنةبمكة  مات ومنها "الإشراف في اختلاف العلماء"، "الإجماع" ، "المبسوط"، والمخالف، الموافق

  )491- 14/1490النبلاء ( أعلام سير: ينظرمائة. وثلاث
  47، صبن إبراهيم بن المنذر النيسابوريمحمد الاجماع:  - 3
  )83-82/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد:( -  4
  ) 2/332الجامع لأحكام القرآن :( -  5
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ويجوز للمعتكف الخروج لأمر طارئ لا بد منه كبول أو غائط، ويجـوز لـه الأكـل    
  الخروج لشراء الطعام إن لم يجد من يشتريه له. والشرب وكذلك

مـن   ،)I(ته في عبـادة االله اوق، وأن يستثمر كل أوعلى المعتكف أن يسخِّر كل طاقاته
الغايـة   ، فهييتحرى ليلة القدرأن لقرآن، ولالليل وقراءة  وقيام ،وذكر وتسبيح واستغفار صلاة

  قوال والأفعال.، وأن يتجنب ما لا يعنيه من الأالإعتكاف الأسمى من
  النهي عن أكل أموال الناس بالباطل: -ت
 بِالإِثْمِ النَّاسِ أَموالِ من فَرِيقًا لِتَأْكُلُواْ الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُواْ بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ ولاَ (

أَنتُمو ونلَمآية تأمرنا بحفظ عبرة لمن أراد أن يعتبرليغة وبآية فيها موعظة  )188(البقرة : )تَع ،
  كسبه عن طريق حرام.نا من أكل أموال الناس بالباطل وتحذرأموال الناس وممتلكاتهم و

وأكل المال بالباطل على وجهين: أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة : )1(قال الجصاص 
الغناء والملاهي وثمن الخمر  رةوالخيانة والغصب، والآخر أخذه من جهة محظورة مثل أج

  )2(تلكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه.الخنزير، وما لا يجوز أن يمو
إن ديننا الإسلامي دين أكرم الإنسان، وسعى بكل الوسـائل لحفـظ حقوقـه، وأوجـب     
العقوبات على كل لون من ألوان الاعتداء سواء كان ذلك الاعتداء على الأنفس أو الأموال، فمن 

  كرباً أو احتكاراً أو غشاً وكذباً، فقد خسر الدنيا والآخرة. لمال بغير وجه حقاكتسب ا
 أهواء لموافقة الدينية الأحكام تغيير منها كثيرة، وجوها يشمل والباطل: "قال ابن عاشور

 ومنهـا  الشريعة، في له المعين حقه الحق صاحب إعطاء بغير الناس بين القضاء ومنها الناس،
 الأوقـاف  أمـوال  وأكـل  اليتامى، أموال أكل ومنها ورثتهم، عن أو أربابها نع الأمانات جحد

 الربا وأَخْذهم() بني إسرائيل وعاب عليهم بأكلهم للأموال بالباطل I، فلقد ذم االله()3("والصدقات
قَدواْ ونُه نْهع هِمأَكْلالَ وولِ النَّاسِ أَماطنَا بِالْبتَدأَعو لِلْكَافرِين منْها مذَابا  ع161:  النساء()أَلِيم(             .  

يريد للمسلمين مجتمعاً متكافلاً مترابطاً متراحماً، وأباح للمسلمين أن ينشئوا  )Iإن االله(
من العقود والمعاملات الاقتصادية والمصرفية ما يشاؤون بشرط ألا يترتب عليها غش أو خداع 

" ولا تأكلوا أموالكم أي :قال السعديلم أو عدوان من أجل ربح فاحش. أو كذب أو احتيال، أو ظ

                                                 
سكن بغداد ومات ، هـ 305ري،  ولد سنة أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل ال - 1

، وألف كتاب "أحكام القرآن"  ،وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع ،انتهت إليه رئاسة الحنفية، هـ370فيها سنة 
  )1/171(الأعلام للزركلي ". ينظر:أصول الفقه"كتابا في و
 )1/304ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( - 2
  )10/175التحرير والتنوير:( - 3
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لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما  ؛أموال غيركم، أضافها إليهم
م الإسلام لذلك حر ،)1(غيره على أكل ماله عند القدرة" ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ يحترم

) حرمة ذلك كما فـي  rلجمع المال من حرام وخاصة الرشوة فقد بين النبي(كل طرق التحايل 
  .)2()لعن االله الراشي والمرتشي في الحكم ) قال:(rأن النبي ( yأبي هريرة حديث 

 أَمـوالَكُم  تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (عندما نقارن بين هذه الآية وآية سورة النساء 
نَكُميلِ باطأَن إِلاَّ بِالْب ةً تَكُونارجن تاضٍ عتَر نكُملاَ متَقْتُلُواْ و كُمأَنفُس إِن اللَّه كَان ـا  بِكُميمحر ( 

فقد جعل االله النهي عن أكل أموال الناس بالباطل مقترناً بالنهي عن قتـل الأنفـس   ، )29:  النسـاء (
  .)3(الأنفسوال الناس بالباطل قد يفضي إلى قتل إشارة إلى أن أكل أم ،وسابقاً عليه
  )5(يأكلها الناس الرشا ومهر الزانية". )4(:" بابان من السحتyوقال عمر 

فهـي   ،فأخذ الرشوة والتعامل بها داء خطير يؤذن بهلاك المجتمع وتفسد الحكم والقضاء
  .قادمن أكبر الكبائر لما يترتب عليها من أكل حقوق العباد وانتشار الأح

 لأنـه  الأمة؛ يقتل واستمراؤه ذلك، وشيوع بالباطل، الناس أموال فأخذ قال أبو زهرة:" 
 وتـذهب  الأمم، تفنى وبذلك الظلم، ويسود العدل، يحترم وألا الحقوق، ضياع الفساد، فيها يشيع
  .)6("الدوائر بها يتربص من أمام قوتها

مر بأخذ الرشا، أو أخذ أموال الناس، إننا نرى كثيراً من المسلمين من يتهاون في هذا الأ
مضمرا في قلبه عدم سداده أو التهاون فيه، فتنشأ الخصومات والخلافات بسبب مظالم العباد، بل 
ومن الناس من يعلم أنه على باطل لكنه يريد الانتصار على شريكه وأخذ حقه منه، بحكم منصبه 

فـي   قال ابـن عبـاس  من الذكاء والحنكة، أو نفوذه عند السلطان، أو تقديم رشوة، معتبراً ذلك 
تفسيره للآية: " هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلـى  

،" فالرشوة حرام بالإجمـاع  )7(الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام"
  .)8("سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرها

                                                 
  88ن: صكريم الرحمن في تفسير كلام المناتيسير ال - 1
  )2/907(تهوزياد الصغير الجامع صحيح )، وصححه الألباني،15/8مسند أحمد:( - 2
  622ينظر: كواشف زيوف، عبد الرحمن بن حسن حنبكة الميداني، ص - 3
  )10/320السحت هو: الرشوة في الدين.  تفسير الطبري:( - 4
  )21956)، (ح:4/443،(ن محمد بن أبي شيبة العبسيعبد االله بر: ي الأحاديث والآثالكتاب المصنف فا-  5
  )2/568زهرة التفاسير:( - 6
  )1/384تفسير القرآن العظيم لابن كثير:( -  7
  ) 2/577سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الصنعاني( - 8
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 وهـؤُلاء هـؤُلاء نُّمد كُلا() للمؤمن والكافر والصادق والمنافق I(إن الدنيا يعطيها االله
نطَاء مع كبا رمو طَاء كَانع كبا رظُورحلكن اتباع منهج االله()20:  الاسراء( )م ،I والتزام (

أن  اليقينالأتقياء الأنقياء الذين يعلمون علم  إلا لعباده )I(أوامره واجتناب نواهيه، لا يمنحه االله
الكسب الحرام بالربا أو الاحتكار أو بالدعوى الباطلة أو بالغش في الكيل والميزان أو بأي 

 ابن فعنصورة أخرى، عاقبته الذل والمهانة في الدنيا، والخسران والعذاب الشديد في الآخرة. 
 غادر لكل يرفع القيامة، يوم والآخرين الأولين هللا جمع إذا ): (rاالله( رسول قال قال: tعمر
  .)1(فلان) بن فلان غدرة هذه: فقيل لواء،

                                                 
  )1735الغدر(ح: حريمت )، كتاب الجهاد والسير، باب3/1359صحيح مسلم:( -  1
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  الرابع الفصل
  الثالث الحزب من الأخير الربع وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة

  
   مبحثين: على ويشتمل

  
  المبحث الأول:

  ) 195-189المقاصد والأهداف لسورة البقرة الآية (
  
  
  ثاني:المبحث ال

  )202-196المقاصد والأهداف لسورة البقرة الآية ( 
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  :المبحث الأول
  )195-189( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد

  
  وفيه ثلاثة مطالب:

  
  .القمر أحوال اختلاف المطلب الأول:

  
  .القتال في واللين الرفق المطلب الثاني:

  
  . الحرم رالأشه حرمة تعظيم المطلب الثالث:
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  المطلب الأول: اختلاف أحوال القمر:
 تَأْتُواْ بِأَن الْبِر ولَيس والْحج لِلنَّاسِ مواقيتُ هي قُلْ الأهلَّة عنِ يسأَلُونَك (قال تعالى: 

 ) تُفْلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُواْ أَبوابِها نم الْبيوتَ وأْتُواْ اتَّقَى منِ الْبِر ولَـكن ظُهورِها من الْبيوتَ
  )189(البقرة : 

  

  أولاً: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى  -

لفت انتباههم ما يحدث للهلال، حيث يبدو دقيقاً أول الأمر ثم يصبح  yالصحابة الكرام
الحكمة من اختلاف الأهلّة أنها  بدراً ثم ينقص حتى يعود كما كان، فنزلت هذه الآية تبين أن

، )1(مواقيت للناس يعلمون بها حلَّ دينهم وعدة نسائهم، ووقت حجهم ومواقيت صومهم وإفطارهم
يخرج  وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم لحج أو عمرة وخرج من بيته وأراد أن

ين أن ظانّ ،البيت لا من بابهويدخل من ظهر  لغرض ما، لا يدخل من الباب بل يتسور الجدار
وتأمرهم بتقوى االله( ،ا، فجاءت الآية لتبطل تلك العادةذلك طاعة وبرI فهي أساس الفلاح في (
  )2(الدنيا والأخرة .

    سبب النزول: -
، وهما رجلان من الأنصار قالا يا رسول االله، )3(روى أن معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة

دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال  ما بال الهلال يبدو فيطلع
 )الأهلَّة  عنِ يسأَلُونَك (ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حالة واحدة، فنزلت 

  )4()189(البقرة : 
قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا  tوروى البخاري أن البراء بن عازب

ؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، حجوا فجا

                                                 
  ) 1/385ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير( - 1
  ) 1/171ينظر: أيسر التفاسير، أبوبكر الجزائري( - 2
 وكان. الأنصار من السبعين مع العقبة شهد ،سواد بن عمرو بن نابئ بن سنان بن عدي بنثعلبة بن غنمة  - 3

 يومئذ وقتل والخندق وأحداً بدراً وشهد. أنيس بن االله وعبد لجب بن ومعاذ هو سلمة بني أصنام يكسر أسلم لما
 )435/ 3:(الكبرى الطبقات. المخزومي وهب أبي بن هبيرة قتله ،شهيدا

  )1/53أسباب النزول للواحدي:( -  4
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 ولَـكن ظُهورِها من الْبيوتَ تَأْتُواْ بِأَن الْبِر ولَيس (فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت 
نِ الْبِرأْتُواْ اتَّقَى موتَ ويالْب نا مابِهواتَّ أَبقُواْو اللَّه لَّكُملَع ونح1(.)189(البقرة :  ) تُفْل(  
  المفردات: -

وقيل  ،، وهو القمر واختلف أهل اللغة إلى متى يسمى هلالاً فقيل لليلتينجمع هلال: الأهلة 
ثم يصير قمراً، وسمى القمر هلالاً؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته، وقيل  ،لثلاث ليال

ذا صاح عند الميلاد، واستهل وجهه إذا بدا عليه الفرح والسرور" وهو هلال استهل الصبي إ
  .)2(واحد فأطلق عليه اسم الجمع لتكرار الرؤية في الشهور"

، وهي تقال للزمان )3("جمع ميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد": اقيت للناس والحجمو
، وتقال للمكان، ومنها مواقيت )142:  الأعراف()لَيلَةً ربعينأَ ربه ميقَاتُ فَتَم (كما في قوله تعالى 

الإحرام وهي الأماكن التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة لحج أو لعمرة إلا أن يكون مماً.رِح  
  :البلاغة -

 يترقب ما بغير المخاطب تلقي وهو ،الحكيم الأسلوب: اسلوب بلاغي يسمى يسألونك عن الأهلة
 التي بالحكمة فأجيبوا ،ونقصانها زيادتهاب ةالأهلّ عن سألوا ، فقدبالقصد الأولى أنه لىع تنبيهاً
 يتطلع بأن وأحق السائل يقصد بأن أولى ذلك لكون ،لأجلها والنقصان الزيادة تلكمن  كانت
  )4(.لعمله

  
  :الأهدافالمقاصد و: ثانياً
  السؤال عما ينفع في الدين: -أ

ه من شمس وقمر ونجوم وكواكب وآيات تُشاهد وتُسمع تدل الكون بما في )I(خلق االله 
من  ،أحوالاً وأشكالاً )I()، ومن هذه الآيات الكونية القمر، فقد جعله االلهIعلى عظمة الخالق(

 السنين عدد ولِتَعلَمواْ (هلال حتى بدر ثم إلى هلال؛ ليعلم الناس عدد السنين والحساب 
ابسالْح12:  الإسراء( ) و(  

لقد جاءت كثير من الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال منها شهر رمضان المبارك، صوم 
   يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، فريضة الحج، وما يخص الحياة الزوجية من حمل ورضاعة

                                                 
  )1803)، أبواب العمرة، باب قوله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوبها)، (ح:3/8صحيح البخاري:( - 1
  ) 2/574آن للجصاص (أحكام القر -  2
  )2/231البحر المحيط:( -  3
  )1/218ينظر: فتح القدير( -  4
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) لُهمحو الُهصفو ا ثَلاثُونرالَّ (، أو ما يخصها من طلاق أو وفاة )15:  الأحقاف() شَهوينذ 
نفَّوتَوي نكُمم ونذَريا واجوأَز نصبتَري هِنةَ بِأَنفُسعبرٍ أَرا  أَشْهشْرع234:  البقرة( )و(.  

فعاً للحرج عنهم، يعرفه الجاهل ة إنما فيه تيسير على العباد، ورفحساب الزمن بالأهلّ
 وعلى به والجاهل بالحساب العالم على سهلي بها التوقيت فإن" العالم؛ لأنه أمر محسوس مشاهدو

  .)1("الناس لجميع مواقيت فهي والحضر، البدو أهل
 ،اختلافُ الأهلة ظاهرةٌ كونية تحدث نتيجة دوران الأرض، حيث إن القمر وجوده ثابت

من أشعة الشمس عن  لكن الأرض أثناء دورانها ووجودها بين القمر والشمس تحجب جزءاً
 ر حجم نور القمر تكون الأرض قد تزحزحت عنه، وعندما تبعد عنه كليةًالقمر، فعندما يكب

يظهر القمر بدراً ثم تعود الأرض لتحجب عنه جزءاً من الشمس، فينقص ضوء الشمس المنعكس 
  )2(عليه تبعاً لذلك، فيقل تدريجياً حتى تأتي الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء.

عندما رأوا اختلاف القمر من هلال إلى بدر ثم  yامفيأتي السؤال من الصحابة الكر
في سؤالهم هذا شدة حرصهم على ما ينفعهم في أمور  yعوده إلى هلال، فبين لنا الصحابة

دينهم ودنياهم ليستنبطوا الحكمة والغاية من اختلاف الأهلة، فنرى أن الجواب اتجه من الأسلوب 
  وظيفة الأهلة في حياتهم وواقع معيشتهم. النظري المجرد إلى الأسلوب العملي ليبين لهم

 إنما، للفن الفن أو ،للعلم العلم: تقول التي الجاهلية الدعاوي تلك الإسلام في هناك فليس" 
 الغايات جميع تحكم التي الكبرى والغاية ،البدء منذ واضحة غاية له تكون أن ينبغي شيء كل
 إلى التعبد شعائر من كلها التكاليف يشمل الذي ةللعباد الشامل المعنى على الله، العبادة إحسان هي

  )3("الرباني المنهج بمقتضى الأرض عمارة
وتلفت أنظارنا إلى أن يسأل الإنسان المسلم عن  ،فالآية تلفت أنظار الصحابة الكرام

الشيء النافع، وعن المقصد من وراء الحوادث والآيات الكونية، فالسؤال عن الهلال واختلاف 
فيه فائدة، إنما الفائدة تكمن عما يترتب عليه من مواقيت للناس في شتى شئون  أحواله ليس

  ويعرض عما هو فضولي في حياته. ،حياتهم، وفي ذلك توجيه للمرء لأن يهتم بما فيه فائدة
وليس معنى هذا أن ديننا الإسلامي لا يشجع العلم والبحث، إنما القرآن جاء لمهمة 

 ك جلياً من خلال الآية أننا نجد المسلم وتعديل سلوكه، ويظهر ذلوهي بناء الإنسان  ،أساسية
ة في واقعهم وفي حياتهم، ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر القرآن" حدثهم عن وظيفة الأهلّ

                                                 
  )2/163تفسير المنار: محمد رشيد رضا( - 1
  )2/809ينظر: تفسير الشعراوي ( - 2
  )2/590منهج التربية الإسلامية: محمد بن قطب بن إبراهيم ( - 3
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وكيف تتم ... فقد جاء القرآن لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية، ولم يجيء ليكون كتاب 
  )1(طبي" علم فلكي أو كيماوي أو

  عبادة االله تكون بالمنهج المستقيم:-ب
  )189(البقرة :  ) َ...والْحج لِلنَّاسِ مواقيتُ هي قُلْ الأهلَّة عنِ يسأَلُونَك (قال تعالى: 

جاءت هذه الآية الكريمة، ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات الجاهلية عند العرب، 
لحج أو عمرة لا يدخل إلى بيته من الباب إنما يتسوره معتقداً أن  فقد كان الواحد منهم إذا أحرم

ذلك من التعبد والبر الموصل لتقوى االله عز وجل، فجاء الإسلام بهدي القرآن، ليقضي على هذه 
  العادة كغيرها من عادات الجاهلية.

 من الْبيوتَ وأْتُواْ (إلا أن هذه القاعدة  ،إننا ومن خلال سبب نزول الآية كما ذكرنا آنفاً
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  واقعا في حياتنا؛، نجد لها تطبيقاً و)189(البقرة :  )أَبوابِها

  :فالآية ترشدنا إلى الآتيالسبب، 
أن عبادة االله على الوجه الصحيح والوصول إلى االله تعالى لا يكون إلا باتباع المنهج   .1

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما  ،()r() وسنه نبيهIاب االله(م، القائم على إتباع كتلمستقيا
رسوله هي السبيل فالاستقامة على منهج االله و ،)r ()2تمسكتم بهما كتاب االله وسنة نبيه

الاستقامة أن تستقيم على الأمر " y قال عمر بن الخطاب، )I(الوحيد للوصول إلى االله 
 .)3(لا تروغ روغان الثعالب"والنهي و

 لّع، وليس أدشرم الابتداع في الدين بأداء طقوس وعبادات لم تُد أن الإسلام حرلذلك نج
) يخطب إذ هو برجل قائم فسأل rا النبي (مبين :(قال tعلى ذلك من حديث ابن عباس

عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال 
" وكل من تعبد :قال السعدي. )4(ظل وليقعد وليتم صومه") مره فليتكلم، وليستrالنبي(

                                                 
  ) 1/282مباحث في علوم القرآن: مناع القطان( - 1
)، وحسنه الألباني، مشكاة المصابيح 2/70)، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر(5/1323أ مالك:(موط - 2
)1/66(  
  )2/463تفسير السمعاني:( -  3
)، 8/143)، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية،(8/143( صحيح البخاري:- 4

  )6704(ح:
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ا مبعبادة لم يشرعها االله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لِ
  .)1(فيه من السهولة عليهم، والتي هي قاعدة من قواعد الشرع"

الأمر من بابه، فإن كثيراً تحايل لم يأت مغلاق باب التحايل على الأحكام الشرعية، فإن الإ .2
فعندما  ،الإهمال أو بالاحتيالين وشرائعه وأحكامه بالتقصير واملون مع الدمن الناس يتع

علمون أن أما عندما ي ،يستفتونفإنهم يسألون و ،موافقاً لأهوائهم ،كم في صالحهميكون الح
رقاً شتى للفرارفإنهم يسلكون طُ ،رغباتهمكم مخالف لأهوائهم والح كم الشريعة.من ح 

يترتب عليه أكل الحقوق طل والحرام دون أن يشعر المرء، وهذا التحايل الذي يؤدي إلى البا
ة اللهوالعبث بالأعراض والدماء، وفيه محاد)I( رسولهلو)r( ،موضحاً خطر  قال ابن القيم

أخذت بها التحايل والتلاعب بالأحكام الشرعية تبعاً للأهواء:" فاستبيحت بحيلهم الفروج و
 ولا ....الحقوق بها وضيعت الأموال من أربابها فأعطيت لغير أهلها، وعطلت بها الواجبات

 مضمونها على والشهادة حرام، بها والإفتاء حرام، الحيل هذه تعليم أن المسلمون يختلف
  .)2(كم بها مع العلم بحالها حرام "والح حرام،

أن يسلكوا  )I(خاصة الدعاة إلى االلهو المسلمينبغي على الإنسان  أنه إلى ترشدنا الآية  .3
باختيار  ،المدعوحسب طبيعة  )I(المنهج الأصوب في الدعوة إلى االلهو المناسبالطريق 

الملعامة فما تخاطب به الناس ا، فإن لكل مقام مقال ،الوقت الملائمواختيار  ،عو المناسبد
م يختلف عما تخاطب به الِما تخاطب به الع، وحكمائهميختلف عن مخاطبة عقلائهم و

  الإحسان.س الصدق والجاهل، فأساس التعامل مع النا
مع الشطر الأول  )أَبوابِها من الْبيوتَ وأْتُواْ(ولقد ذكر الإمام الرازي رابطاً بين شطر الآية 

)أَلُونَكسنِ يع لَّةنع العدول عن كناية ظهورها من البيوت إتيان فجعل، فقال:" )الأه 
 طريق وهذا ،المستقيم بالطريق التمسك عن كناية أبوابها من وإتيانها ،الصحيح الطريق
 الأمر تأتي أن ينبغي له يقول الصواب الوجه إلى غيره أرشد من فإن ،الكناية في مشهور

  )3(."بابه من

                                                 
  88، صر كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسي-  1
  )3/258اعلام الموقعين: ( -  2
  )5/286التفسير الكبير:( - 3
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  :المطلب الثاني: الرفق واللين في القتال
 )190( الْمعتَدين يحب لاَ اللَّه إِن تَعتَدواْ ولاَ يقَاتلُونَكُم الَّذين هاللَّ سبِيلِ في وقَاتلُواْ (قال تعالى: 

ماقْتُلُوهثُ ويح موهفْتُمم ثَقوهأَخْرِجو نثُ ميح وكُمجتْنَةُ أَخْرالْفو أَشَد نلاَ الْقَتْلِ مو ملُوهتُقَات 
ندع جِدسالْم امِالْحتَّى رح لُوكُمقَاتي يهفَإِن ف قَاتَلُوكُم مفَاقْتُلُوه اء كَذَلِكزج رِينفَإِنِ) 191( الْكَاف 

 فَلاَ انتَهواْ فَإِنِ لِلّه الدين ويكُون فتْنَةٌ تَكُون لاَ حتَّى وقَاتلُوهم )192( رحيم غَفُور اللَّه فَإِن انتَهواْ
دعانلَى إِلاَّ وع ين193 - 190(البقرة :  ) الظَّالِم(  

  أولا: التفسير التحليلي:
  الإجمالي:المعنى  -

، )24:  فصلت( ) أَحسن هي بِالَّتي ادفَع (قبل الهجرة، بقوله تعالى  كان القتال محظوراً

) أُمر بقتال من قاتله rلما هاجر النبي(ف، )10:  المزمل( ) جميلاً هجرا واهجرهم ( وبقوله تعالى
) المؤمنين بعدم الاعتداء في القتال بارتكاب المناهي Iثم يوصي االله(، )1(والكف عمن ترك قتاله.

وقتل النساء والصبيان والشيوخ، وتحريق الأشجار، ثم تأتي الوصية  )3(والغلول )2(لةثْمن الم
ع شررام إلا أن يبدأوا هم أولاً بالقتال، فعندها يالأخرى بعدم قتال المشركين عند المسجد الح

بالإسلام والتوبة فإن  )I(قتالهم وقتلهم، فإن تركوا القتال عند المسجد الحرام وأنابوا إلى االله
  غفور لذنوبهم. )Y(االله

بقتال الكفار حتي لا يكون على ظهر الأرض شرك، ويكون دين ) I(ثم يأمر االله
ائر الأديان، فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك والعناد وقتال هو الظاهر على س )I(االله

  )4(وا عنهم دون ظلم أو عدوان.المؤمنين، فكفّ
    المناسبة:-

  فكان النبي ،الآية متصلة بما قبلها من الحديث عن الحج وإتيان البيوت من ظهورها 
(r) 5(ويمتنع عن قتال من كف عنه. ،يقاتل من يقاتله(  

                                                 
  ) 2/347ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( -  1
: يقال مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه، وشوهت به أو قطعت أنفه وأذنه. ينظر: لسان المثْلة -  2

  )11/615العرب(
  )2/1637ن ذا غش أو ضغن أو حقد . معجم اللغة العربية (الغلول من غلَّ صدره إذا كا -  3
  )289-  287/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( -  4
  )2/347( الجامع لأحكام القرآن للقرطبيينظر:  -  5
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    سبب النزول: -
فصدهم المشركون عن دخول  ،)1(، ونزل بالحديبيةعمرة) هو وأصحابه لأداء ال(rخرج النبي

 r)البيت ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم في العام المقبل، فرضى رسول االله (
أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم عن  yثم عاد للمدينة، وتجهز في السنة القابلة، ثم خاف أصحابه

 ؛هذه الآية )I(م، فأنزل االلهرالحرام، وكانوا كارهين لمقاتلتهم في الشهر الحرام وفي الح المسجد
  )2(ليبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها.

  المفردات:-
فإن المتبع ذلك يصل به إلى بغيته  ،طريق، واستعير لدين االله وشرائعهالسبيل هو ال": سبيل االله 

  )3(".الدينية والدنيوية
  ونواهيه، وذلك بقتل النساء والشيوخ والصبيان . )I(: بمجاوزة الحد في أوامر االلهلا تعتدوا 
  )4(".وثقف الشيء: أي ظفر به أو وجده وتمكن منه"ثقفاً،  : من ثقف يثقفثقفتموهم 

 )I(االله فأخبرهم م،رالح في القتل يستعظمون كانوا لأنهم ؛: الشرك الذي عليه المشركونالفتنة
 المسجد عن بصدكم إياكم فتنتهم: المراد :وقيل ،يستعظمونه مما أشد عليه هم الذي الشرك أن

 الفتنة: المراد أن والظاهر. قتلوكم إن إياكم قتلهم من أو الحرم، في إياهم قتلكم من أشد الحرام
  .)5(القتل من أشد فإنها اتفقت، صورة أي وعلى كان، سبب بأي الدين في
  

:لأهدافاثانياً: المقاصد و  
  أخلاق الإسلام في الجهاد: -أ

ع الإسلام القتال في سبيل االلهشر)I(  ،لتطهير الأرض، ولرد كيد الأعداء وبطشهم
  د بكثير من الضوابط والقيم حتى لا يساء استعماله.قيحاط وملكنه م ،فالقتال في الإسلام مشروع

يبدأً أحداً بالقتال، ولم يحدثنا  ) طوال حياته الدعوية، لمrإننا عندما نتأمل حياة النبي(
) r) وصحابته، سلكوا منهج الاعتداء والبطش وسفك الدماء، بل كان النبي((rالتاريخ أن محمداً

                                                 
الحديبية: ضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند  -  1

  ) 2/229صحابته تحتها. معجم البلدان:( rشجرة التي بايع رسول االله مسجد ال
 ) 5/287ينظر: تفسير الرازي ( - 2
  )2/241البحر المحيط :( - 3
  )1/318معجم اللغة العربية:( -  4
  )1/220ينظر: فتح القدير( -  5
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فليس  لسماء، فإن أبى العدو إلا القتالليبلغهم دعوة ا الرسائل والكتب للأمراء والملوك؛ يبعث
منا قائم على منهج حكيم، منهج قائم على أمام المسلم إلا أن يدفع ذلك بالسيف والقتال. فإسلا

 من الإسلام طلب لذلك ،")لا نقاتل إلا من يقاتلنا ولا نحاسب ونجازي إلا من اعتدى علينا(قاعدة 
 بها، يحتك من لمقاومة ،معاً وروحي مادي واستعداد حذر على دائماً تكون أن الإسلامية الجماعة

 من الإسلام يطلبها التي والروحية المادية التعبئة ههذ ولكن !استقلالها وإذهاب إضعافها قاصداً
  .)1("والاعتداء للغزو لا" السلام" خدمة في دائماً يضعها به، المؤمنين

لقد لجأ الإسلام في منهج دعوته إلى استخدام القوة والقتال في بعض الأحيان لرفع الظلم 
لرذيلة، وقد علمنا كيف كانت ومحاربة ا نصرة المستضعفين، وإحياء الفضيلةعن المظلومين، ول

أرض الحجاز منبع الجهل والظلام، فجاء الإسلام فنشر العدل وأقام الحضارات وأصبح 
ضرب أروع المثل  الصحابي بدلاً من رجل يصنع الآلهة من تمر أو حلوي ثم يأكلها، إلى رجلٍ

 في - ومراقبته جلو عز االله بخوف-  الإسلام أقام وبذلك)، " Iقه وسلوكه وعبوديته الله(لُفي خُ
 الحرب؛ ميدان في سلوكه ويضبط حركته يوجه الذي الأمين، الحارس ذلك ،المجاهد ضمير
 التي المواضع أو والمواطن يرميها، التي الأهداف وما يتوقف، ومتى يضرب متى يعرف بحيث

  .)2(" بها المس يتفادى
قتل من يشاء، يدمر ما يشاء، ولم يدع الاسلام الأمر للمقاتل المسلم أن يفعل ما يشاء، ي

الإسلام للقتال أدبيات وأخلاقيات فيها الرحمة والشفقة  ننواه، فلقد سو أوامرو بضوابط بل قيده
أن رسول االله (tابن عمرواللين، بعيداً عن كل الغلظة والعنف والقسوة، ويشهد لذلك ما رواه 

)r3(ء والصبيان)ولة فنهى عن قتل النسا) رأى في بعض مغازيه امرأة مقت(  
ي يزيد بن أبي ، يوصtوهذا منهج  سلكه أتباعه من بعده فها هو أبو بكر الصديق

 كبيرا إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا:(سله للشام قائلاً له، حين أر)4(سفيان

                                                 
  202الفكر الإسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي، ص  - 1
  267حات في الثقافة الإسلامية: عمر عودة الخطيب، صلم -  2
  )1/232( التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )، وصححه الألباني:8/360مسند أحمد:( -  3
 من r  النبي وأعطاه ،حنينا r االله رسول مع وشهد مكة فتح يوم أسلم أمية بن حرب بن سفيان أبي بن يزيد -  4

 توفي ولما الشام إلى الجيوش أمراء مع tالصديق بكر أبو له وعقد أوقية أربعينو الإبل من مائة حنين غنائم
 .عشرة ثماني سنة عمواس طاعون في مات حتى بها واليا يزل فلم. دمشق tالخطاب بن عمر ولاه أبوبكر

  )285-7/284الكبرى ( الطبقات :ينظر
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 ولا لة،لمأك إلا بعيراً ولا شاة تعقرن ولا ،عامراً تخربن ولا ،مثمراً شجراً تقطعن هرما ولا
  ).1() تجبن ولا تغلل ولا تغرقنه ولا نخلا، تحرقن

كان إذا  (r)إلى عامل من عماله، أنه بلغنا أن رسول االله  وكتب عمر بن عبد العزيز
 تغدروا ولا تغلوا لا، اغدوا باسم االله في سبيل االله، تقاتلون من كفر باالله(بعث سرية يقول لهم: 

  .)2(والسلام عليكم) ،االله شاء إن وسراياك لجيوشك ذلك لوليدا، وق تقتلوا ولا تمثلوا، ولا
بل أمر الإسلام جنده ألا يهاجموا العدو قبل تبليغ الدعوة، وأن يمتنعوا عن اقتحام أرض 

اضطهاده وامتهان كرامته، بل  العدو إن سمعوا صوت الأذان، وأمر بالإحسان إلى الأسير بعدم
 إِن الأَسرى من أَيديكُم في لِّمن قُل النَّبِي أَيها يا (ستقام أمره وحسن إسلامه فله كل خيران ا
  )70:  الانفال( ) رحيم غَفُور واللَّه لَكُم ويغْفر منكُم أُخذَ مما خَيرا يؤْتكُم خَيرا قُلُوبِكُم في اللَّه يعلَمِ

 - م التمدن والتحضر والإنسانية الذي يزع - إننا عندما نقارن بين حروب العالم اليوم
بين الحروب التي خاضها المسلمون الأوائل التي نجد فيها الأخلاق السامية والقيم الرفيعة رغم و

وجمعيات حقوق الإنسان، فالمسلمون لم يقاتلوا بطراً ورياء  عدم وجود هيئات ومجلس أمنٍ
  رسة في هذا الزمان.واستعراضاً لقوتهم ومعداتهم كما هو حال دول الغط

حروب اليوم فيها قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، تدمير للمباني والممتلكات، 
والمؤسسات العلمية من جامعات ومدارس ومعاهد، كما  ،فيها استهداف لبيوت العبادة والمساجد
حجر تدمير وخراب للشجر وال - 2008حرب الفرقان  –حدث في الحرب الأخيرة علي غزة 

  لدماء.وقتل الأطفال وسفك ا - المساجد - في الأرض ولبيوت االله
  

 وحجارة السجيل سنة ،م2008 سنة إن ما حدث في قطاع غزة في حرب الفرقان
قتال  -اليهود وأعوانهم- طبيعة القتال الذي يعشقه هؤلاء المجرمونم، ليعكس لنا صورة و2012

ه السياسة النقيضة تماماً لسياسة الإسلام التي قائم على الظلم والعدوان بكل أشكاله وصوره. هذ
في استعادة حقوقهم  تقر السلام والسلامة للجميع، تبتعد عن الغدر والخيانة، تقف مع المظلومين

وأمر الإسلام أن تكون الحرب لإقرار الحق وإزهاق الباطل لتحرير الضعفاء المسلوبة، "
 لغير إنسانية ومعاملة د وإقرار للسلام،والمضطهدين ... ابتعاد عن الغدر، ووفاء بالعهو

                                                 
  )1627والولدان في الغزو،(ح:)، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء 3/635موطأ مالك:( -  1
  )1628،(ح:كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو)، 3/636المرجع السابق:( -  2



www.manaraa.com

186 
 

 العشرين القرن حروب منها فأين، المغلوبين معاملة في الرفيعة العليا بالمثل وتمسك المحاربين،
  )1(؟"الميلادي

  إعلاء كلمة االله هي الغاية الأسمى من الجهاد: -ب
له بالجهاد في أُذن  r)كان القتال محظورا على المسلمين قبل الهجرة، فلما هاجر النبي (

 علَى االلهَ وإِن ظُلموا بِأَنَّهم يقَاتَلُون لِلَّذين أُذن (،، لإعلاء كلمة الحق وكلمة الدين)I(سبيل االله
مرِهنَص ير39 :(الحج )لَقَد(   

وسفك الدماء، أو لتحقيق مكاسب سياسية  الأرواحفلم يشرع الجهاد في الإسلام لإزهاق 
م يشرع لتحقيق أهداف شخصية من أجل بسط النفوذ أو توسيع رقعة البلاد، إنما أو مادية، ول

ع لأهداف نبيلة وغايات جليلة سامية، وليس أدعلى ذلك من أن القرآن لم يذكر لفظ القتال  لّشر
إلا مقترناً بكلمة "سبيل االله"، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية مقدسة هي 

  )2(لا السيطرة أو المغنم أو إظهار الشجاعة أو الاستعلاء في الأرض. )I(كلمة االلهإعلاء 
حت هدف عام إن لمشروعية القتال في الإسلام أهدافاً كثيرةً، لكنها كلها تنطوي ت

 إِلاَّ عدوان فَلاَ واْانتَه فَإِنِ لِلّه الدين ويكُون فتْنَةٌ تَكُون لاَ حتَّى وقَاتلُوهم (وضحته الآية الكريمة 
  .)193(البقرة :  ) الظَّالِمين علَى

 يكون وأن ،فتنة تكون لا أن هي غاية إلى المشركين بمقاتلة الأمر فيه" :قال الشوكاني 
 الإسلام في دخل فمن ،له المخالفة الأديان سائر عن والخروج الإسلام في الدخول وهو الله الدين
: " وليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ وقال السعدي، )3("قتاله يحل لم الشرك عن وأقلع

 الأديان، سائر على تعالى االله دين فيظهر تعالى، لِلَّه الدين يكُون أن به المقصود ولكنأموالهم، 
  .)4(من الشرك وغيره" يعارضه ما كل ويدفع

)، وتحرير الناس Iلة الله(إن الهدف الأسمى من تشريع الجهاد هو تحقيق العبودية الكام
 في العليا الأهداف ومن)، "Yمن عبودية العباد والبشر والأهواء إلى عبادة رب الأرباب(

 الرجال من المستضعفين وحماية الفتنة، ودحر والعقيدة، الدين حماية الإسلام في القتال مشروعية
  .)5("صانوتُ حمىتُ أن بيج مقدسة إنسانية وقيم نبيلة، مقاصد أولئك وكل والولدان، والنساء

                                                 
  ) 1/125بين العقيدة والقيادة: محمود خطاب( - 1
 )1/226ينظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام( -  2
 )1/220فتح القدير:( -  3
 89: صمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرح -  4
  148سماحة الإسلام في الدعوة إلى االله: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، ص -  5
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) rفعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله() على هذا المبدأ، rوقد أكد النبي(
 ويقيموا االله، رسول محمدا وأن االله، إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرتقال:(

 الإسلام، بحق إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلاة،
  .)1()االله على وحسابهم

 أن هو ومقصوده الجهاد هو المشروع القتال أصل كان: " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
  )2("المسلمين  باتفاق قوتل هذامن  نعتما فمن ،العليا هي االله كلمة تكون وأن الله كله الدين يكون

في هذه  )Y(لطان االلهوإقامة س )I(إن الهدف المرجو من الجهاد هو إعلاء كلمة االله
الأرض، وراعتداء المعتدين على المسلمين وبلادهم، وتطهير الأرض من دنس المشركين  د

وسحق كل الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين وصولهم إلى االله عز وجل حتى  ،وفسادهم
وهبها لها االله، ولن ينالوا السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة، "ولن تنال البشرية الكرامة التي 

  .)3(يتحرر الإنسان في الأرض إلا حين يكون الدين كله الله، فلا تكون هناك دينونة لسلطان سواه"
وتأديب ، أهل الكفر لقد جاء الإسلام بتشريع الجهاد ليحمي الدولة الإسلامية من كيد وشر

 آمنُواْ الَّذين أَيها يا (ثغوررع الرباط على الحدود واللذلك شُ ؛الناكثين للعهود والمواثيق منهم
 وإِن ( وقال تعالى ،)200عمران : آل (  ) تُفْلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُواْ ورابِطُواْ وصابِرواْ اصبِرواْ
 لَعلَّهم لَهم أَيمان لاَ إِنَّهم لْكُفْرِا أَئِمةَ فَقَاتلُواْ دينكُم في وطَعنُواْ عهدهم بعد من أَيمانَهم نَّكَثُواْ

وننتَه12(التوبة :  ) ي(.  
كما لا ننسى كيف يكون في تشريع القتال كشف للمنافقين ولخباياهم وفضحاً لمكائدهم، 

خاء، لكن إذا جاءت ساعة الملحمة قالوا: فإنهم في صف المسلمين حالة السعة والر) وتَنَا إِنيب 
وةٌعا رمو يه ةروإِن بِع ونرِيدا إِلاَّ ياررالعدو  هو ، هذا الصنف من الناس)13:  الأحزاب() ف

 الْكُفَّار جاهد النَّبِي أَيها يا(ن الكريمالمؤمنين حينئذ كما أوضحه القرآ فواجب ،الخفي الداخلي
ينقنَافالْماغْلُظْ وو هِملَيع اهأْوموم نَّمهج بِئْسو يرصفجهاد هؤلاء باللسان )73: التوبة( )الْم ،

من إحداث فتنة في المجتمع المسلم، وخاصة أن من الناس  والحجة والبيان وليس بالسيف خوفاً
  من هم سماعون لهم. 

  

                                                 
  ) 25،(ح:) الزكَاةَ وآتَواْ الصلاَةَ وأَقَامواْ تَابواْ فَإِن ()، كتاب الإيمان، باب 1/14صحيح البخاري: ( - 1
  99السياسة الشرعية: ص - 2
  143ن بين الدينونة الله والدينونة لغيره: على بن نايف الشحود، صالإنسا - 3
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والثبات أمام  ؤمنين على الصبر والمحن والشدائدوأيضاً فإن الجهاد فيه تربية للم
ي ، وما يقدمونه من بذل للنفس والدماء، فخوض المعارك والغزوات من شأنه أن يربالأعداء

النفس على الشدائد وتحمل الصعاب، يبعدها عن الدنيا وزخرفها، يي فيها صفات الرجولة رب
ي عنها صفات الجنَحبن والخوف والحرص على الحياة.وي  
 في ولا الأرض، في والاستعلاء الأمجاد سبيل في لا االله سبيل في القتال ":قال سيد قطب

 في الجهاد عرشُ أجلها من التي دةالمحد الأهداف لتلك القتال هو إنما.. .والمكاسب المغانم سبيل
 به المؤمنين وحماية الحياة، في منهجه وإقرار الأرض، في )I(االله كلمة لإعلاء القتال الإسلام،

 في مشروعة غير حرب فهي هذه عدا وما والفساد، لالضلا يجرفهم أن أو دينهم، عن فتنواي أن
  )1(".مقام ولا االله عند أجر يخوضها لمن وليس الإسلام، حكم

  

  الحرم الأشهر حرمة تعظيمالمطلب الثالث: 
 واْفَاعتَد علَيكُم اعتَدى فَمنِ قصاص والْحرماتُ الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهر (قال تعالى:

هلَيثْلِ عا بِمى متَداع كُملَياتَّقُواْ عو واْ اللَّهلَماعو أَن اللَّه عم ينتَّققُواْ )194( الْمأَنفي وبِيلِ فس لاَ اللَّهو 
  )195-194البقرة : ( ) الْمحسنين يحب اللَّه إِن وأَحسنُواْ التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُواْ

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
كم القتال في الأشهر الحرم، فقد جعل االله البيت الحرام ) حIفي الآية الأولى بين االله(

رمة الشهر الحرام يكون ومن حيث الزمان، فمن انتهك ح للأمن والسلام من حيث المكان واحةً
 ،لها له الشهر الحرام من صيانة للدماء والحرمات والأموالفلتي كَجزاؤه أن يحرم الضمانات ا

م منها، فمن انتهك الححرحرِم المسلمين منها فجزاؤه أن يفمن أبى إلا أن يمات فلا تُصان ر
حرماته؛ لأن الحرمات قصاص، هذا القصاص يكون في حدود العدل بدون اعتداء، والمسلمون 

2(فهي الضمان الوحيد لعدم مجاوزة الحد والمغالاة في الاعتداء. ،واهملون في ذلك إلى تقكّوم(  
نفاق أعظم ذلك الإو - ل طرق الخيروهي ك –) عباده بالإنفاق في سبيله Iثم يأمر االله (

فقة بالنسبة للجهاد كالروح هو جهاد بالمال، وهو فرض كجهاد البدن، والن، )I(في سبيل االله
وشدة تكالبهم،  ، وفي ترك الإنفاق إبطال للجهاد وتسليط للأعداءالا يمكن وجوده بدونه للبدن

                                                 
 )1/187في ظلال القرآن:( -  1
  ) 1/191ينظر: المرجع السابق( -  2



www.manaraa.com

189 
 

فيكون في ذلك هلاكاً للأمة، ثم تأمر الآية بالإحسان بشتى أنواعه سواء بالمال، أو بالأمر 
أو بقضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم، فمن  ،بالمعرف والنهي عن المنكر، أو بتعلم العلم النافع

  )1(.ونيل رضوانه )I(العالية بنيل محبة االله  فعل ذلك استحق المنزلة
  سبب النزول:  -

 .)194: (البقرة)الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهر(س ومجاهد وغيرهما، في قوله تعالىعن ابن عبا
) خرج معتمراً حتى بلغ الحديبية rوذلك أن رسول االله("نزلت في عمرة القضاء وعام الحديبية، 

) أنه سيدخله عليهم، فدخله Iده كفار قريش عن البيت، فانصرف، ووعده االله(سنة ست، فص
سنة سبع، فنزلت الآية، أي الشهر الذي غلبكم االله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي 

  )2(."صدوكم فيه
  المفردات: - 

؛ سميت بذلكورجب، و م حرأي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة وم الشهر الحرام:
  في غيرها من الجهاد والقتال. لّحم فيها ما يحريلأنه 

  مة، وهي ما يصان ويجب احترامه.ر: مفردها حالحرمات 
  : أي من اعتدى على حرمة من الحرمات فإنه تنتهك حرمته.قصاص 

ال وهو من باب ذكر الجزء وإرادة الكل؛ لأن أكثر ظهور أفع" أي بأنفسكم: ولا تلقوا بأيديكم
  )3(."النفس تكون عن طريق اليد

  :البلاغة - 
لة : سمى هذا في اللغة من قبيل المشاكفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

واختلافهما في المعنى فصورة الفعلين واحدة، وإن كان  وهو اتفاق الكلمتين في اللفظ (الاعتداء)
  )4(ني فلان فظلمته أي جازيته بظلمه.أحدهما طاعة والآخر معصية تقول العرب ظلم

  
  
  
  

                                                 
  90، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر:  -  1
  ) 1/263المحرر الوجيز: ابن عطية ( - 2
  ) 1/415التفسير الوسيط:  طنطاوي( -  3
  ) 1/265ر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ينظ - 4
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 ثانياً: المقاصد والأهداف:
  الأشهر الحرم رغائب وزواجر: -أ

 علَيه فَاعتَدواْ علَيكُم اعتَدى فَمنِ قصاص والْحرماتُ الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهر (قال تعالى: 
  )194(البقرة :  ) الْمتَّقين مع اللَّه أَن واعلَمواْ اللَّه واتَّقُواْ علَيكُم اعتَدى ما بِمثْلِ

للطاعات يستكثرون فيها من الخيرات،  ) بعباده أن هيأ لهم مواسمIإن من رحمة االله(
رة الأشهر ) من الأعمال الصالحة، ومن هذه المواسم الخيYويتنافسون فيما يقربهم إلى االله(

الحرجب،هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ووم، ر يكون فيها التنافس بالأعمال الصالحة،  مواسم
ومن معه من فرعون،  uففي شهر االله المحرم يوم عاشوراء، يوم أن نجى االله فيه موسى 

) المدينة rقدم النبي ((فعن ابن عباس رضى االله عنهما قال: ) على صيامه، (rالنبي وحثّ
م يوم عاشوراء، فقال: ما هذا، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى االله بني فرأى اليهود تصو

، )1(منهم، فصامه وأمر بصيامه)إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: أنا أحق بموسى  
ر االلهكفّوبصيام هذا اليوم ي)I ()ذنوب سنة ماضية كما أخبر بذلك النبيr) ئل عن ) عندماس

  )2( .ر السنة الماضية)اشوراء فقال: يكفصوم ع
وفي شهر ذي الحجة العشر الأوائل، وهي أيام مباركة يستحب الإكثار والتنـافس فيهـا   

ما مـن أيـام   : (r)فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال، قال رسول االله (بالأعمال الصالحة، 
وا: يا رسول قال–يعني الأيام العشر  –العمل الصالح فيها أحب إلى االله عز وجل من هذه الأيام 

سه وماله ثم لـم  االله ولا الجهاد في سبيل االله، قال: ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجلاً خرج بنف
  ، كما يستحب صيامها.)3(يرجع من ذلك بشيء)

ومن هذه الأيام يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، فيستحب صيامه لغيـر الحـاج،    
4(دة الأنصاريفعن أبي قتار ذنوب سنتين، فّكَفصيامه ي(t ) أن رسول االلهr) (  سئل عن صوم

، وفي هذا )5(يوم عاشوراء، فقال: كفارة سنة) يوم عرفة، فقال: كفارة سنتين، وسئل عن صوم
                                                 

  )2004)، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، (ح:3/44صحيح البخاري:( -  1
  )1162)، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، (ح:2/819صحيح مسلم:( -  2
  )1248)،(ح:2/15( صحيح الترغيب والترهيب)، وصححه الألباني: 3/433مسند أحمد:( -  3
 ان قيل وقد سعد بن سلمة بنى من السلمي الانصاري رافع بن ربعى بن الحارث اسمه أبو قتادة الأنصاري:-  4

 هـ 54 سنة بالمدينة مات r االله رسول أيام في الفرسان وجلة الانصار، سادات من كان ربعى بن النعمان اسمه
: الدارمي التميمي أحمد بن حبان بن محمد: الأقطار فقهاء وأعلام الأمصار علماء مشاهير. (سنة سبعين بن وهو
 )34ص

  )4/109(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)، وصححه الألباني: 37/195مسند أحمد:( -  5
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م التشـريق التـي يجـب    اليوم يباهي االله الملائكة بعباده، وكذلك في هذه الأيام يوم النحر وأيا
  . ) I(كل وشرب وذكر الله، ويحرم صيامها؛ لأنها أيام أالإفطار فيها

فـي  دعاء، مندوبة والذكر وال نقرآللمنها من صلاة وتسبيح وقراءة  فالطاعات والإكثار
: "خص االله تعالى قال القرطبيأكثر أجراً وأعظم ذخراً لصاحبها،  كل العام لكنها في هذه الأشهر

منهياً عنـه فـي كـل     الأربعة الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفاً لها وإن كان
  .)1(الزمان"

وعلى النقيض من ذلك: فإن ارتكاب المعاصي والمنكرات في هذه الأشهر وأيامها إنمـا  
قال ابن كثيـر م النفس من الأجر العظيم، ويكون سبباً لشقائها وخسرانها الدنيا ثم الآخرةحرِي ، :

لأنهـا   ،مـة أي في هذه الأشهر المحر ،)36:  لتوبةا( ) أَنفُسكُم فيهِن تَظْلمواْ فَلاَ ( في قوله تعالى
 ومـن  (:كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ،أكبر وأشد في الإثم من غيرها

رِدي يهف ادبِظُلْمٍ بِإِلْح قْهنُذ نذَابٍ مإن الظلم فـي الأشـهر   وقال قتادة، )2(")25:  الحج( ) أَلِيمٍ ع " :
 ولكـن  عظيما، حال كل على الظلم كان وإن سواها، فيما الظلم من ووِزرا، خطيئةً ظمأعالحرم 

 أهل عند االله عظَّمها بما الأمور تعظم فإنما االله، عظم ما فعظِّموا ... شاء ما أمره من يعظِّم االله
  )3("العقل  وأهل الفهم

 هذه الأشهر الحيعتـدون، ولمـا جـاء    م كانت تعظم عند العرب فلا يقاتلون فيها ولار 
 يـوم  اللَّه كتَابِ في شَهرا عشَر اثْنَا اللَّه عند الشُّهورِ عدةَ إِن (الإسلام. أقر ذلك بقوله تعالى: 

 وقَـاتلُواْ  سـكُم أَنفُ فيهِن تَظْلمواْ فَلاَ الْقَيم الدين ذَلِك حرم أَربعةٌ منْها والأَرض السماوات خَلَقَ
ينشْرِكا كَآفَّةً الْمكَم لُونَكُمقَاتواْ كَآفَّةً يلَماعو أَن اللَّه عم ينتَّق36:  التوبة( ) الْم(.  

على الاعتداء على المسلمين أو فقد اتفق العلماء على أنه إذا تم أرضهم وجب عليهم ر د
ين والوطن، من باب المدافعة ومن باب حماية الد الحرم،وان حتى وإن كان في الأشهر هذا العد
رمتها، كان الواجب على المسلمين أن ولم يقدس ح دى على المسلمين في الأشهر الحرمفمن اعت

وا هذا الكيد والاعتداءيرد، المشركون بح وا قتـالاً، فعلـى   رمة هذه الأشهر ولم يبـدأ فان التزم
لقتال،" لأنه إذا كان الشهر الحـرام واجـب الصـيانة فنفـوس     الالتزام بعدم االمسلمين الكف و

 االله لدين وأحفظها ألزمها، قدم والواجبات الحقوق تعارضت وإذا بها، وأحقالمؤمنين ألزم صيانة 
 من ضررا أشد عليهم، ويشتدون المؤمنين في يكلَبون المشركين ترك أن شك ولا كلمته؛ وإعلاء
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وخليقـة   دينية حريجة كل قلوبهم من أخرجوا وقد حرمته، نتهكواا الذي الحرام الشهر في القتال
  )1(وإنسانية"

قـال ابـن   رم هل هو منسوخ أو محكم؟، لكن اختلف العلماء في ابتداء القتال في الأشهر الحو 
وأمـر   ،)36:  التوبة( ) أَنفُسكُم فيهِن تَظْلمواْ فَلاَ (لأن االله تعالى قال  ؛والأشهر أنه منسوخ :كثير

) حاصر أهل الطائف في شهر rوظاهر السياق يشعر بذلك، ولأن رسول االله ( ،بقتال المشركين
 )اللَّـه  شَعآئِر تُحلُّواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا(ذي القعدة، والقول الثاني: أنه لم ينسخ لقوله تعالى

  .)2()194:  البقرة() قصاص والْحرماتُ الْحرامِ لشَّهرِبِا الْحرام الشَّهر :(وقوله تعالى )،2(المائدة : 
(البقـرة :  )الْمتَّقـين  مع اللَّه أَن واعلَمواْ اللَّه واتَّقُواْ(ونجد الآية الكريمة تأمر المسلمين بالتقوى 

 علـى  تقـف  لا الغالب في النفوس كانت ولما: " الإمام السعدي، وذلك لحكمة جليلة ذكرها )194
إذا هاحد أَ التشفي، لطلبها المعاقبة في لها صخّرعنـد  الوقوف هي التي تقواه، بلزوم تعالى رم 

 والتأييـد  والنصـر  بـالعون : أي ) الْمتَّقـين  مع ( أنه تعالى وأخبر تجاوزها، وعدم حدوده،
 وليه عنه تخلى قوىالت يلزم لم ومن الأبدية، السعادة له حصل معه )I(االله كان ومن ،والتوفيق

  )3(."الوريد حبل من إليه أقرب هلاكه فصار ،نفسه إلى فوكله وخذله،
حيـث   ابن كثيـر أماعن الحكمة والغاية في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقد ذكرها 

 مفحـر  ،والعمرة الحج مناسك أداء لأجل ؛فرد وواحد سرد ثلاثة أربعة :مةحرالم الأشهر" قال:
 ؛الحجـة  ذي شـهر  موحر ،القتال عن فيه يقعدون لأنهم ؛القعدة ذو وهو شهراً لحجا أشهر قبل

 فيه ليرجعوا محرالم وهو آخر شهر بعده موحر المناسك بأداء ويشتغلون الحج فيه يوقعون لأنهم
 لمـن  به والاعتمار البيت زيارة لأجل ؛الحول وسط في رجب موحر ،آمنين بلادهم أقصى إلى
  )4(."آمنا فيه وطنه إلى يعود ثم فيزوره العرب جزيرة أقصى من إليه يقدم
ترك النفقة للجهاد هلاك للأمة: - ب  

 اللَّه إِن وأَحسنُواْ التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُواْ ولاَ اللَّه سبِيلِ في وأَنفقُواْ (قال تعالى: 
بحي يننسحآيات كثيرة من كتاب االله ( ،)195(البقرة :  ) الْمI ،تتحدث عن الجهاد في سبيله (

  ، بل إن)I(والذي يكون بالمال كما يكون بالنفس، به تُسد ثغرة من ثغرات الجهاد في سبيل االله

                                                 
  )2/585زهرة التفاسير: محمد أبوزهرة ( -  1
  )4/131ينظر: تفسير القرآن العظيم ( -  2
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 لْ ( :قدم في النص على الجهاد بالنفس، قال تعالىالجهاد بالمال منُوا هآَم ينا الَّذها أَيي
تُؤْمنُون بِااللهِ ورسولِه وتُجاهدون في سبِيلِ االلهِ  )10( تجارة تُنْجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ أَدلُّكُم علَى

ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم كُمأَنْفُسو الِكُموف:( )بِأَم11-10الص(   
، "والإنفاق في سبيل االله فريضة )I(يل االلهتأتي هذه الآية الكريمة لتأمرنا بالإنفاق في سب

 وإقامة الناس بين ويشمل كل ما ينفق لإعلاء كلمة الإسلام والدفاع عنه، ونشر الإسلام ،واجبة
 الحكومة حق ومن السبيل، هذا في منه ينفق أن االله مال على مستخلف كل واجب ومن أحكامه،

  )1(".االله كلمة علاءلإ كافيا تراه ما الأفراد يد في التي والأموال الثروات من تقتطع أن الإسلامية
 تُنفقُوا أَلاَّ لَكُم وما(، يكفينا قوله تعالى:عليه القرآن في كثير من آياته فالجهاد بالمال حثّ

 وقَاتَلَ الْفَتْحِ قَبلِ من أَنفَقَ من منكُم يستَوِي لا والأَرضِ السماوات ميراثُ ولِلَّه اللَّه سبِيلِ في
لَئِكأُو ظَمةً أَعجرد نم ينن أَنفَقُوا الَّذم دعقَاتَلُوا بو كُلاو دعو نَى اللَّهسالْح اللَّها وبِم لُونمتَع 
10(الحديد : )خَبِير.(  

 عندي ذلك أن نتصدق فوافق r)أمرنا رسول االله ( :(قال yوعن عمر بن الخطاب 
 ):r( االله رسول فقال مالي بنصف فجئت فقال: يوماً سبقته إن بكر أبا أسبق اليوم فقلت لاًما
 قال: لأهلك، أبقيت ما بكر: أبا يا فقال عنده ما بكل بكر أبو وأتى مثله، قلت لأهلك أبقيت ما

   )2()أبدا شيء إلى أسبقه لا واالله قلت ورسوله، االله لهم أبقيت

د في سبيل االله إلى النفقة والبذل والعطاء وأن يكون المسلم فنحن نعلم كم يحتاج الجها
  سخياً جواداً كريماً بماله.

 لا كالروح، له فالنفقة النفقة، ساق على إلا يقوم لا االله سبيل في فالجهاد:" قال السعدي
 وشدة للأعداء وتسليط للجهاد إبطال )Iاالله( سبيل في الإنفاق ترك وفي بدونها، وجوده يمكن

وآثروا البخل، وركنوا إلى الدنيا ) I(، فإن ترك المسلمون الإنفاق في سبيل االله)3("بهم تكال
لأنهم كانوا سبباً  ؛وزخرفها، عندها تسلط العدو عليهم وتكالبوا وتآمروا على مقدراتهم وخيراتهم

  في ترك الجهاد.
 ترك: الثلاثمائة بعد والتسعون والثانية والحادية التسعون الكبيرة :"السعدي قال ابن حجر

 وترك منهم، تخليصه وأمكن مسلماً أخذوا أو الإسلام دار الحربيون دخل بأن تعينه عند الجهاد
 استيلاء من عليها يخاف بحيث ثغورهم تحصين الإقليم أهل وترك أصله، من الجهاد الناس

                                                 
  53المال والحكم في الإسلام: عبد القادر عودة، ص - 1
  ) 8/175سنه الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي()، وح3675) أبواب المناقب (ح:6/56سنن الترمذي:( -2
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الكفر  " أما غزو الكفار ومناجزة أهل:وقال الشوكاني، )1("التحصين ذلك ترك بسبب الكفار
وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله 

 لهذا جاعلا، إليه قبضه أن إلى) I( االله بعثه منذ) e(االله رسول ومازال ،كتبه وأنزلرسله 
 ولا لمقاما لها يتسع لا هذا في والسنة الكتاب وأدلة ،شئونه أهم ومن مقاصده أعظم من الأمر

  )2("لبعضها
 أن النبيy فعن ابن عمر) من الركون إلى الدنيا وترك الجهاد، rوقد حذر النبي (

)e:سلط الجهاد، وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذناب وأخذتم ،)3(إذا تبايعتم بالعينة( ) قال 
     )4()دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه لا ذلاً عليكم االله

فهماً  )195(البقرة : )التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُواْ ولاَ(نهم يفهم الآية وبعض الناس بل كثير م
، )I(خاطئاً، يظن أن المجاهد الذي يخوض غمار الحرب، باذلاً روحة رخيصة في سبيل االله

مقتحماً صفوف الأعداء بأنه ألقى بنفسه إلى الهلاك، جاهلاً حقيقة نزول الآية ومفهومها الصحيح 
قال: " ليس التهلكة أن يقتل الرجل في  tوقد أخرج الطبري عن ابن عباسالذي تشير إليه. 

، " فهذه العبارة رخصة لهؤلاء في زعمهم )5(سبيل االله ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل االله"
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورخصة لهم في عدم الجهر بالحق والصدع بالأمر 

 يتعاملون عندما إنهم ،وخشيتهم وخوفهم وذلهم وجبنهموكسلهم  قعودهم لهم تبررالدعوة،  وتبليغ
 ويخشون قالح كلمة قول عن يجبنون إنهم. إثمين على ويحصلون خطيئتين، يرتكبون هكذا معها

 هذه أمراضهم يبررون ثم، والعذاب للإثم يقود خطأ وهذا الواجب، أداء في ويقصرون الناس،
 ،)6(ويشوهون دلالتها" معناها يحرفون القرآنية، العبارة هذه إلى ويلجأون هذه، اقفهممو ويفلسفون

هذه الفئة من الناس التي تأبي إلا الذل والانقياد، وتأبى إلا القعود، يصدون عن الجهاد في سبيل 

                                                 
  ) 2/269الزواجر عن اقتراف الكبائر: ( - 1
  )1/945السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: ( - 2
 في الكثير ليبقى بأقل منه يشتريها ثم لأجل معلوم بثمن سلعة يبيع أن وهو: الياء وسكون العين بكسر العينة: - 3

 تاج بن الرؤوف عبد :الصغير الجامع شرح القدير فيض: ينظر . الربا على التحايل منه يقصد بيع وهو ،ذمته
  )1/313العابدين ( زين بن علي بن العارفين

ي: صحيح )، وصححه الألبان3462)،أبواب الإجازة، باب النهي عن العينة،(ح:3/274سنن أبي داود:( -  4
  )1/2وضعيف سنن أبي داود(

    )3/314جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  5
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وأن ما  االله بترديد تلك الآية، بأنه لا تكافؤ بين المسلمين وبين عدوهم في العدة أو في العتاد،
  أو انتحارا. يقوم به المجاهدون من مواجهة لعدوهم لا يمثل إلا هلاكاً للنفس

عليهم بأنه لم يثبت في يوم من الأيام أن جند الحق كان أكثر عدة وعتاداً من  ردونحن نَ
ر لهم من أسباب )، وبما تيسIعدوهم، إنما انتصر المسلمون في المعارك السابقة بإيمانهم باالله(

) درساً لم Iنهم االله(قّفي غزوة حنين عندما اغتر المسلمون بكثرة عددهم لَحتى  ة والعتاد،العد
نْيوه س) موينٍ ونَيإِذْ ح تْكُمبجأَع تُكُمكَثْر تُغْنِ فَلَم نكُمئًا عاقَتْ شَيضو كُملَيع ضا الأَرتْ بِمبحر 
تُم ثُملَّيو بِرِيند25لتوبة : (ا ) م(.   

 فأخرجوا الروم، بمدينة كناولا دليل أوكد على صحة ما نقول به من حديث الترمذي"... 
 فيهم، دخل حتى الروم صف على المسلمين من رجل فحمل ،...الروم من عظيما صفا إلينا

 اي" :فقال tالأنصاري أيوب أبو فقام ،التهلكة إلى بيديه يلقي االله سبحان: وقالوا الناس فصاح
 لما الأنصار معشر فينا الآية هذه أنزلت وإنما التأويل، هذا الآية هذه لتؤولون إنكم الناس أيها
االله رسول دون سراً لبعض بعضنا فقال ناصروه، وكثر الإسلام االله أعز)r(: قد أموالنا إن 

، منها ضاع ما فأصلحنا أموالنا في أقمنا فلو ناصروه، وكثر الإسلام أعز قد االله وإن ضاعت،
 إلى بأيديكم تلقوا ولا االله سبيل في وأنفقوا(: قلنا ما علينا يرد) r(نبيه على تعالى االله فأنزل
 أبو زال فما، الغزو وتركنا وإصلاحها الأموال على الإقامة التهلكة فكانت ،)195: (البقرة)التهلكة

  .)1(الروم" بأرض فند حتى االله سبيل في شاخصا أيوب
ى أن المراد بإلقاء الأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأهل والمال "فالحديث يدل عل 

  .)2(وترك الجهاد، وقيل هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد"
إن ما نعيشه اليوم من ذل وهوان، وحكم للأنظمة الوضعية، وتفرق للأمة حتى صارت 

من يوم إلا ونسمع نواح الثكـالى   تُنتهك حرماتها، فماثاء السيل، حيث تُدنّس مقدساتها وغثاء كغ
ودموع اليتامى ولا مجيب، تُحتَل فلسطين، وتحاصر غزة، وما يحدث في سوريا، كل ذلـك لأن  

، وأخلدت إلى الدنيا، لجأت للشرق والغرب تستجدي منـه  )I(الأمة تركت الجهاد في سبيل االله
ع لدينها، " فالصراع بـين  النصر والعون، وما علمت أن الذل والهوان لا يرفع عنها حتى ترج

لا ينتهي ولا يزول إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا،   ،وبين الكفر والإيمان ،الحق والباطل
ولا بد لكل أمة إذا أرادت أن تحيا حياة كريمة من أن تستعد الاستعداد الكامل لمجابهة الأعـداء  

                                                 
)، وصححه الألباني: 2972)، أبواب تفسير القرآن، باب "ومن سورة البقرة"(ح:5/62سنن الترمذي:( - 1

  ) 6/472صحيح وضعيف سنن الترمذي (
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ا للجهاد والقتال؛ لأنه لا عيش وعزم، وأن تأخذ أسباب النصر فتهيئ شبابه بكل ما تملك من قوة
  .)1(في هذه الحياة إلا للأقوياء ولا منطق إلا للقوة"

، الإحسان في كل شيء )إِن اللَّه يحب الْمحسنين( الإحسانعلى  الآية تحث وفي النهاية
ن في كأنك تراه، وإحسا )Y(بأن تعبد االله )I(فهو أمر عام لم يقيد بشيء، إحسان في عبادة االله

معاملة الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الجار والمسكين والفقير، 
وقضاء حوائج العباد وكفّ الأذى عنهم، ومن الإحسان أن يتنازل الانسان عن حقه أو جزء منه 

 ومرتبة" :قال سيد قطبلأخيه، وهذا قمة الإحسان، فالإحسان أقوى من العدل ومن الإنعام، 
 تفعل فإنها المرتبة، هذه إلى النفس تصل وحين...  الإسلام في المراتب عليا هي لإحسانا

 والعلن رالس وفي والكبيرة، الصغيرة في االله وتراقب كلها، المعاصي عن وتنتهي كلها، الطاعات
  .)2("والإنفاق القتال آيات ينهي الذي التعقيب هو وهذا، السواء على

   

                                                 
  ) 1/54قبس من نور القرآن: محمد على الصابوني ( - 1
  )1/192في ظلال القرآن:( - 2
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:المبحث  الثاني  
 

  ) 202-196( الآية من البقرة لسورة والأهداف المقاصد
  

  ويشتمل على المطالب التالية:
  

  المطلب الأول: من أحكام الحج.
  

  المطلب الثاني: من أسرار الحج.
  

  المطلب الثالث: أداء العبادات يتوج بالذكر.
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

198 
 

  المطلب الأول: من أحكام الحج:
 تَحلقُواْ ولاَ الْهديِ من استَيسر فَما أُحصرتُم فَإِن لِلّه والْعمرةَ الْحج وأَتمواْ (قال تعالى: 

كُمؤُوستَّى رلُغَ حبي يدالْه لَّهحن مفَم نكُم كَانرِيضاً مم أَو ن أَذًى بِهم هأْسةٌ ريدن فَفامٍ ميص أَو 
قَةدص أَو كافَإِذَ نُس نتُمن أَمفَم تَّعتَم ةرمإِلَى بِالْع جا الْحفَم رستَياس نيِ مدن الْهفَم لَّم جِدي اميفَص 
امٍ ثَلاثَةي أَيف جالْح ةعبسإِذَا و تُمعجر لْكةٌ تشَرلَةٌ عكَام ن ذَلِكلِم لَّم كُني لُهرِي أَهاضجِ حسالْمد 

  )196(البقرة :  ) الْعقَابِ شَديد اللَّه أَن واعلَمواْ اللَّه واتَّقُواْ الْحرامِ

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
ه المطلوب، مخبراً ) عباده المؤمنين بأداء الحج والعمرة تامين على الوجIيأمر االله(

فالواجب عليهم أن يذبحوا ما تيسر لهم  ،بسبب عدو أو مرض امتنعوا عن إتمامها إياهم أنهم إن
من الإبل أو البقر أو الغنم في الموضع الذي حلكي يتحللوا من إحرامهم بحلق شعر  ؛روا فيهص

رؤوسهم أو تقصيره، كما أعلمهم أنه من كان مريضاً أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق 
بأن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق  ،فديةب هذا هفعلر عن يكفّأن  وحلق، فالواجب –وهو محرم  –

  على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع أو ذبح شاه.
كما تخبر الآية أن من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يكن من سكان الحرم عليه ما تيسر 

ع منه، من الهدي، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم التاس
وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده، فهذه عشرة لابد من صيامها، فذلك الهدي وما يترتب عليه من 

 التحذير) وامتثال أمره وIبتقوى االله( الآيةأمر لم يكن أهله من ساكني الحرم، ثم تالصيام ما 
  )1(من عصيانه والاستخفاف بشرعه.

  المفردات: -
عن  حصراً أي حبستهم، وأحصر الحاج إذا حبس من الحصر والاحصار، حصرتهم أحصرتم:

بين مواصلة السير لمكة لأداء الحج ، يحول بينه و)2(المضي بمرض أو خوف أو غيرهما
  والعمرة.

  )3() جزاء التقصير في عبادة.I: جمعها فديات وفدى، وهي كفارة ما يقدم الله(فدية
                                                 

  30)، التفسير الميسر: ص1/177ينظر: أيسر التفاسير، ابوبكر الجزائري ( -  1
  )1/192غة، الزمخشري (ينظر: أساس البلا - 2
 )3/1682ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ( - 3
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  :المناسبة -
اءت بعد ذكر أحكام الصيام، لأن شهور الحج تأتي إن للآية اتصالاً وثيقاً بما قبلها، فقد ج

) العمرة وصده المشركون بالحديبية وأراد القضاء في العام rبعد شهر الصيام، فلما أراد النبي(
لتبين  –أحكام القتال )I(المقبل، وحلَّ بأصحابه الخوف من غدر المشركين وقتالهم، أنزل االله

موقف المسلمين من القتال في الأشهر الحليس على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ،مر، 
ثم عادت الآيات للحديث  ،ةفي الجواب من حكمة اختلاف الأهلّ بعد ذكر الحج –ورد العدوان 

  )1(عن إتمام أحكام الحج.
  :البلاغة -

وفائدته زيادة التأكيد والمبالغة في المحافظة على صيامها  ،: إجمال بعد تفصيلتلك عشرة كاملة
  )2(عدم التهاون بها أو تنقيص عددها.و
  

 ثانياً: المقاصد والأهداف:
  حكم المحصر في الحج:

فريضة على من استطاع إليه من عائر الإسلام وركن من أركانه، والحج شعيرة من ش
وهذه  ،)97:  الحج( ) سبِيلاً إِلَيه استَطَاع منِ الْبيت حج النَّاسِ علَى ولِلّه (المسلمين سبيلاً 

 أيها(:فقال )r( االله رسول خطبنا قال y هريرة فعن أبىالفريضة في العمر كله مرة واحدة، 
 قالها حتى فسكت االله؟، رسول يا عام أكل رجل فقال فحجوا، الحج عليكم االله فرض قد الناس
  .)3()لوجبت، ولما استطعتم نعم قلت لو ):"(r االله رسول فقال ثلاثا

لا يعرف وقت موته وانتهاء أجله، وقد لا يستطيع أداء فريضة الحـج   وبما أن الإنسان
مرة ثانية أو ثالثة لما يحتاجه من نفقة وصحة بدن، كان لزاماً علـى المسـلم أن يـؤدي هـذه     

 ) لِلّـه  والْعمرةَ الْحج وأَتمواْ (الفريضة على أكمل وجه مطلوب منه، لذلك جاء الأمر الإلهي 
،" وحقيقة الإتمام للشيء استيفاؤه بجميع أجزائه وشروطه وحفظـه مـن مفسـداته    )196(البقـرة :  

  .)4(ومنقصاته"

                                                 
 )1/84)، صفوة التفاسير:(2/175ينظر: تفسير المنار ( - 1
  )1/117ينظر: صفوة التفاسير( - 2
  )1337)، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة واحدة في العمر(ح:2/975صحيح مسلم:( -  3
  )2/168أحكام القرآن لابن العربي:( -  4
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وذهابه للبيت الحرام والكعبة المشرفة بعـض العوائـق    وقد يعترض الحاج أثناء طريقه
والمشاق والموانع التي تحول بينه وبين إتمام مناسكه، وهو الذي يسمى بالإحصار وهو:" اسـم  

ثم منع من المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العـدو أو المـرض أو    لمن أُحرم
  )1(الحبس أو الكسر أو العرج وغيرها من الموانع "

 فَمـا  أُحصـرتُم  فَإِن لِلّه والْعمرةَ الْحج وأَتمواْ (الأصل في حكم الإحصار قوله تعالىو
رستَياس نيِ مدخرجنا مـع النبـي    (ابن عمر رضي االله عنهما قال:، وحديث )196: (البقرة  )الْه
r)) معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول االله ((r نَهدب)3(وحلق رأسه) )2(.  

وقد اختلف العلماء بما يكون الإحصار، هل يكون بعدو أو بمرض أو نحوه، فمن قال أن 
 ) رأْسه من أَذًى بِه أَو مرِيضاً منكُم كَان فَمن (تعالى  الإحصار يكون بالعدو فقط استدلوا بقوله

  فلوكان الحصر بمرض لما كان لذكره بعد ذلك فائدة، واستدلوا أيضاً بقوله تعالى:، )196(البقرة : 
كر ثاني فحجتهم أن المرض ذُأما الفريق ال)، 196:البقرة() الْحج إِلَى بِالْعمرة تَمتَّع فَمن أَمنتُم فَإِذَا (

 ) أَمنتُم فَإِذَا (حصر، وأن معنى حصر، وصنف غير ملأن المرض صنفان، صنف م ؛بعد ذلك
  .)4(أي من المرض

و عـدو أو  قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام، بمرض أو"
  )5(."ولمدينة المراد بالآية حصر العدأهل اغيره و قالت الشافعية و

 أُحصرتُم فَإِن (:ويظهر لنا أن الإحصار يكون بعدو وقد يكون بمرض لعموم قوله تعالى
، ولأن معنى الإحصار هو المنع، و كما يكون بعدو يكون )196(البقرة :  ) الْهديِ من استَيسر فَما

  بغيره من مرض أو نزول كارثة أو فقدان مال أو متاع.
 ،ه في مكانه ويتصدق بهيدأن ينحر ه فعليه ،أو المعتمر من أداء المناسكفإذا منع الحاج 
عام الحديبية عندما صده أهل مكة ومنعوه  r)ثم يتحلل امتثالاً لهديه ( ،ثم يحلق رأسه أو يقصر

  من أداء العمرة فإنه نحر وحلق وتحلل.
رامه من الميقات فقال وهذا محله إذا لم يشترط، أما إذا اشترط الحاج أو المعتمر عند إح

اللهم محلي حيث حبستني، أي تحللي من إحرامي في المكان الذي أمنع فيه، فعندها هو معفو من 
 ) على ضباعة بنت(rعائشة رضي االله عنها قالت: دخل رسول االله الهدي، لما ثبت في حديث 

                                                 
   )2/175بدائع الصانع في ترتيب الشرائع: أبوبكر بن مسعود الكاساني ( -  1
  بدنَه: جمع بدنة وهي ما يهدى للحرم من الإبل وقيل من الإبل والبقر. -  2
  )1812باب النحر قبل الحلق في الحصر،(ح: )، أبواب الحصر،3/9:(صحيح البخاري -  3
   )2/120ابن رشد( مقتصد،نهاية الينظر: بداية المجتهد و -  4
  )1/225:(فتح القدير -  5
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قـال لهـا: حجـي    لعلك أردت الحج، قالت: واالله لا أجدني إلا وجعـة، ف  فقال لها:( )1(الزبير
  .)2(ستني)واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حب

وقد ذهب الجمهور إلى أن محل ذبح الهي هو موضع الحصر بدليل فعـل النبـي(  دr (
  .)3(وأصحابه عندما أحصروا بالحديبية ذبحوا الهدي فيها

ومنهم من قال أن يرسل الهي إلى مكة لِدتـيقن  ويبقى في إحرامـه حتـى ي   ،ذبح هناكي
 ) الْعتيـق  الْبيـت  إِلَى محلُّها ثُم (وصول هديه هناك، ثم يتحلل من إحرامه بدليل قوله تعالى 

  نحر حيث أحصر ولم يكن قد دخل الحرم. )r()، فالنبيr، والأول أقوى لفعل النبي ()33:الحج(
وقد  ،)4("ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر" : قال الشوكاني

رت عنه الآيـة  ، والتي عبالصدقة لمسألة الصيام أو ) ليبين لنا فيه تفصيلاrًجاء حديث النبي (
 أتـى (:قـال  tعجرةَ  بنِ كَعبِ فعن )196(البقرة: )نُسك أَو صدقَة أَو صيامٍ من فَفديةٌ ( الكريمة
النبي علي r أيؤذيك: فقال هي،وج على يتناثر والقمل الحديبية، زمن نعم،: رأسك، قلت هوام 
عام يتمثل  كموهذا ح ،)5()نسيكة انسك أو مساكين، ستة أطعم أو أيام، ثلاثة وصم فاحلق،: قال

  قادر على الحلق لوجود أذى، فعليه أن يتخير بين الصيام أو الصدقة او النسك.الفي الرجل غير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 عمرو بن المقداد وهي من المهاجرات زوج r النبي عم ابنة الهاشمية المطلب عبد ضباعة بنت الزبير بن - 1

  )7/176(أسد الغابة، :ينظر عنها. االله رضي عائشة مع الجمل يوم اما عبد االله فقتل االله، وكريمة، عبد له فولدت
  )5089باب الإكفاء في الدين، (ح: )، كتاب النكاح،7/7(لبخاري:صيح ا -  2
   )2/526( منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى ،ينظر: كشاف القناع -  3
  )1/225:(فتح القدير -  4
  )4190(ح:كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  ،)5/129:(صحيح البخاري -  5
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  المطلب الثاني: من أسرار الحج:
 جِدالَ ولاَ فُسوقَ ولاَ رفَثَ فَلاَ الْحج فيهِن فَرض فَمن معلُوماتٌ أَشْهر الْحج (قال تعالى:

 لْبابِالأَ أُولِي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزاد خَير فَإِن وتَزودواْ اللَّه يعلَمه خَيرٍ من تَفْعلُواْ وما الْحج في
)197( سلَي كُملَيع نَاحتَغُواْ أَن جلاً تَبن فَضم كُمبتُم فَإِذَا رأَفَض نم فَاترواْ عفَاذْكُر اللَّه ندع 

 حيثُ من يضواْأَف ثُم )198( الضآلِّين لَمن قَبله من كُنتُم وإِن هداكُم كَما واذْكُروه الْحرامِ الْمشْعرِ
أَفَاض واْ النَّاسرتَغْفاسو اللَّه إِن اللَّه غَفُور يمح199 - 197(البقرة : )ر(  

  
  أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
تبدأ الآيات في الحديث عن وقت الحج، وما يجب على الحاج من ترك الرفث والفسوق 

داب الصالحة والتزود بها ليوم المعاد فإنها خير زاد، وبعد أن نهت والجدال، ومن التمسك بالآ
) ببيان حكم التجارة والكسب Iالآية الأولى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، أعقب االله(

رغم ما يحدث بسببها من جدال ونزاع، فلا إثم ولا و)، Iفي أيام الحج، وأنها من فضل االله(
) بالإكثار من ذكره بعد الإفاضة من عرفات بعد غروب شمس Iالله(، ثم يأمر ا)1(حرج في ذلك

رهم بنعمة ذكّيوم التاسع من ذي الحجة، وذلك بصلاة المغرب والعشاء والفجر في مزدلفة، ثم ي
  )I(.)2(هدايته لهم بعد الضلال، وحثّهم على شكره بالإكثار من ذكره

يث أفاض الناس من لدن إبراهيم وتأتي الآية الأخيرة لتأمر بالإفاضة من مزدلفة من ح
عليه السلام إلى الآن، وكان ذلك معروفاً لديهم برمي الجمار وذبح الهدي والطواف وتكميل باقي 

  )3(مناسك الحج، وقد يحدث للعبد خلل في أداء العبادة والمناسك فعليه ادراك ذلك بالاستغفار.
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) 2/100ينظر: تفسير المراغي ( -  1
  ) 1/180أبوبكر الجزائري ( ر: أيسر التفاسير،ينظ -  2
  92، صينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  3
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  سبب النزول :-
وذو  )2(ومجنّة )1(ضي االله عنهما قال: كانت عكاظروى البخاري بسنده عن ابن عباس ر 

 أَن جنَاح علَيكُم لَيس (كأنهم تأثموا فيه فنزلت، في الجاهلية، فلما كان الإسلام  أسواقاً )3(المجاز
   )4( .في مواسم الحج )198(البقرة :  ) ربكُم من فَضلاً تَبتَغُواْ

  المفردات: -
       ، )197(البقرة :  ) معلُوماتٌ أَشْهر الْحج (تعالىفي قوله  tبن عباس: قال اأشهر معلومات

وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر لبيان أن شيئاً من  .)5("عشر من ذي الحجةو شوال وذو القعدة"
  )6(أفعال الحج لا يصح إلا فيها.

  نزاع أو خصام بين الحجاج. جدال:
، وذلك يكون بعد )7(بكثرة، أي دفعتم بكثرة صبهوهو  ،لماءمن إفاضة ا أفضتم من عرفات:

  غياب شمس يوم التاسع من ذي الحجة عن جبل عرفات إلى مزدلفة "المشعر الحرام".
  :البلاغة -

: أسلوب نفي، لكن في حقيقته نهي، وهو أبلغ من النهي الصريح؛ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
ي أن يصدر عن مسلم في غير الحج، ففي موسم الحج في نفسه ولا ينبغ لأن الأمر مستقبحاً

  )8(.يكون أشنع وأقبح
  
  

                                                 
عكَاظ: صحراء مستوية، لا علم بها  ولا جبل، إلّا ما كان من الأنصاب التى كانت بها فى الجاهلية، وكانت  - 1

ظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الجاهلية بأعلى نجد قريب من عرفات.  ين فيسوقا لمكّة 
  )3/959(  بن عبد العزيز بن محمد البكرياالله

وهو بأسفل  اسم سوق للعرب كان في الجاهلية وكان ذو المجاز ومجنّة وعكاظ أسواقا في الجاهلية، مجنّة: - 2
  )5/58،(و عبد االله الرومي الحمويأب :معجم البلدان . ينظر:، وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدةمكة

من عرفة كانت تقوم في  ذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ -  3
  )5/55(البلدان معجم  :ينظر .الجاهلية

  )1770الجاهلية،(ح: أسواق في والبيع الموسم، أيام التجارة باب)، كتاب الحج، 2/181ح البخاري:(صحي -  4
  )4/115جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  5
  )1/242، الزمخشري (الكشاف ينظر:-  6
  )1/245ينظر: المرجع السابق ( -  7
   )1/117ينظر: صفوة التفاسير( -  8
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  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  الحج مدرسة الأخلاق: -أ

) Iالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، هذا الدين الخاتم الذي ارتضاه االله(
ع فيه من العبادات ذات المقاصد النبيلة والحاً من ركنمة. ويأتي الحج م الجليلة العظيكَوشر

فهو مدرسة الأخلاق، وميدان فسيح  ،شعيرة من شعائره؛ لتحقيق حسن الخلقأركان الإسلام و
  تزكيتها بالفضائل ومعالي الأخلاق. لتطهير النفس من الرذائل و

فقد ربط الإسلام بين جميع العبادات المشروعة والأخلاق، فالصلاة جعل من    
 .)45:  العنكبوت() والْمنكَر الْفَحشَاء عنِ تَنْهى الصلاةَ إِن (ق السيء مقاصدها النهي عن الخل

خُذْ(خل والشُح وتعويدها على الإحسانوالزكاة طُهرة من الب نم الِهِموقَةً أَمدص مهرتُطَه 
حج فيه تعويد على لجماحها، كذلك ال والصوم تهذيب للنفس وكبحٍ )،103التوبة:() بِها وتُزكِّيهِم

  )1( )197:  البقرة( ) الْحج في جِدالَ ولاَ فُسوقَ ولاَ رفَثَ فَلاَ (المعاني الخلقية 
ومن هنا نجد أن روح العبادة روح أخلاقية في جوهرها؛ لأنها أداء الواجبات الالهية، "

االله الكتب وأرسل الرسل لذلك أنزل ؛ )2(ولهذا نجد الاتجاه الأخلاقي سائداً في جميع العبادات"
ليطهروا الناس من أخلاقهم الذميمة الرذيلة، ويزكوا نفوسهم بالأعمال الفاضلة النبيلة، قال 
السعدي: " المقصود من الحج الذل والانكسار الله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن 

  )3(جزاء إلا الجنة"والمبرور ليس له  ،مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً
، قال: yفعن أبي هريرة) تكفير الحج للذنوب مرتبطاً بحسن الخلق، Iلقد جعل االله(

  .)4(ث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)من حج فلم يرف) يقول:( rسمعت رسول االله (
) أن من صفات الحج المبرور، الذي يوفّق صاحبه باجتناب الرفث rفبين النبي(

مجاهداً بذلك نفسه، بالرغم ما يتعرض إليه من زحام، وعناء سفر، ومشقة  والفسوق والجدال
  ونصب.

وعلى الرغم من أن الرفث مباح مرغوب فيه في مواضع، لكنه في الحج ممنوعاً، والفسوق      
  في والنكتة:" يقول محمد رشيد رضامنهى عنه في كل زمان ومكان، لكنه في الحج أشد منعاً، 

                                                 
  142عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد، صلصحابته،  rينظر: وقفات مع أحاديث النبي  -  1
  51ن محمد على، صبالج علم الأخلاق الإسلامية: مقداد -  2
 91ص :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  3
  )1521:ح( فضل الحج المبرور باب )، كتاب الحج،2/133(:البخاري صحيح -  4
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 الزمـان  باختلاف تختلف الأعمال إذ؛ فيه الإثم أمر وتغليظ مرالح شأن تعظيم الأشياء هذه منع 
 فـي  يقـال  لا مـا  الإخوان مجلس في ويقال الأهل، مع الخلوة آداب غير آداب فللملأ ،والمكان

 أكمـل  علـى ) I(االله مع والحضور العبادة أوقات في المرء يكون أن ويجب السلطان، مجلس
  .)1("الأحوال وأفضل الآداب

لها الهيبة والجلال في نفوس وقلوب المؤمنين بما تحققه في نفوسهم من  )I(فشعائر االله
وإيمان راسخ ويقين صادق، ناهيك عن الحرم ومكانته وقدسيته، فهو أول بيت ، )Y(تقوى الله

، )96آل عمران:() لْعالَمينلِّ وهدى مباركًا بِبكَّةَ لَلَّذي لِلنَّاسِ وضع بيت أَولَ إِن (وضع في الأرض 
 ومن ():Iهو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه الإنسان على مجرد الإرادة، لذلك يقول االله(" فهذا
رِدي يهف ادبِظُلْمٍ بِإِلْح قْهنُذ نذَابٍ م2(")25:  الحج()أَلِيمٍ ع(  

ب، فإنه يربي النفس وكما أن أداء الحج يطهر النفس من كثير من الرذائل والعيو
المسلمة على التحلي بكثير من الفضائل والأخلاق الكريمة، فيتعود المرء على الصبر والحلم 
والإيثار والشفقة والرحمة وحب التعاون ويقظة ضميره، فرغم الازدحام واختلاط الرجال بالنساء 

إلا أن الحاج يبصره مستشعراً رقابة االله غض)I(م ولشعائر الحج؛ حتى ، معظماً لبيته الحرا
يعود الحاج بعد أداء تلك الفريضة نقياً طاهراً من ذنوبه مجتنباً لكل ما يلحق ضرراً بغيره من 

 نزيه ،وده الحب والإخاء والتعاونحتى يعيش المجتمع بهناء وسعادة، مجتمع يس ،أبناء مجتمعة
 لأنضل كبير؛ " عن كل عيب ورذيلة. وهذا من مقاصد الحج، ويا له من مقصد عظيم وف

 الذنوب من ويتطهر ومفاسدها، ومغرياتها الدنيا مظاهر كل عن يتجرد أن الحاج من يريد الشرع
 الواحد للّه بالعبودية وإشعارها النفس تهذيب وهو الحج من المنشود الغرض فيتحقق والسيئات،

  .)3("الأحد
  البيع والشراء في الحججواز  -ب

حقق سعادة الإنسان، سعادة قائمة على الجمع بين خيري الدنيا جاء الإسلام العظيم بأركانه لي
والآخرة، فكما أن الإسلام يرفض أن تتعلق الدنيا بقلب المسلم لتصبح أكبر همه وشغله، كذلك 

 فَضلاً تَبتَغُواْ أَن جنَاح علَيكُم لَيس (يرفض أن يترك الدنيا منعزلاً عنها، فجاءت الآية الكريمة 
، لتؤكد ضرورة سعي الناس لأرزاقهم ومعاشهم من بيع وشراء ما دام )198(البقرة : ) بكُمر من

 مع للحاج الحج في التجارة جواز على دليل الآية ففي: " قال القرطبيذلك في حدود الشرع، 

                                                 
  ) 2/183تفسير المنار:( -  1
  )2/845: (تفسير الشعراوي -  2
  )2/208التفسير المنير: وهبة الزحيلي ( -  3
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 الإخلاص رسم عن المكلف به يخرج ولا شركا يكون لا ذلك إلى القصد وأن العبادة، أداء
  .)1("ليهع المفترض

يتحرجون من البيع والشراء في أشهر الحج وموسمه، ظانين ذلك منقصاً  yفقد كان الصحابة 
كان ذو  : "قال ابن عباس رضى االله عنهما )،Iللأجر والثواب، يخل بإخلاص العبادة الله(

 للناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت  امتجر ،وعكاظ ،المجاز
)لَيكُمبن رلاً متَغُواْ فَضأَن تَب نَاحج كُملَيع وقال الرازي )3(")2(في مواسم الحج )198البقرة: ()س: 
وقال ، )4(والأجراء والحمالين"ت رداً على من يقول لا حج للتجار وبالجلمة فهذه الآية نزل"

وأن ذلك لا يحبط  ،سب في الحج: في الآية "إباحة التجارة والإجارة، وسائر أنواع المكاالسيوطي
  .)5(أجراً ولا ينقص ثواباً"

فالإسلام أباح التجارة في أيام الحج جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد، فقد يحتاج الحاج 
لمؤونة من طعام أو شراب أو كساء، وهذا ما نلاحظه عند كثير من الحجاج، فمنهم يعتبره 

يته أو يشتري بعض الأشياء ليبيعها بعد عودته فرصة للبيع والشراء فيشتري الهدايا لأهل ب
  .)27:  الحج( ) لَهم منَافع لِيشْهدوا (لوطنه ودياره، وهذا مصداق قوله تعالى: 

 والسياسية والاجتماعية والمادية الروحية المنافع تشمل جامعة، كلمة المشهودة والمنافع"
 الحج غايات من غاية جعلت وقد ،)المنفعة(اسم عليه يطلق ما وسائر ،والاقتصادية والثقافية
  .)6("الشرعية مكَوالح المنافع مراتب في أهميتها بالغب إيذان تعالى االله ذكر على وتقديمها

ر الطرق لجلب المصالح في شتى الميادين فمثلاً يسج القرآن دائماً بجلب المصالح وتيوهذا منه
، )10:  الجمعة()  اللَّه فَضلِ من وابتَغُوا الأَرضِ في شروافَانتَ الصلاةُ قُضيت فَإِذَا (في الصلاة 

:  البقرة( ) ربكُم من فَضلاً تَبتَغُواْ أَن جنَاح علَيكُم لَيس (:وفي أثناء أداء فريضة الحج قال تعالى

مع على الوجه فلأجل هذا جاء الشرع الحكيم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجت )198
  .)7(المطلوب ليستجلب كلٌ مصلحته من الآخر

                                                 
  )2/414الجامع لأحكام القرآن:( -  1
قال مصطفى البغا: هذه الجملة( في مواسم الحج) ليست من القراءة المتواترة، بل هي قراءة لابن عباس،  -  2

  ويبدو أنها تفسير منه للآية.
  )1770ح:()،كتاب الحج، باب التجارة في أيام الموسم البيع في أسواق الجاهلية،2/181صحيح البخاري:( -  3
  ) 5/323التفسير الكبير:( -  4
  48الاكليل في استنباط التنزيل: ص -  5
  )1/418الوسطية في القرآن الكريم: علي محمد الصلابي( -  6
   220، صعلي بن نايف الشحودينظر: هداية القرآن للتي هي أقوم،  -  7
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 قط أحد افتقر ما فإنه الحلال، بالكسب استعن بنى يا: لابنه قال الحكيم لقمان أن روى "
 هذه من وأعظم مروءته، وذهاب عقله، في وضعف دينه، في رقة: خصال ثلاث أصابه إلا

الكريمة إذاً لتؤكد على جواز التجارة في الحج  ،" فجاءت هذه الآية)1("به الناس استخفاف الخصال
  .)2(حتي لا يتوهم متوهم أن ذلك لا يجوز حتى لا يصرفه عن إكمال الحج"

ومع أن ذلك يجوز ومباح إلا أنه ينبغي على الحاج أن يستثمر أوقاته الثمينة ولا يصرف 
هناك في البيت الحرام المعقول أن يضيع أيامه  من وقته إلا للأمر الضروري ذي الأهمية، فليس

وفي الأشهر الفضيلة في البيع والشراء لأمور وحاجات يستطيع شراءها والإتيان بها في أي 
وقت ومن أي مكان، فموسم الحج موسم محدود بوقته، فليس فيه مجالٌ لأن يضحي الإنسان بهذا 

  نية.الوقت لأمر ليس بالضروري وخاصة أن هذه الفريضة قد لا يتكرر أداؤها مرة ثا
  :عرفات من الإفاضة بعد الإكثار من الذكر والاستغفار -ت

يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم تستجاب فيه  
الدعوات، وتقال فيه العثرات، يوم تتنزل فيه الرحمات، يوم العتق من النيران، يوم يباهي 

فعن أبي ) فيه على عباده بعفوه ورحمته، Iود االله() الملائكة بعباده، فهو يوم عظيم يجIاالله(
إن االله تعالى يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء يقول: ):( r، قال: قال رسول االله(yهريرة 

، فهو )3(فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم) انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً من كل
  ف به.مشهد عظيم وموقف كريم، فيا سعادة من نال الوقو

 فعن عبد) الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، rولعظم هذا اليوم اعتبر النبي(   
ناس من  وأتاه بعرفة واقف وهو )(r االله رسول شهدت يقول:) t)4الديلي يعمر بن الرحمن
؛ لذلك جاءت الآية الكريمة )6(...)عرفة الحج (فقال الحج؟، كيف االله رسول يا فقالوا )5(أهل نجد

                                                 
  83مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، ص -  1
  )1/14أحكام القرآن للكيا الهراسي:( -  2
  )3/305حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:( -  3
4 - دبنِ عمحنِ الرب رمعي ييلالنبي عن روى :الد r والمزفت الدباء عن النهي وحديث ،عرفة يوم الحج حديث، 

  )6/302(التهذيب، تهذيب: ينظر .. بخراسان مات ويقال الكوفة سكن مكي وهو
 على نجد اسم تطلق والعرب ورمالا، وفجاجا صحارى وأكثرها أوسعها وهو رب،الع جزيرة من إقليم :دجنَ -  5

 السعودية، عاصمة الرياض مدينة تتوسطه العربية، الجزيرة قلب فهو العلم نجد أما الأرض، من علا ما كل
 في الْجغْرافية الْمعالِمِ معجم :ينظر. وغيرها والوشم واليمامة والأفلاج وسدير القصيم: منها كثيرة أقاليم ويشمل
ةيرالس ةوِي312ص الحربي، البلادي زوير بن غيث بن عاتق :النَّب(  

   )1/606(تهصحيح الجامع الصغير وزياد)، وصححه الألباني: 31/64مسند أحمد:( -  6
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) واْأَ ثُميضف نثُ ميح أَفَاض لتؤكد على هذا الركن الأعظم ليبطل معتقداً )199(البقرة : )النَّاس ،
كأن االله تعالى أمر الواقف بعرفة أن يدفع :" قال ابن كثيركان عند أهل الجاهلية وخاصة قريش، 

هور الناس إلى المزدلفة ليذكر اسم االله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جم
بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من 

الحرم، فيقفون في طرف الحر1(ل، ويقولون نحن أهل االله في بلدته وقطُّانم عند أدنى الح( 
  .)2(بيته"

 هادين دان ومن قريش كانت "قالت: عنها االله رضي عائشة روى البخاري بسنده عن
 الإسلام جاء فلما ،بعرفات يقفون العرب سائر وكان ،)3(سمالح ونسمي وكانوا بالمزدلفة يقفون

 أَفيضواْ ثُم (تعالى قوله فذلك منها يفيض ثم بها يقف ثم عرفات يأتي أن) r( نبيه )I(االله أمر
نثُ ميح أَفَاض 4(")199(البقرة : )النَّاس(  

 عند اللَّه فَاذْكُرواْ  ()I(بعد الأمر بالإفاضة، بالإكثار من ذكره  ويأتي التوجيه الرباني
، والإكثار من )198(البقرة : ) الضآلِّين لَمن قَبله من كُنتُم وإِن هداكُم كَما واذْكُروه الْحرامِ الْمشْعرِ

  .)199(البقرة : ) رحيم غَفُور اللَّه إِن اللَّه واستَغْفرواْ (الدعاء والاستغفار
 لم ما مكمعلّ وكما الضلال، بعد بالهداية عليكم من كما تعالى االله اذكروا:" قال السعدي

  )5("واللسان بالقلب منعالم بذكر ومقابلتها شكرها يجب التي النعم أكبر من فهذه تعلمون، تكونوا
د الإفاضة من عرفات فيقول:" ) بعIالحكمة من الإكثار من ذكره( ويذكر سيد قطب

 الهابطة يةزرال الضالة حياتهم صور ومشاعرهم وذاكرتهم خيالهم على تتواكب شك ولا كانت
 إليه رفعهم الذي الجديد مكانهم ليروا أنفسهم على يتلفتون ثم كله؛ تاريخهم تطبع كانت التي

 وجودهم في وأصالتها الحقيقة هذه عمق فيدركون الدين، بهذا إليه )I(االله هداهم والذي الإسلام،
  .)6("جدال بلا كله

                                                 
حات قطان: جمع قاطن وهو الساكن، يقال قطن المكان أي أقام فيه . ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلا -  1

  44الفقهية: عمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسقي، ص
 )1/414تفسير القرآن العظيم:( -  2
الحمس: لقب قريش ومن تابعهم وسموا بذلك لتحمسهم في دينهم أو تشددهم فيه . ينظر: تاج  -  3

  )15/555العروس:(
 )4520، (ح:) النَّاس أَفَاض حيثُ من أَفيضواْ ثُم ()، كتاب تفسير القرآن، باب 6/27صحيح البخاري:( -  4
  92: صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  5
  )1/199في ظلال القرآن:( -  6
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فعن عائشة أهمية خاصة، إذ فيه المغفرة والعتق من النار،  ةفللذكر والدعاء يوم عرف
 النار من عبدا فيه االله يعتق أن من أكثر يوم من ما (قال: )r( االله رسول أن رضي االله عنها

  )1() هؤلاء؟ أراد ما قولفي الملائكة بهم يباهى ثم ليدنو وإنه عرفة يوم من
كل طاقته  ريسخّفعلى الحاج أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار قائماً أو قاعداً، وأن 

ووظهراً التذلل والخشوع الله سعه م)I(نكسراً بين يدي ربه، م)Y( راجياً رحمته خائفاً من ،
من نفسه  )I(ن، وأن يرِى االله، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمي)I(عقابه، محسناً الظن باالله

 يوم دعاء الدعاء خير () قال:rالنبي( جده أن عن أبيه عن)2(شعيب بن عمرو فعنخيراً، 
 الحمد وله الملك له له شريك لا وحده االله إلا إله لا قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير عرفة
  ).3()قدير شيء كل على وهو

 لتدفق القرآني التصوير أروع وما، العروة الوثقى، "إنها الكلمة الباقية، الكلمة الطيبة
 تجردوا وقد الماء، وانسياب البحر كفيضان الحرام والمشعر المزدلفة إلى عرفات من الحجيج

 ليصير ومخلفاته، أدرانه من الماء أعماق الفيضان رطهي كما أدرانهم من وتطهروا ذنوبهم من
  .)4("رائقًا مناسبا صافيا ماء الفيضان بعد

فما هي إلا  ،وعلى الحاج أن يحذر في هذا اليوم العظيم من التقصير وتضييع الأوقات
فاز وسعد، ومن قصر أو ساعات قليلة ودقائق معدودة، فمن استثمرها وتزود بالعمل الصالح 

  خسر.أساء خاب و
 

   

                                                 
  )1348(ح: )، كتاب الحج، باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة2/582صحيح مسلم:( -  1
 بن االله عبد بن عمرو بن مرة بنت يبةحب وأمه العاص، بن عمرو بن االله عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو - 2

 سنة بالطائف وتوفي مكة يسكن كان ،الحديث رجال من إبراهيم، أبا كنيتة كانت. الجمحي أهيب بن عمير
  )5/79( للزركلي الأعلام ،)5/333الكبرى ( الطبقات: ينظر.  هـ118

  ) 8/85ضعيف سنن الترمذي() وحسنه الألباني: صحيح و3585) أبواب الدعوات،(ح:5/464سنن الترمذي:(-  3
  107: صوالتشريعية الخلقية للقيم القرآني التصوير -  4
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  المطلب الثالث: أداء العبادات يتوج بالذكر
 النَّاسِ فَمن ذكْرا أَشَد أَو آباءكُم كَذكْرِكُم اللَّه فَاذْكُرواْ نَاسكَكُمم قَضيتُم فَإِذَا (قال تعالى:

 الدنْيا في آتنَا ربنَا يقُولُ من وِمنْهم )200(خَلاَق من الآخرة في لَه وما الدنْيا في آتنَا ربنَا يقُولُ من
 سرِيع واللَّه كَسبواْ مما نَصيب لَهم أُولَـئِك )201(النَّارِ عذَاب وقنَا حسنَةً رةالآخ وفي حسنَةً

  )202-200:(البقرة) الْحسابِ

  
    أولاً: التفسير التحليلي:

  الإجمالي:المعنى  -
كالذكر حج، ) في هذه الآيات بالإكثار من ذكره بعد التفرغ من أداء مناسك الIيأمر االله(

أو أشد ذكراً، والمقصود من ذلك الحث على كثرة الذكر، ثم أرشد تعالى إلى دعائه فإنه  للآباء
عرضاً عن الآخرة، وهناك من من لم يسأله إلا في أمر الدنيا ومتاعها، م ممظنة الإجابة، وذَ

نصيب من  منهم له وكلٌ ،لمصلحة الدارين، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه )I(يدعو االله
 ،) مطالبهمI) على أعمالهم ونياتهم، فجميع الخلق يسألون االله(Iكسبه وعمله، وسيجازيهم االله(

  .)1(لكن مقاصدهم تختلف، فالجزاء من جنس العمل
    سبب النزول: -

أيامهم كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في الجاهلية و:" قال مجاهد      
  )2(.")200:(البقرة) ذكْرا أَشَد أَو آباءكُم كَذكْرِكُم اللَّه فَاذْكُرواْ ()،Iاالله(فتفاخروا، فأنزل  وأنسابهم

  المفردات: -
  : جمع منسك، وهي عبادات وشعائر الجح المختلفة.مناسككم 

 النصيب من الحظ الصالح، فرجل ليس له خلاق، أي رجل ليس له رغبة في فعل الخير، خلاق:
  )3(ولا صلاح في أمر الدين.

  
  
  
  

                                                 
  ) 1/415ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( -  1
  ) 1/65أسباب النزول: الواحدي( -  2
  ) 7/17ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الهروي( -  3
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  :الأهدافثانياً: المقاصد و
  الإكثار من الذكر عند أداء المناسك: -أ

 قال: y هريرة أبي فعن)، Iفيها مرضاة الله، وسبب لمعيته( كر عبادة عظيمةعبادة الذّ
 يف ذكرني فإن ذكرني، إذا معه وأنا بي، عبدي ظن عند أنا:(تعالى االله ): يقول(r النبي قال
 بشبرٍ إلي تقرب وإن منهم، خير ملإ في ذكرته ملإ في ذكرني وإن نفسي، في ذكرته نفسه
  .)1()هرولة أتيته يمشي أتاني وإن ،باعاً إليه تقربت ذراعاً إلي تقرب وإن ،ذراعاً إليه تقربت

 أَلاَ اللَّه ذكْرِبِ قُلُوبهم وتَطْمئِن آمنُواْ الَّذين (والذكر سبب لانشراح الصدور وطمأنينتها 
 من كَان أَنَّه فَلَولا (وسبب لتفريج الكروب وزوال الهموم ، )28الرعد:() الْقُلُوب تَطْمئِن اللَّه بِذكْرِ

ينحبسي لَلَبِثَ )143( الْمف هطْنمِ إِلَى بوي ثُونعب(ذكر االله وبما أن ،)144- 143:  الصافات() يI(  يملأ
ورجوعاً وإنابة إليه، نجد أن شرعنا الحنيف أمر  )Y(وخوفاً من االله انكساراًالعبد خشية وقلب 

  بالإكثار منه في كل وقت وحين وخاصة بعد أداء العبادات.
 يجتمعون ومناسكهم همحج من فراغهم بعد جاهليتهم في القوم كان ":قال الطبري

 لربهم والتعظيم والشكر بالثناء ذكرهم يكون أن الإسلام في االله فأمرهم آبائهم، بمآثر فيتفاخرون
 جاهليتهم في أنفسهم ألزموا كانوا ما نظير ذكره، من الإكثار من أنفسهم يلزموا وأن غيره، دون
  .)2("آبائهم  ذكر من

تمت بالذكر، فقد أمر االله(جت وخُلذلك نجد أن كثيراً من العبادات تُوIد الفراغ من ) بع
 واذْكُروا اللَّه فَضلِ من وابتَغُوا الأَرضِ في فَانتَشروا الصلاةُ قُضيت فَإِذَا (:الصلاة بالذكر فقال

ا اللَّهيركَث لَّكُملَّع ونحوربط شرعنا الحنيف الصيام بالذكر، فبعد آيات الصيام )10:  الجمعة( ) تُفْل ،
، حتى )185:  البقرة() تَشْكُرون ولَعلَّكُم هداكُم ما علَى اللَّه برواْولِتُكَ الْعدةَ ولِتُكْملُواْ (قال تعالى: 

 لَقيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذين أَيها يا (في ساحات القتال وعند لقاء العدو أمرنا ربنا بالإكثار من ذكره، 
، فما من أمر من أمور العبادة إلا )45:  الأنفال() تُفْلَحون لَّعلَّكُم كَثيرا اللَّه واذْكُرواْ فَاثْبتُواْ فئَةً

ونجد أن هنا إلى أن نختمه ونكلله ونتوجه بالذكر والتكبير والتحميد والتسبيح الله رب إسلامنا وج
  العالمين.

ويكفى أن نعلم أن كل التكاليف والعبادات التي يؤديها المسلم في دنياه من صلاة وزكاة 
 ابن القيم رحمه االلهعنه وينقطع أداؤها في الآخرة إلا عبادة الذكر، ويؤكد ذلك وصيام تسقط 

 في مسلم روى ،دائمة فإنها الذكر عبادة إلا الجنة في العبادات ارتفاع في فصل" حيث يقول:
                                                 

    )7405:ح( ،عالى (ويحذركم االله نفسه)قوله ت باب )، كتاب التوحيد،9/121:(البخاري صحيح -  1
  )4/196جامع البيان في تأويل آي القرآن:( -  2
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 فيها الجنة أهل يأكل (:) قال(r النبي أن عنهما االله رضي االله عبد بن جابر حديث من صحيحه
 المسك كرشح )1(جشاء ذلك طعامهم ولكن يبولون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا ويشربون،
  ).3())2(س فَالنَ تلهمون كما والحمد، التسبيح يلهمون

كر وتسبيح وخاصة وما ذلك إلا لعظم هذه العبادة ومكانتها السامية، فالعبادات كلها فيها ذ
طواف، والسعي، والوقوف بعرفة، الحج، فمناسكه وشعائره كلها ذكر وابتهال، فالإحرام وال

ومزدلفة، كل ذلك من أجل خشوع القلب بيقينه الراسخ العميق. ثم بعد ذلك لطهارته وصلاحه 
" وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه :قال ابن القيمفي كل لحظة وحين،  )I(ليظل موصولاً باالله

  .)4( اصده"القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومق
فعندما ننظر في آيات الحج نرى ذلك واقعاً ملموساً، فكلها ذكر وابتهال وتضرع 

 ولاَ فُسوقَ ولاَ رفَثَ فَلاَ الْحج فيهِن فَرض فَمن معلُوماتٌ أَشْهر الْحج (:، قال تعالىورجاء
 أُولِي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزاد خَير فَإِن وتَزودواْ اللَّه مهيعلَ خَيرٍ من تَفْعلُواْ وما الْحج في جِدالَ
 الْحرامِ الْمشْعرِ عند اللَّه فَاذْكُرواْ عرفَات من أَفَضتُم فَإِذَا(، وقوله تعالى:)197:  البقرة( ) الأَلْبابِ
وهاذْكُرا وكَم اكُمدتُم فَإِذَا(، ثم عند الانتهاء من المناسك )198:  البقرة() هيقَض كَكُمنَاسواْ مفَاذْكُر 

اللَّه كْرِكُمكَذ كُماءآب أَو ا أَشَدكْرواْ (، ثم بعد ذلك )200البقرة:() ذاذْكُرو ي اللَّهامٍ فأَي اتوددعم ( 
  .)203(البقرة : 

لى هذه العبادة السهلة، التي لا تكلف جهداً ولا كل ذلك ليحرص المسلم أشد الحرص ع
يكفيهم مكانة ومنزلة  )I() ثوابها أجراً عظيماً، فالذاكرون اللهIوقتاً ولا مالاً، عبادة جعل االله(

فذكر االله هو الذي يرفع العباد حقاً، واالله من كرامة،"  ويا لها ،وحفظه )I(أنهم في معية االله
يزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى، ميزان الاتصال باالله وليس هو التفاخر بالآباء فالم

  )5(وذكره وتقواه"
  اختلاف الناس في غاياتهم:: ب

ومنهم من هم دون ذلك من  ،يختلف الناس في غاياتهم وأهدافهم، فمنهم أصحاب الهمم العالية
  الذميمة.ومنهم أهل الغايات  ،أصحاب الهمم الهابطة، منهم أهل الغايات الحميدة

                                                 
  )1/376امتلائها. ينظر: معجم اللغة العربية( عند المعدة تنفس هو -  1
)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 4/2181صحيح مسلم:( - 2

  )2835وعشيا، (ح:
  404حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم الجوزية: ص -  3
  ) 1/192الفوائد: ابن القيم ( -  4
  )1/201في ظلال القرآن:( -  5
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) نن النَّاسِ فَمقُولُ منَا يبنَا ري آتا فنْيا الدمو ي لَهف ةرالآخ نم م )200( خَلاَقنْهن وِمم 
 بنَصي لَهم أُولَـئِك )201( النَّارِ عذَاب وقنَا حسنَةً الآخرة وفي حسنَةً الدنْيا في آتنَا ربنَا يقُولُ
  ) 201-200(البقرة:) الْحسابِ سرِيع واللَّه كَسبواْ مما

فالصنف الأول الذي ذكرته الآية، همهم الدنيا يعيشون لها بكل ملذاتها وشهواتها، يحيا لها 
الناس، خسروا  ويموت لأجلها، يتحرك بكل ما أوتى من قوة، باذلاً جهده ووقته، فهؤلاء شر

 عن هم والَّذين بِها واطْمأَنُّواْ الدنْيا بِالْحياة ورضواْ لِقَاءنَا يرجون لاَ الَّذين إَن (دنياهم وآخرتهم 
، هاتجده يلهث وراء، )8 - 7:  يونس() يكْسبون كَانُواْ بِما النُّار مأْواهم أُولَـئِك *غَافلُون آياتنَا

ى إلا أن يكون عبداً ذليلاً لها، مع جهله أنه لن يأخذ منها ولن يجني من تهرب وتفر منه لكنه يأب
 ثُم نُّرِيد لِمن نَشَاء ما فيها لَه عجلْنَا الْعاجِلَةَ يرِيد كَان من () لهIثمارها إلا ما قسمه االله(

تجده يعلم كل شيء عن أمور الدنيا، لكنه ، )18 الإسراء:()مدحورا مذْموما يصلاها جهنَّم لَه جعلْنَا
       )،I) ولا عن كتاب ربه(rجاهلٌ بأمر الآخرة، لا يعرف شيئاً عن دينه ولا عن رسوله(

) ونلَمعا يرظَاه نم اةيا الْحنْيالد مهنِ وع ةرالآخ مه لُونفهذا صنف من الناس ، )7 الروم:() غَاف
) rأن النبي( tفعن أبي هريرة مهم فضله ورحمته، رعليهم ونقم عليهم وح )Iغضب االله(

 عالم بالنهار، حمار بالليل جيفة بالأسواق، سخاب ،)2(جواظ )1(جعظري كل يبغض االله إنقال:(
  )3(". بالآخرة جاهل بالدنيا

، )r( فالدنيا دار الفناء، وإن إيثارها على الدار الآخرة هو الداء الذي حذر منه النبي
حل بها الضعف وتكالب عليها الأعداء من  –وقد أصابها  –ذلك الداء الذي إن أصاب الأمة 

شرق ومن غرب، وأصبحت لقمة سائغة لعدوها، وقصعة مستباحة، إذا سكن في قلوب أتباعها 
 االله رسول قال قال: )4( tثوبان فعن) بحب الدنيا وكراهية الموت، rالوهن الذي فسره النبي (

)r:( )نحن قلة ومن: قائل فقال قصعتها، إلى الأكلة تداعى كما عليكم تداعى أن الأمم يوشك 
 عدوكم صدور من االله ولينزعن السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثير، يومئذ أنتم بل: قال يومئذ؟

                                                 
جعظري: المتكبر المغرور. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد  -  1

  )8/3188الهروي(
 )8/3188رجع السابق(جواظ: الجامع المانع للمال. ينظر: الم -  2
  )72،(ح:الدنيا بأمر العلم عن الزجر ذكر )، كتاب العلم،1/274صحيح ابن حبان:( -  3
 فاشتراه سباء، أصابه اليمن، من حمير من وهو ، r اللَّه رسول مولى جحدر ابن ، وقيلبجدد بن ثوبان -  4

 علَى فثبت البيت، أهل منا تكون أن شئت وإِن ،منهم أنت بمن تلحق أن شئت إن: له وقال فأعتقه، r اللَّه رسول
 دارا، بحمص وابتنى الشام، إِلَى فخرج r اللَّه رسول توفي أن إِلَى وحضرا سفرا معه يزل ولم r اللَّه رسول
   )1/480الغابة( أسد ينظر:. مصر فتح وشهد هـ،54 سنة بها وتوفي
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 حب: قال الوهن؟ وما االله، رسول يا: قائل فقال الوهن، قلوبكم في االله وليقذفن منكم، المهابة
  .)1()الموت وكراهية ا،الدني

  )2( مبلغ علمنا)ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا) (r(وكان من دعائه  
إن الركون للدنيا واستعظامها، والغرور بزينتها هو السبب الرئيس في خذلان المسلمين، 
وضعفهم وذلهم، وما يعيشه العالم العربي والإسلامي من احتلال لفلسطين ومقدساتها، ومن 

نظمة للغرب والأمريكان، ومن سيطرة أمريكا على مقدرات وخيرات شعوب العالم خضوع الأ
  العربي والإسلامي إلا نتيجة حتمية للركون للدنيا وزخرفها، وترك فريضة الجهاد في سبيل االله.

أما الصنف الثاني من الناس الذين ذكرتهم الآية الشريفة، فهم أصحاب الغايات السامية 
وبهذه  الدنيا والآخرة بهذا الدعاء مم العالية، هؤلاء يجمعون بين خيريالنبيلة، أصحاب اله

  .)201:  البقرة( ) النَّارِ عذَاب وقنَا حسنَةً الآخرة وفي حسنَةً الدنْيا في آتنَا ربنَا (الكلمات 
دعائه،  وكان أكثر ) كان يكثر منه(rهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، فإن النبي  

  )3(ا اشتمل عليه من خير الدنيا والآخرة موكان إذا دعا بأي دعاء جعله معه، لِ
أن  yوقد اختلف أهل التفسير بالمراد من حسنة الدنيا وحسنة الآخرة،، فيروى عن على 

: " حسنة الدنيا الشهادة t، وعن ابن عباس)4(حسنة الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الحوراء""
" حسنة الدنيا العلم والعبادة، ، وعن الحسن البصري:)5(غفرة والغنيمة، وحسنة الآخرة الجنة"والم

:" والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم وقال القرطبي، )6(وحسنة الآخرة الجنة"
  )7(ضي ذلك كله"تالدنيا والآخرة، فهو لفظ عام يق

نكرة لتشمل كل أمر دنيوي محمود مرغوب  وهذا ما نراه الأصوب فقد جاءت "حسنة"
فيه من صحة وعافية وهناء عيش وزوجة صالحة حسناء، وعلم نافع وعمل صالح، وتمكين 

  وهوان للكافرين وأعوانهم. لّونصر للمسلمين، وذُ

                                                 
)، وصححه الألباني: 4297باب من تداعي الأمم على الإسلام،(ح:)، كتاب الملاحم، 4/111سنن أبو داود:(  - 1

  ) 1/2صحيح وضعيف سنن أبي دواد،(
  )1/272)،وحسنه الألباني:صحيح الجامع الصغير وزيادته(3502)أبواب الدعوات(ح: 5/406سنن الترمذي( -  2
  )1/161( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، روائع التفسير ينظر: -  3
  )1/248شاف:(الك -  4
  )1/134تفسير السمرقندي:( -  5
  )1/204( المروزى السمعاني نصور بن محمد بن عبد الجبارم :تفسير القرآن -تفسير السمعاني -  6
  ) 2/432ينظر: الجامع لأحكام القرآن( -  7
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أما الدنيا فليس  هذا الصنف من الناس يعتبر الآخرة هي الغاية التي يسعى للوصول إليها،
  ، بل هي وسيلة وسبيل للوصول إلى الحياة الآخرة.كفه لها مكان سوى

وأن يعكف المسلم في مسجده  ،وهذا لا يعني التوبيخ والذم للدنيا، وتعطيل الحياة اليومية
 من والْطَّيبات لِعباده أَخْرج الَّتي اللَّه زِينَةَ حرم من قُلْ (ه من الدنيا عابداً زاهداً ناسياً حظّ

الرق32(الأعراف :  )ز(.  
ر كل فالدنيا التي حذرنا ربنا منها، تلك التي تسيطر على الإنسان بكل قواه، بل يسخّ

: في قال ابن كثير، )26:  الحديد( ) الْغُرورِ متَاع إِلاَّ الدنْيا الْحياةُ وما (إمكانياته من أجل نيلها 
  )1(وأنها دنيئة فانية، قليلة زائلة"الآية " تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها 

فديننا الإسلامي دين الوسطية والاعتدال، فيرفض كل الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى 
تقديس الأرواح وتعطيل حق الأبدان، كذلك يرفض أن يصبح الإنسان عبداً للدنيا تستولي على 

 من يريد لا الإسلام إن: " قطبيقول سيد نفسه وتفكيره، يسعى للوصول إليها بأي وسيلة كانت، 
 إلى يتجهوا أن منهم يريد ولكنه ،الدنيا هذه في للخلافة خلقوا فهم ،الدنيا أمر واعدي أن المؤمنين

 أن يريد إنه ... فيها يحصرهم سوراً الدنيا من فيجعلوا، آفاقهم من يضيقوا وألا ،أمرها في االله
 الخلافة ويزاول ،منها أكبر وهو فيها فيعمل ،الصغيرة الأرض هذه أسوار من الإنسان يطلق
  .)2("الأعلى بالأفق متصل وهو

  
إن النظرة الحقيقة للدنيا لا تعدو عن هذه القاعدة " كن في هذه الدنيا كأنك غريب، فقطعة 
خبز، وجرعة ماء، وكساء، وأيام قليلة، وليال معدودة ، فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 

ا أشغلته عن طاعة ربه، فقد أمرنا ما لهث وراءها ولَمنظر الإنسان في عاقبتها لَ ، ولو)3(سواء "
        ) بالتنافس في طاعته وطلب الآخرة وحذرنا من الركون إلى الدنيا والتنافس فيها،Iربنا(
  .)20:  الحديد() بينَكُم وتَفَاخُر وزِينَةٌ ولَهو لَعب الدنْيا الْحياةُ أَنَّما اعلَموا (

 
   

                                                 
  )2/157تفسير القرآن العظيم:( -  1
  )1/22في ظلال القرآن:( -  2
  61عبداالله القرني، ص حتى تكون أسعد الناس: عائض بن -  3
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  الخاتمة
ليخرج البحث في  توفيقه، فأتممت رسالتيلعالمين الذي أنعم علي بجوده وكرمه والحمد الله رب ا

  أحسن صورة، وأرجو من االله العلي القدير الإخلاص والقبول، وأن ينفع بها كل من قرأها.
  الي:، وهي على النحو التتوصياتو وقد اشتملت رسالتي على عدة نتائج

  النتائج: -أولاً
ن، كيـف لا  ه الوثيقة وصلته المباشرة بـالقرآ علم المقاصد والأهداف علم له علاقت -1

 ن مصدر أساسي للأحكام والحكم.والقرآ

إن علم المقاصد والأهداف يزيد في النفس الإيمان، ويغرس اليقين في القلـب بمـا    -2
له.ن وسر نزوآمقاصد تمثل روح القرم و أسرار وكَيتضح من ح 

سورة البقرة لها فضل عظيم في حفظها وتلاوتها أو بما اشتملت عليه مـن أحكـام    -3
 ن وسنامه.الدنيا والآخرة، فهي فسطاط القرآكثيرة، تحقق مصالح العباد في 

لأمة الإسلام أن خصها بالوسطية، وجعلها شاهدة علـى الأمـم    )I(من كرامة االله  -4
 السابقة مقابل تأديتها لمهامها ووظيفتها.

كشفت حادثة تحويل القبلة عن طبيعة الكيد والمكر اليهودي للمسلمين والذي يسـعون   -5
 من خلاله إلى الطعن في الثوابت والأصول والأركان.

لقد عبث اليهود في كتبهم تحريفاً وتبديلاً  وكتماناً؛ لأنهم يعلمون خطر رسالة محمد  -6
r على كيانهم، فرسالته)r(   ـ  ى مصـالحهم  تمس حياتهم ووجـودهم وتقضـي عل

 ومطامعهم.

تواجه الأمة اليوم واقعاً مؤلماً بتكالب الأعداء عليها من كل جانب، ولا خلاص لهـا   -7
إلا بالاستعانة بالصبر والصلاة، وليعلم الدعاة أن ما يمرون به من محن وابـتلاءات  

 إنما هو تمحيص و تمييز.

ونوا منـارات وشـموع   إن العلماء والدعاة إذا قاموا بواجبهم الديني والأخلاقي فسيك -8
 الأمل في زمن الظلمة والفتنة.

الآلهة التي تعبد مـن   الكفر والشرك لم يعد متمثلاً اليوم في وثن أو صنم، فقد تعددت -9
 العلماء ثقيلة.دون االله وهذا يجعل الأمانة على الدعاة و
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تتقطع العلائق والأسباب التي كانت لغيـر  رة يتبرأ المتبوعون من الأتباع وفي الآخ - 10
 االله.

م علينا الخبائـث وقايـة ورحمـة    أباح لنا الطيبات فضلاً وتكرماً منه، وحرI (االله( - 11
وعناية، ولكي تكون طاعة المسلم مقبولة عند االله عليه أن يسلك الطريق المستقيم في 

  مأكله ومشربه وملبسه.
ادة الإسلام منهج شامل لكل مناحي الحياة، وهو يسعى لبناء الفرد المتكامل عقيدة وعب - 12

 و سلوكاً.

ودمـائهم ولـيس    شرع االله الحدود والقصاص ليأمن الناس على أعراضهم وأموالهم - 13
 إزهاقاً لأرواحها.تعذيباً للبشرية و

الوصية الشرعية تمنح الموصي الأجر والثواب، وتفتح أبـواب التكافـل والتـراحم     - 14
 والترابط الاجتماعي وخاصة بين الأرحام وذوي القربى.

 وجهاد وانضباط وانقياد ومراقبة لخالق الأرض والسماوات.الصيام تربية  - 15

شرع الجهاد في سبيل االله لتطهير الأرض مـن دنـس الكـافرين، و لـرد كيـدهم       - 16
واعتدائهم، لا لسفك الدماء أو سلب الأموال، فالجهاد له مقاصد نبيلة وقـيم إنسـانية   

 رفيعة.

فهي بمثابة الروح  ،ء رايتهالجهاد وإعلا فريضةالنفقة في سبيل االله ركن أساسي في  - 17
 للجسد.

ربط الإسلام بين العبادات والأخلاق، فروح العبادة روح أخلاقيـة فـي جوهرهـا     - 18
 وخاصة الحج فهو مدرسة لمعالي الأخلاق.

  : التوصياتثانياً 
كثرة التدبر والتلاوة لكتاب االله عـز وجـل لاسـتخلاص    بطلاب العلم الدعاة واوصي   -1

 كله بواقع المسلمين سعياً لحل مشاكلهم. وربط ذلك ،الدروس والعبر

الاهتمام والاعتناء والتركيز على علم المقاصد والأهداف بأوصى الباحثين وطلاب العلم  -2
 للسور، فإن ذلك مما يعمق الإيمان ويزيده، بما يدركه المرء من حكم ومصالح وغايات.
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بما فيهـا مـن أحكـام    بتدريس سورة البقرة  العاملين في ميدان التربية والتعليم أوصي -3
 وتشريعات ومعاملات ومفاهيم وقيم في التعليم الثانوي والجامعي.

لأخلاقـي فـي عباداتنـا    التركيز على الجانـب ا  بضرورة الدعاة وطلاب العلمأوصي  -4 ∗
  معاملاتنا فالإسلام منهج قائم على الأخلاق.و

 االله، فمـن  توفيق من انك فما وقد بذلت كل ما في وسعي ليخرج هذا البحث بهذه الصورة،هذا 
 نخطـئ  بشـر  فـنحن  والغفران، العفو االله فأسأل أو نسيانٍ غفلة أو سهو أو خطأٍ من كان وما

 )76(يوسف :) عليم علْمٍ ذي كُلّ وفَوقَ(  ونصيب
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  المراجع العامةالفهارس و
  

  الآيات القرآنية.: فهرس أولاً

  : الأحاديث النبوية.ثانياً

  المترجم لهم. : الأعلامثالثاً

  : المراجع و المصادر.رابعاً

  : فهرس الموضوعات.خامساً
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  .أولاً: فهرس الآيات القرآنية

  جدول الآيات
  رقم الصفحة  رقم الآية الآية  م

  سورة الفاتحة
1.  ) اكإِي دبنَع اكوإِي ينتَع23  3  ) نَس  
  24  5 )  أَنعمتَ علَيهِم الَّذين صراطَ (  .2
  24  7 )الضالِّين علَيهِم ولاَ المغضوبِ يرِغَ (  .3

  سورة البقرة
  45  42  )...  وتَكْتُمواْ بِالْباطلِ الْحقَّ تَلْبِسواْ ولاَ (  .4
  45  58 )...  حطَّةٌ وقُولُواْ سجداً الْباب ادخُلُواْ (  .5
  18  67 )... يأْمركُم االلهَ إِن لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ (  .6
  170  125 )...  أَن وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى وعهِدنَا(   .7
  28  129  )منْهم  رسولاً فيهِم وابعثْ ربنَا (  .8
  92  138  )لِّلنَّاسِ بيان هـذَا (  .9

  37-31  142 )...  ولاَّهم ما النَّاسِ من السفَهاء سيقُولُ (  .10
11.  ) طًا لِّتَكُونُواْ وسةً وأُم لْنَاكُمعج 38-32- 30-29  143 )... كَذَلِك  
  43-42  144  )تَعملُون  عما بِغَافلٍ اللَّه وما (  .12
  46  145 )...  ما بعد من أَهواءهم اتَّبعتَ ولَئِنِ (  .13
14.  ) إِنفَرِيقاً و منْهم ونكْتُمقَّ لَي92  146  )...  الْح  
  49  147 )الْممتَرِين  من تَكُونَن فَلاَ ربك من الْحقُّ (  .15
  53  148 )فَاستَبِقُواْ...  مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ (  .16
17.  ) شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح نم50  149 )... و  
  55  150 )... تم نعمتي فَلاَ تَخْشَوهم واخْشَوني ولأُ (  .18
  62-60  151  )ويزكِّيكُم  آياتنَا علَيكُم يتْلُو (  .19
  65-64  152 )...  ولاَ لِي واشْكُرواْ أَذْكُركُم فَاذْكُروني (  .20
  78- 74-68  153 )... بِالصبرِ استَعينُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا  (  .21
  71  154 )... اللَّه سبيلِ في يقْتَلُ لِمن ولُواْتَقُ ولاَ (  .22
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  73  155 )... ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الْخَوفْ والْجوعِ (  .23
  73  156 )... الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ (  .24
25.  ) أُولَـئِك هِملَياتٌ علَون صم هِمبةٌ رمحر80-78  157  )و  
26.   )فَا إِنةَ الصورالْمن وآئِرِ مشَع  ...89-88- 87-85  158  )اللَّه  
27.  ) إِن ينالَّذ ونكْتُما يلْنَا مأَنز ن94-92  159  )...  م  
  91  160  )... إِلاَّ الَّذين تَابواْ وأَصلَحواْ وبينُواْ (  .28
29.  ) إِن ينوا الَّذاتُوا كَفَرمو ومه  ...96  162- 161 )كُفَّار  
30.  ) كُمإِلَـهو إِلَه داحلاَّ و إِلاَّ إِلَه و102- 101-99  163  )...  ه  
31.  ) ي إِنف خَلْق اتاومضِ...  السالأَر102-99  164 )و  
32.  ) نمن النَّاسِ وذُ متَّخن يونِ مد  ...107  165 )اللَّه  
  109  166  )...  اتَّبعواْ الَّذين من اتُّبِعواْ الَّذين تَبرأَ إِذْ (  .33
  105  167  )...  وقَالَ الَّذين اتَّبعواْ لَو أَن لَنَا كَرةً (  .34
  113-111  168   )...  الأَرضِ في مما كُلُواْ النَّاس أَيها يا (  .35
  111  169   )...  اءإِنَّما يأْمركُم بِالسوء والْفَحشَ (  .36
  114-111  170  ) اللَّه ... أَنزلَ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا (  .37
  115  171  )... ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينْعقُ (  .38
  118  172 )...  طَيبات من كُلُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا (  .39
  122  173  ) عاد ولاَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ (  .40
41.  ) إِن ينالَّذ ونكْتُما يلَ مأَنز اللَّه  ...ن123  174 )م  
  123  175 )... أُولَـئِك الَّذين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى (  .42
43.  ) ذَلِك بِأَن لَ اللَّهنَز تَابقِّ الْكبِالْح  ...إِن128  176  )و  
44.  ) أُولَـئِك ينقُوا الَّذدص أُولَـئِكو م135  177   ) ه  
45.  ) سلَّي لُّواْ أَن الْبِرتُو كُموهجلَ وب138-136- 133-132  177   )...  ق  
  140-139  178  )... علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها يا (  .46
47.  ) لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقي142- 138-11  179   ) ح  
48.  ) بكُت كُملَيإِذَا ع رضح كُمدتُ أَحو148-146  180  ) الْم  
  149  181 )...  إِثْمه فَإِنَّما سمعه بعدما بدلَه فَمن (  .49
50.  ) نن خَافَ فَموصٍ منَفًا مج ا أَو150  182 )...  إِثْم  
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  155- 154-11  183  )... وا كُتب علَيكُميا أَيها الَّذين آَمنُ(   .51
  158-153  184  ) مسكينٍ طَعام فديةٌ يطيقُونَه الَّذين وعلَى (  .52
53.  ) بِكُم رِيدلَا يو رسالي االلهُ بِكُم رِيد211-164- 163-11  185  )... ي  
  164-159  186  ) قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا (  .54
55.  )ملع اللَّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون  كُم170-167  187  )أَنفُس  
56.  )  نلَّه اسلِب أَنتُمو لَّكُم اسلِب ن169  187  )ه  
  172  188 )... بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ ولاَ (  .57
58.  ) أَلُونَكسنِ يع لَّة180- 178-177  189 ).. . الأه  
  182  190 )... يقَاتلُونَكُم الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُواْ (  .59
 182  191 )... واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم (  .60

61.  ) يمحر غَفُور اللَّه اْ فَإِنو182  192 ) فَإِنِ انتَه 

  186  193 )...  ى لاَ تَكُون فتْنَةٌوقَاتلُوهم حتَّ (  .62
63.  ) رالشَّه امررِ الْحامِ بِالشَّهر192- 190-189  194   ) الْح  
  192  194  ) الْمتَّقين مع اللَّه أَن واعلَمواْ اللَّه واتَّقُواْ (  .64
  195- 194-192  195 ) ... بِأَيديكُم تُلْقُواْ ولاَ اللَّه سبِيلِ في وأَنفقُواْ (  .65
66.   ) فَإِن تُمرصا أُحفَم رستَياس نيِ مد200  196   ) الْه  
  201  196  )نُسك أَو صدقَة أَو صيامٍ من فَفديةٌ (  .67
  200  196 )... أَذًى بِه أَو مرِيضاً منكُم كَان فَمن (  .68
  200-199  196  ) هلِلّ والْعمرةَ الْحج وأَتمواْ (  .69
  200  196 )...  إِلَى بِالْعمرة تَمتَّع فَمن أَمنتُم فَإِذَا (   .70
71.  ) جالْح راتٌ أَشْهلُومع212-203  197   ) م  
  204  197   ) الْحج في جِدالَ ولاَ فُسوقَ ولاَ رفَثَ فَلاَ (  .72
  212  198 )...  رواْفَاذْكُ عرفَات من أَفَضتُم فَإِذَا (  .73
  208  198 )... الْحرامِ الْمشْعرِ عند اللَّه فَاذْكُرواْ (  .74
75.  ) سلَي كُملَيع نَاحتَغُواْ أَن جلاً تَب206- 205-203  198   )... فَض  
76.  ) واْ ثُميضأَف نثُ ميح أَفَاض 208  199  ) النَّاس  
  208  199  ) رحيم غَفُور اللَّه إِن اللَّه واستَغْفرواْ (  .77
78.  ) نن النَّاسِ فَمقُولُ منَا يبنَا ري آت213  201- 200 )... ف  
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  212  200 )...  اللَّه فَاذْكُرواْ منَاسكَكُم قَضيتُم فَإِذَا (  .79
  210  200  ) ذكْرا أَشَد أَو آباءكُم كَذكْرِكُم اللَّه فَاذْكُرواْ (  .80
  214  201 )... وفي حسنَةً الدنْيا في آتنَا ربنَا (  .81
  212  203  ) معدودات أَيامٍ في اللَّه واذْكُرواْ (  .82
  169  222 ) يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولاَ (  .83
84.  ) ينالَّذو نفَّوتَوي نكُمم ونذَري179  234  )... و  
85.  ) انٍ ثَلِكَمفْوص هلَيع اب85  264 )تُر  
86.  ) طَانالشَّي كُمدعي كُم...  الْفَقْررأْمي114  268  )و  
  23-20  281 )...  االلهِ إِلَى فيه تُرجعون يوما واتَّقُوا (  .87

  سورة آل عمران
  128  7   ) ربنَا عند من كُلٌّ بِه آمنَّا (  .88
89.  ) إِن الدين ندع اللَّه  لاَم48  19  )الإِس  
90.   )نفَم كآجح يهن فم دعا ب52  61 )...  م  
  45  71   )...  الْحقَّ تَلْبِسون لِم الْكتَابِ أَهلَ يا (  .91
92.  ) ونلْوم ينَتَهتَابِ أَلْسبِالْك وهبس45  78 )...  لِتَح  
93.  ) لَـئِكأُو مآؤُهزج أَن هِملَينَةَ علَع 95  87 ) .. اللَّه  
94.  ) لَ إِنأَو تيب عضي لِلنَّاسِ وكَّةَ لَلَّذ205  96 )...  بِب  
  65  104 )...  الْخَيرِ إِلَى يدعون أُمةٌ منكُم ولْتَكُن (  .95
96.  ) كُنتُم رخَي ةتْ أُم32  110 )... لِلنَّاسِ أُخْرِج  
97.  ) ؤْمينُون مِ بِاللَّهوالْيرِ و147  114 )... الآخ  
  70  140 ) شُهداء منكُم ويتَّخذَ (  .98
99.  ) اللَّهو بحي ابِرِين78  146  ) الص  

  71  169 )... سبِيلِ في قُتلُواْ الَّذين تَحسبن ولاَ ( .100
  ت  185  )رِوما الحياةُ الدنْيا إِلَّا متَاع الغُرو ( .101
  187-78  200 )اصبِرواْ...  آمنُواْ الَّذين أَيها يا ( .102

  سورة النساء
  29  5 )... جعلَ الَّتي أَموالَكُم السفَهاء تُؤْتُواْ ولاَ ( .103
104. ) يكُموصي ي اللَّهف كُملاَد146  11  )...  لِلذَّكَرِ أَو  
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  150  12 )...  دينٍ أَو هآبِ يوصى وصية بعد من ( .105
  173  29 )...  تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا ( .106
  35  61 )...  أَنزلَ ما إِلَى تَعالَواْ لَهم قيلَ وإِذَا ( .107
  50-35  65 )...  يحكِّموك حتَّى يؤْمنُون لاَ وربك فَلاَ ( .108
109. ) نعِ مطي ولَالرس فَقَد أَطَاع 62  80 )... اللَّه  
110.  ) لَوو كَان نم ندرِ عغَي واْ...  اللَّهدج127  82 )لَو  
  109  116  )أَأَنتَ...  مريم ابن عيسى يا اللَّه قَالَ وإِذْ ( .111
112. ) كَانو ا اللَّهرا شَاكيمل89  147  ) ع  
113. )مهأَخْذا وبقَ الروواْ دنُه نْهع هِمأَكْل172  161 )... و  
114. )  كُونلِئَلَّا ي رِيننْذمو شِّرِينبلًا مس59-11  165  )... ر  

  سورة المائدة
  192  2 )...  شَعآئِر تُحلُّواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا  ( .115
  120  3 )...  حمولَ والْدم الْميتَةَ علَيكُم حرمتْ ( .116
117. ) قَالَتو ودهالْي ريزع ناب قَالَتْ...  اللَّه101  30 )و  
118. )نلِ مأَج نَا ذَلِكلَى كَتَبي عنائِيلَ بر139  32  )... إِس  
  141  45  ) بِالنَّفْسِ النَّفْس أَن فيها علَيهِم وكَتَبنَا ( .119
  47  51 )...  الْيهود تَتَّخذُواْ لاَ منُواْآ الَّذين أَيها يا ( .120
121.  )نمو ملَّهتَوي نْكُمم فَإِنَّه منْه48  51 ) م  
  60  67 )من...  إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا ( .122
  33  70 )...  تَهوى لاَ بِما رسولٌ جاءهم كُلَّما ( .123
  63  92 )... الرسولَ وأَطيعوا االلهَ وأَطيعوا(  .124
  112  104  )اللَّه...  أَنزلَ ما إِلَى تَعالَواْ لَهم قيلَ وإِذَا ( .125

  سورة الأنعام
  145  17  ) بِخَيرٍ يمسسك وإِن ( .126
127. ) لَوواْ ودواْ رادا لَعواْ لِمنُه نْه109  28 )...  ع  
  61  38  ) الكتَابِ من شَيء ما فَرطْنَا في ( .128
129. ) نمأَو تًا كَانيم نَاهييلْنَا فَأَحعجو 68  122 )... لَه  
  119  157  ) علَيهِم ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ ( .130



www.manaraa.com

225 
 

  49-ب  162 )...  ومحياي ونُسكي صلاَتي إِن قُلْ ( .131
  سورة الأعراف

132. ) ُلاَ ... وك رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْرلُواْ و( 31  113  
133. ) جأَخْر يالَّت زِينَةَ اللَّه مرح ن215  32 )..قُلْ م  
  178  142 ) فَتَم ميقَاتُ ربه أَربعين لَيلَةً ( .134
135. ) تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إِلَى ررذع95  164 ) م  
  100  172 ).ربك من بني آدم من.. وإِذْ أَخَذَ ( .136
137. ) ...الْجِن نا ميركَث نَّمهأْنَا لِجذَر لَقَد96  179 )و  
  169  189 ) أَو لاَمستُم النِّساء ( .138

  سورة الأنفال
139. ) ذَا إِنثْلَ هلَقُلْنَا م نَشَاء نَا لَوعمس 115  31 )... قَد  
  211  45 )... فئَةً لَقيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذين أَيها يا ( .140
  34  46  )رِيحكُم  وتَذْهب فَتَفْشَلُواْ تَنَازعواْ ولاَ ( .141
142. ) إِن شَر ابوالد ندع اللَّه  ...ين96  55 )الَّذ  
  185  70 )...  من أَيديكُم في لِّمن قُل النَّبِي أَيها يا ( .143

  سورة التوبة
  187  12 )...  عهدهم بعد من أَيمانَهم نَّكَثُواْ وإِن ( .144
145. ) منَهأَتَخْشَو قُّ فَاللَّهأَن أَح ه54  13 )... إِن تَخْشَو  
146. ) يننُواْ الَّذواْ آمراجهواْ وداهجي و71  22-20 )... ف  
  108-63  24 )... وأَبنَآؤُكُم اؤُكُمآب كَان إِن قُلْ ( .147
148. ) موينٍ ونَيإِذْ ح تْكُمبجأَع تُكُمكَثْر 195  25 )... فَلَم  
  33  31 )...  أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ ( .149
150. ) ةَ إِندورِ عالشُّه ندع اثْنَا اللَّه شَر191  36 )... ع  
  192-191  36  ) أَنفُسكُم فيهِن تَظْلمواْ لاَفَ ( .151
152.  )لَو ا كَانضرا عا قَرِيبفَرس5  42  )...  و  
153. )نُونؤْمالْمنَاتُ وؤْمالْمو مهضعاء بلِي148  71  ) أَو  
  187  73 )...  والْمنَافقين الْكُفَّار جاهد النَّبِي أَيها يا ( .154
155. ) واْ أَلَملَمعي أَن اللَّه لَمعي مهر150  78 )... س  
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156. )  مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم ن204- 134-11  103 )... خُذْ م  
157. ) لَقَد اءكُمولٌ جسر نم كُمأَنفُس زِيز62  128 )...  ع  

  سورة يونس
158. )  إَن ينلاَ الَّذ ونجرواْ نَالِقَاء يضر213  8- 7 )... و  
  21  57 )...  من موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أيها يا(  .159
  155  87  )...  تَبوآ أَن وأَخيه موسى إِلَى وأَوحينَا  ( .160

  سورة يوسف
161. ) تْهداوري والَّت وي ها فهتين بع  ه169  23 )نَّفْس  
  78  84  ) يوسفَ علَى فَىأَس يا ( .162

  سورة الرعد
163. ) إِن لاَ اللَّه رغَيا يمٍ متَّى...  بِقَو97  11 )ح  
164. ) يننُواْ الَّذآم ئِنتَطْمم وهكْرِ قُلُوببِذ 211  28 )... اللَّه  

  سورة إبراهيم
165.  ) النَّاس لِتُخْرِج كإِلَي لْنَاهأَنْز تَابت  1  )... الر ك  
  120  7  ) لأَزِيدنَّكُم شَكَرتُم لَئِن ربكُم تَأَذَّن وإِذْ ( .166
  166  37 )... بِواد ذُريتي من أَسكَنتُ إِنِّي ربنَا ( .167

  سورة الحجر
168. ) كرملَع مي إِنَّهلَف هِمتكْرس  ونهمع61  72  )ي  

  سورة النحل
169.  )لَى االلهِ قَصعو ائِرا جنْهمبِيلِ والس 5  9  )... د  
170. ) ونملتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متي 13  81 )كَذَلِك  
171. ) إِنَّه سلَي لَه لْطَانلَى سع يننُواْ الَّذ114  99  ) ... آم  
172. ) برضو ثَلاً اللَّهةً مينَةً...  كَانَتْ قَر75  112 )آم  
173. ) نَا ثُميحأَو كأَنِ إِلَي لَّةَ اتَّبِعم يماهر88  123 )...  إِب  

  سورة الإسراء
174. ) انحبي سى الَّذرأَس هدبلاً بِعلَي ن38  1 )...  م  
  178  12  ) والْحساب السنين عدد ولِتَعلَمواْ ( .175
  89  13 )...  عنُقه في آئِرهطَ أَلْزمنَاه إِنسانٍ وكُلَّ ( .176
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  213  18 )... فيها لَه عجلْنَا الْعاجِلَةَ يرِيد كَان من ( .177
178. ) كُلا دـؤُلاء نُّمـؤُلاء ههو ن174  20 )... م  
179.  )قُولُونيتَى وم وى قُلْ هسأَن ع كُون78  51  ) ي  
180. ) لَقَدنَا ومي كَرنب م139  70   ) آد  
  49  74 )... تَركَن كدتَّ لَقَد ثَبتْنَاك أَن ولَولاَ ( .181
182.  ) الجِنو الإِنْس تعتَم31-ت  88   )... قُلْ لَئِنِ اج  

  سورة الكهف
183. ) بِراصو كنَفْس عم ينالَّذ ونعدم  يهب67  28 )ر  

  سورة مريم
  154  26 ) صوما لِلرحمنِ نَذَرتُ إِنِّي ( .184
  155  31   )حيا دمتُ ما والزكَاة بِالصلاة وأَوصاني ( .185

  سورة الأنبياء
186. ) لَو ا كَانيهِمةٌ فإِلاَّ آلِه تَا...  اللَّهد103  22 )لَفَس  
  76  35 ) فتْنَةً والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم ( .187
188. ) نَاهينَجلُوطً وضِ إِلَى اوي الأَر45  71 )...  الَّت  
189. ) وبأَيى إِذْ ونَاد هبأَنِّي ر  ...ينس76  83 )م  

  سورة الحج
  205-191  25 )... من نُذقْه بِظُلْمٍ بِإِلْحاد فيه يرِد ومن ( .190
  155  27  )...  رِجالاً يأْتُوك بِالْحج النَّاسِ في وأَذِّن ( .191
  206  27  ) لَهم منَافع لِيشْهدوا  ( .192
  35  29 )الْعتيق  بِالْبيت ولْيطَّوفُوا ( .193
194. )  ا ثُملُّهحإِلَى م تيالْب يقت201  33   ) الْع  
195. ) ا لَكُميهف ر145  36  ) خَي  
196. ) نأُذ ينلِلَّذ قَاتَلُوني موا بِأَنَّهمظُل إِن186  39 ). .. و  
197. )ذَلِك بِأَن اللَّه وقُّ هالْح أَنا وم  ...ونعد102  62 )ي  
  164  78 ) حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما ( .198
199. ) لِلّهلَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْب199  97 )...  م  

  سورة المؤمنون
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  118  50  )الطَّيبات  من اكُلُو الرسلُ أَيها يا ( .200
201. ) لَئِكأُو ونارِعسي يف اترالْخَي مه147-53  61 )... و  
  124  107  ) ظَالِمون فَإِنَّا عدنَا فَإِن منْها أَخْرِجنَا ربنَا ( .202
  126-124  108 ) تُكَلِّمونِ ولا فيها اخْسؤُوا ( .203

  سورة النور
204. ) دعاللَّ وه يننُوا الَّذآم نكُملُوا ممع102  55  )...  و  

  سورة الفرقان
  99  60 )...  لِلرحمنِ اسجدوا لَهم قيلَ وإِذَا ( .205

  سورة الشعراء
  115  74   ) يفْعلُون كَذَلِك آَباءنَا وجدنَا بلْ قَالُوا ( .206

  سورة النمل
207. ) نَا ثُميحأَو كنِأَ إِلَي لَّةَ اتَّبِعم يماهر44  123 ) إِب  

  سورة القصص
  99-ت  38   )... وقَالَ فرعون يا أَيها الملَأُ ما علمتُ  ( .208
  54  77 )... الآخرةَ الدار اللَّه آتَاك فيما وابتَغِ ( .209

  سورة العنكبوت
210.  )و شَاءنِ الفَحى علَاةَ تَنْهالص نْكَرِ إِن204-11  45 )الم  
  166  65 )...  اللَّه دعوا الْفُلْك في ركبوا فَإِذَا ( .211

  سورة الروم
212. ) ونلَمعا يرظَاه نم اةيا الْحنْيالد مه213  7 )... و  
213. ) يتُكُممي ثُم قَكُمزر ثُم ي خَلَقَكُمالَّذ 55  40 )... اللَّه  

  مانسورة لق
  102  13 )الشِّرك...  إِن بِاللَّه تُشْرِك لا بنَي يا ( .214
  ت  18   )... ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ  ( .215
216. ) نم ضاغْضو كشْيي مف داقْص5  19  )... و  

  سورة السجدة
  70  24 ) لَما بِأَمرِنَا يهدون أَئِمةً منْهم وجعلْنَا ( .217

  سورة الأحزاب
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218. ) نَالِكه يتُلاب نُونؤْملْزِلُوا...  الْمز77  11 )و  
219. ) وتَنَا إِنيةٌ بروا عمو يه ةرو187  13 )...  إِن بِع  
  34  36 )... إِذَا مؤْمنَة ولا لِمؤْمنٍ كَان وما ( .220
  61  40 )... لِكُمرجا من أَحد أَبا محمد كَان ما ( .221
  109  68-67 )سادتَنَا...  أَطَعنَا إِنَّا ربنَا وقَالُوا ( .222

  سورة فاطر
  94  28 )الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما ( .223
224. ) مهفِّيولِي مهورم أُجهزِيدين وم  ...هل89  30 )فَض  
225. ) منْهمابِقٌ وبِالْ ساتربِإِذْنِ خَي 147  32 )... اللَّه  
226. ) نَا إِنبر لَغَفُور 89  34  ) شَكُور  
  90  34 )عنَّا...  أَذْهب الَّذي لِلَّه الْحمد وقَالُوا ( .227

  سورة يس
228. ) إِنَّك نلَم ينلسر61  3  ) الْم  
  103  40 )... الْقَمر تُدرِك أَن لَها ينبغي الشَّمس لا ( .229

  سورة الصافات
  211  144- 143 )...  الْمسبحين من كَان أَنَّه فَلَولا ( .230

  سورة ص
  9  29  )... كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا ( .231

  سورة الزمر
  78-70  10  ) بِغَيرِ أَجرهم الصابِرون يوفَّى إِنَّما ( .232

  غافر سورة
  164  60 ) لَكُم أَستَجِب ادعوني ربكُم وقَالَ ( .233

  سورة فصلت
234. ) فَعي ادبِالَّت يه نس182  24  ) أَح  

  سورة الشورى
235. ) متُهجةٌ حضاحد ندع  هِمب52  16  )ر  
236. ) إِن اللَّه غَفُور 89  23  ) شَكُور  

  سورة الزخرف
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  115  22  )علَى...  وإِنَّا أُمة علَى آباءنَا دنَاوج إِنَّا ( .237
  سورة الجاثية

  108  12 )اتَّبِعوا...  آمنُوا لِلَّذين كَفَروا الَّذين وقَالَ ( .238
  97  23 )وأَضلَّه...  هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرأَيتَ ( .239

  سورة الأحقاف
240. ) لُهمحو الُهصفو ا ثَلاثُونر179  15  ) شَه  

  سورة الحجرات
  64  1  )...  بين تُقَدموا لا آمنُوا الَّذين أَيها يا ( .241
242. )  خَرسنُوا لَا يآَم ينا الَّذها أَيت  11  ) ... ي  
243. ) إِن كُممأَكْر ندع اللَّه 140  13  ) أَتْقَاكُم  

  سورة الذاريات
  64-10  56   )لَقْتُ الجِن والإِنْس إِلَّا لِيعبدونِوما خَ ( .244

  سورة الطور
245. ) إِنَّه وه رالْب يمح132  28 ) الر  

  سورة النجم
  63  3  )الْهوى  عنِ ينطقُ وما ( .246

  سورة الرحمن
  43  27 )والإِكْرامِ الجلَالِ ذُو ربك وجه ويبقَى ( .247

  دسورة الحدي
  193  10 )...  ولِلَّه اللَّه سبِيلِ في تُنفقُوا أَلاَّ لَكُم وما ( .248
  215  20 )...  ولَهو لَعب الدنْيا الْحياةُ أَنَّما اعلَموا ( .249
  76  22 )الأَرضِ...  في مصيبة من أَصاب ما ( .250
  215  26  ) الْغُرورِ متَاع إِلاَّ الدنْيا الْحياةُ وما  ( .251
  75  27  )وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً  ( .252

  سورة المجادلة
  94  11 )... والَّذين منكُم آمنُوا الَّذين اللَّه يرفَعِ ( .253

  سورة الصف
254. ) ونرِيدؤُوا يطْفلِي نُور اللَّه هِماه46  8 )...  بِأَفْو  
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  193-71  12-10 )... علَى أَدلُّكُم هلْ آَمنُوا الَّذين أَيها يا ( .255
  سورة الجمعة

  211-206  10 )...  في فَانتَشروا الصلاةُ قُضيت فَإِذَا ( .256
  سورة المنافقون

257. ) لِلَّهةُ وزالْع ولِهسلِرو يننؤْملِلْم38  8 )...  و  
  54  10 )... أَن قَبلِ من رزقْنَاكُم ما من وأَنفقُوا ( .258

  سورة التغابن
  62  8 )...  الَّذي والنُّورِ ورسولِه بِاللَّه فَآمنُوا ( .259
260. ) اللَّهو شَكُور يمل89  17  ) ح  

  سورة الطلاق
  158  3- 2 )... مخْرجا  لَّه يجعل اللَّه يتَّق ومن ( .261

  سورة الملك
262.  )لْكالم هدي بِيالَّذ كار12  1 ) تَب  

  سورة القلم
263. ) إِنَّكلى ولَع يمٍ خُلُقظ170-59  4 )ع  

  سورة المزمل
264. ) مهرجاها ورجيلاً هم182  10 ) ج  
265. ) مللَّن أَن ع وهصتُح فَتَاب كُملَي164  20 )...  ع  

  سورة الإنسان
  15  2 )أَمشَاجٍ...  نُطْفَة من الإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا(  .266

  سورة المطففين
  72  29  ) علِّيون ما أَدراك وما ( .267

  سورة العلق
  93  1  )خَلَقَ  الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ ( .268
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 الأحاديث النبوية.فهرس : ثانياً

  رقم الصفحة  الحكم  الراوي الحديث  م

  201    البخاري  الحديبية، زمن r النبي علي أتى  .1
  120  صحيح  أحمد ودمان ميتتان لنا أحلت  .2
  194  صحيح  أبو داود  البقر أذناب وأخذتم إذا تبايعتم بالعينة،  .3
  174    مسلم  القيامة يوم والآخرين الأولين االله جمع إذا  .4
  87  صحيح  الدارقطني  اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي  .5
  134    البخاري وا المريض وفكّوا العانيأطعموا الجائع و عود  .6
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هـ، الناشر: دار إحياء التراث 1418: 1تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، طـ
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: 5أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري، طـ .5
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 السعودية. –المدينة المنورة  –الحكم م، الناشر: مكتبة العلوم و2003 -هـ 1424

 : نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، بدون طبعة ودار نشربحر العلوم .7
حيط: محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، البحر الم .8

 بيروت. - هـ، الناشر: دار الفكر1420طـ 
ن المجيد: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، تحقيق: ير القرآالبحر المديد في تفس .9

 القاهرة. - هـ، الناشر: حسن عباس زكي1419أحمد عبد االله القرشي، ط: 
م، الناشر: 1984نوير: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، سنة النشر: التالتحرير و .10

 تونس. –الدار التونسية للنشر 
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، الناشر: مطابع أخبار 1997الخواطر: محمد متولي الشعراوي، طـ  –تفسير الشعراوي .16

 اليوم.
هـ، الناشر: 1423: 1البقرة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، طـتفسير الفاتحة و .17

 السعودية. –دار ابن الجوزي 
م، 1990ر: تفسير المنار: محمد رشيد بن على رضا، سنة النش - ن الحكيمتفسير القرآ .18

 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير البصري، تحقيق: محمد حسين شمس تفسير القرآ .19

 بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية  1419: 1الدين، ط
 ة.القاهر -ن: عبد الكريم يونس الخطيب، الناشر: دار الفكر العربيالتفسير القرآني للقرآ .20
لطائف الاشارات: عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق: إبراهيم  - تفسير القشيري .21

 ، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.3البسيوني، طـ
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هـ، 1420: 3التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين، طـ .22
 بيروت. - الناشر: دار إحياء التراث العربي

: على بن محمد بن حسيب البصري الشهير بالماوردي، العيونالنكت و -اورديتفسير الم .23
 - بيروت - تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية

 لبنان.
، الناشر: م1946 - هـ 1365: 1غي، طـارفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المت .24

 مصر. –أولاده مصطفى البابي الحلبي و
: 2المنهج: وهبة بن مصطفى الزحيلي، طـتفسير المنير في العقيدة والشريعة وال .25
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م، الناشر: مجمع 2009 - هـ1430: 2التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير، طـ .26
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هـ، الناشر: دار الجيل 1413: 10الواضح: محمد محمود الحجازي، طـ التفسير .29
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الناشر: دار نهضة مصر  ،1ن الكريم: محمد سيد طنطاوي، طـالتفسير الوسيط للقرآ .30
 التوزيع.للطباعة والنشر و

 - هـ، الناشر: دار الفكر1422: 1التفسير الوسيط: وهبة بن مصطفى الزحيلي، طـ .31
 دمشق.
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م، 2000 - هـ1420: 1عبد االله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، طـ

 سة الرسالة.الناشر: مؤس
ن: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري، تحقيق: عن تأويل آي القرآ البيانجامع  .34

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة.2000 -هـ 1420: 1أحمد محمد شاكر، طـ
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 -هـ1400: 3روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: محمد على الصابوني، طـ .73
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نقول في أسباب النزول: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الناشر: لباب ال .77
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م، الناشر: 2005 -هـ1426: 2، طـمعبدن: محمد أحمد محمد نفحات من علوم القرآ .92
 القاهرة. -دار السلام

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: محمد صديق خان بن حسن بن على القنوجي،  .93
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www.manaraa.com

247 
 

بكر بن أيوب ابن القيم  الأحياء: محمد بن أبيفي الكلام على أرواح الأموات و الروح .101
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 م.1984 -هـ1404: 3الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، طـ
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن على الحكمي،  .106
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 م، الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع.1987 -هـ1407
في كشف شبه أهل الضلال: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن المورد العذب الزلال  .109

المملكة العربية  –الرياض  -هـ، الناشر: دار العاصمة1349: 1سليمان التميمي، طـ
 السعودية.

الإسلام: أحمد عبد الوهاب، الناشر: مكتبة وهبة، النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية و .110
 بدون طبعة.
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 الحديثرابعا: 
: 2الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، طـارواء  .111

 بيروت. - م، الناشر: المكتب الإسلامي1985 -هـ1405
الاستذكار: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد  .112

 م، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.2000 - هـ 1421: 1على معوض، ط

ة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن المباركفوري، الناشر: دار تحف .113
 بيروت. - الكتب العلمية

اني، الناشر: دار باوزير التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: محمد ناصر الدين الألب .114
 م.2003 - هـ1424: 1جدة، طـ -التوزيعللنشر و

بير: أحمد بن على بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الك .115
 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1989 -هـ1419: 1طـ

 التيسير بشرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين،  .116
 .الرياض - الناشر: مكتبة الإمام الشافعيم، 1988 -هـ1408: 3طـ

مد بن رجب السلامي، تحقيق: شعيب جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أح .117
 - م، الناشر: مؤسسة الرسالة2001 - هـ1422: 7إبراهيم باجس، طـ - الأرنؤوط
 بيروت.

طبقات الأصفياء: أحمد بن عبد االله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني، الناشر: حلية الأولياء و .118
 م.1974 - هـ1394مصر،  -السعادة

محمد الحسن الصنعاني، الناشر: دار  سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن .119
 الحديث، بدون طبعة.

، الناشر: مكتبة المعارف 1سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، ط .120
 الرياض. –التوزيع للنشر و

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث بن اسحاق السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين  .121
 بيروت. –العصرية، صيدا عبد الحميد، الناشر: المكتبة 
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لترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ا .122
 –مطبعة مصطفى البابي الحلبيم، الناشر: مكتبة و1975 -هـ 1395: 2ءاخرون، طو

 مصر.

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد   .123
 بيروت. - دار إحياء التراث العربي  ،  الناشر:معروف

سنن الدارقطني: على بن عمر بن أحمد بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: شعيب  .124
 - بيروت - م، الناشر: مؤسسة الرسالة2004 -هـ1424: 1الأرنؤوط وآخرون، طـ

 لبنان.
م أسد سنن الدارمي: عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الصمد الدارمي، تحقيق: حسين سلي .125

 السعودية. –التوزيع م، الناشر: دار المغني للنشر و2000 - هـ 1412: 1الداراني، ط

جِردى الخراساني البيهقي، تحقيق: أحمد بن الحسين بن على الخُسروالسنن الكبرى:  .126
 - م، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 2003 - هـ1424 :3محمد عبد القادر عطا، ط

 لبنان.

ن ماجه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ابن ماجه: ابسنن  .127
 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي،  .128
 بيروت. - م، الناشر: مؤسسة الرسالة1993 - هـ1414: 2حقيق: شعيب الأرنؤوط، طت

حمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر صحيح البخاري: م .129
 هـ، الناشر: دار طوق النجاة.1422: 1الناصر، ط

 –، الناشر: مكتبة المعارف 5الترهيب: محمد ناصر الدين الألباني، طصحيح الترغيب و .130
 الرياض.

 كتب الإسلامي.ته: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المزيادامع الصغير وصحيح الج .131

مركز نور الإسلام لأبحاث  –الدين الألباني صر ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصحيح و .132
 الاسكندرية. –السنة القرآن و
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: مركز نور الإسلام صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر .133
 ن والسنة بالإسكندرية.لأبحاث القرآ

محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي بدر الدين  شرح صحيح البخاري: عمدة القاري .134
 بيروت. - العيني، الناشر: دار إحياء علوم التراث العربي

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن حجر العسقلاني، الناشر: دار  .135
 هـ.1379بيروت،  –المعرفة 

ن زين فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف بن تاج العارفين ين على ي .136
 مصر. - هـ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى1356: 1العابدين، طـ

الآثار: عبد االله بن محمد بن إبراهيم العبسي ابن أبي الكتاب المصنف في الأحاديث و .137
 الرياض. - هـ، الناشر: مكتبة الرشد1409: 1شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طـ

عبد الرحمن بن علي بن محمد  كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين .138
 تحقسق: علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن الرياض الجوزي،

الكفاية في علم الرواية: أحمد بن على بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو  .139
 المدينة المنورة. -عبد االله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية

لاد الرامهرمزي، خالواعي: الحسن بن عبد الرحمن بن صل بين الراوي والمحدث الفا .140
 بيروت. - هـ، الناشر: دار الفكر1404: 3تحقيق: محمد عجاج الخطيب، طـ

المستدرك على الصحيحين: الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه النيسابوري،  .141
اشر: دار الكتب العلمية م، الن1990 - هـ 1411: 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

 بيروت. - 

: 1ط، وآخرون  ن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوطمسند الإمام أحمد: أحمد بن محمد ب .142
 م، الناشر: مؤسسة الرسالة.2001 - هـ1421

مشكاة المصابيح: محمد بن عبداالله الخطيب العمري التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين  .143
 بيروت - تب الاسلامي، الناشر: المك1985: 3، طالألباني

-هـ1422: 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد الهروي،ط .144
 بيروت - م، الناشر: دار الفكر2002
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المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد  .145
 القاهرة. –، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 2المجيد السلفي، ط

مؤسسة  د مصطفى سعيد الخن وآخرون، الناشر:اض الصالحين: نزهة المتقين شرح ري .146
 هـ13:1405ط ،الرسالة

  كتب السيرةخامسا: 
 بيروت. - ، الناشر: دار الهلال1الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري، طـ .147
لناشر: ، االسيرة النبوية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: مصطفى عبد الواحد .148

 م.1976 - هـ1395لبنان، سنة:  - بيروت - التوزيعدار المعرفة للطباعة والنشر و
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون/  .149

 مصر. - أولاده، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وم1955 -هـ1375: 2طـ
فة الراشدة: محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلا .150

 دمشق. - هـ، الناشر: دار الفكر1426: 25طـ
 دمشق. - هـ، الناشر: دار القلم1427: 1فقه السيرة: محمد الغزالي السقا، طـ .151

  هأصولو الفقهسادسا: 
: 1إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، طـ بن الإجماع: محمد .152

 م.2004 -هـ1425
بيروت، سنة النشر:  - الأم: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، الناشر: دار المعرفة .153

 م.1990 -هـ1410
: 1الدينونة لغيره، جمع وإعداد: على بن نايف الشحود، طـالإنسان بين الدينونة الله و .154

 م.2010 -هـ1431
الحديث القاهرة، نهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد، الناشر: دار بداية المجتهد و .155

 م.2004 - هـ1425تاريخ النشر: 
: 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، طـ .156

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1986 -هـ1406
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ويني، تحقيق: صلاح بن بد الملك بن عبد االله بن يوسف الجالبرهان في أصول الفقه: ع .157
 - بيروت -م، الناشر: دار الكتب العلمية1997 -هـ1418: 1محمد بن عويضة، طـ

 لبنان.
م، الناشر: 2001 - هـ1422: 5تاريخ التشريع الإسلامي: مناع بن خليل القطان، طـ .158

 مكتبة وهبة.
 - هـ1412: 2رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عابدين، طـ .159

 بيروت. - م، الناشر: دار الفكر1992
هـ، 1425: 1ه الميسر: د. صالح بن غانم بن عبد االله السدلان، طـرسالة في الفق .160

 السعودية. - الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
: 2روضة الناظر وجنة المناظر: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، طـ .161

 النشر .الناشر: مؤسسة الريان للطباعة و م،2002 -هـ1423
لناشر: وزارة هـ، ا1418: 1حمد بن عبد الحليم بن تيمية، طـالسياسة الشرعية: أ .162

 السعودية. - الأوقافالشئون الإسلامية و
، 1السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن على بن محمد الشوكاني، طـ .163

 الناشر: دار ابن حزم.
ن: منصور محمد أثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانوالشبهات و .164

 م، الناشر: مطبعة الأمانة.1986 -هـ1406: 1منصور الحفناوي، طـ
 بدون طبعة. -، الناشر: دار الفكريفتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس .165
فضل رمضان: سيد بن حسين بن عبد االله العفاني، قدم له: داء الريان في فقه الصوم ون .166

 ، توزيع: دار ماجد عسيري.أبو بكر الجزائري وآخرون
 - ، الناشر: دار الفكر4أدلته: د. وهبه بن مصطفى الزحيلي، طـالفقه الإسلامي و .167

 دمشق. - سوريه
هـ، الناشر: 1424السنة: مجموعة من المؤلفين، ط: الفقه الميسر في ضوء الكتاب و .168

 السعودية. - مجمع فهد لطباعة المصحف
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ين عبد العزيز بن عبد السلام، تعليق: طه عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الد .169
 القاهرة. -م، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية1991 -هـ1414الرؤوف سعد، ط: 

 .القواعد الفقهية: محمد بن أحمد بن عبد االله ابن جزى الكلبي .170
أحمد بن  تحقيق: ،أحمد بن عبد الحليم بن محمد ابن تيمية الفقهية: القواعد النورانية .171

 ، السعوديةالناشر: دار ابن الجوزي ،الخليل محمد
كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، الناشر: دار  .172

 الكتب العلمية.
بيروت، تاريخ  - المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر: دار المعرفة .173

 م.1993 -هـ1414النشر: 
بيروت، بدوت  - حمد بن حزام الظاهري، الناشر: دار الفكرالمحلى بالآثار: على بن أ .174

 طبعة.
المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،  .175

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1993 -هـ1413: 1طـ
دون المغني: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، ب .176

 طبعة.
م، الناشر: دار 1993: 5مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها: علاّل الفاسي، طـ .177

 الغرب الإسلامي.
مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي،  .178

 الأردن. - م، الناشر: دار النفائس2001 -هـ1421: 2طـ
مد الغرناطي المشهور بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة الموافقات: إبراهيم بن موسى بن مح .179

 م، الناشر: دار ابن عفان.1997 - هـ1417: 1آل سلمان، طـ نمشهور بن حس
 - هـ1431: 1موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، طـ .180

 م، الناشر: بيت الأفكار الدولية.2009
م، 1995 -هـ1416: 1يل الحسني، طـنظرية المقاصد عند ابن عاشور: إسماع .181

 الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
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م، 1992 -هـ1412، 2ي، طـعند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوننظرية المقاصد  .182
 الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي.

  والطبقات التراجمسابعا: 
بن عاصم القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد االله بن محمد  .183

 بيروت. - م، الناشر: دار الجيل1992 - هـ1412: 1تحقيق: على محمد البجاوي، طـ
أسد الغابة في معرفة الصحابة: على بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير، تحقيق: على  .184

م، الناشر: دار 1994 - هـ1415: 1عادل أحمد عبد الموجود، طـ –محمد عوض 
 الكتب العلمية.

تحقيق: عادل  يز الصحابة: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني،يي تمالإصابة ف .185
 - هـ، الناشر: دار الكتب العلمية1415: 1على محمد معوض، طـأحمد عبد الموجود و

 بيروت.
م، الناشر: 2002 - 15الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن فارس الزركلي، طـ .186

 دار العلم للملايين.
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، بحواشي: محمود محمد خليل،  التاريخ الكبير: .187

 الدكن. - ط : دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد
تاريخ بغداد: أحمد بن على بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد  .188

 بيروت. - م، الناشر: دار الغرب الإسلامي2002 - هـ1422: 1معروف، طـ
هـ، الناشر: 1325: 1ذيب: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني، طـتهذيب الته .189
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف عبد الرحمن بن يوسف أبي محمد القضاعى،  .190

 - هـ1400: 1بيروت، طـ - تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة
 م.1980

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من  .191
 م، الناشر: مؤسسة الرسالة.1985 -هـ1405: 3المحققين، ط
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الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بأبي سعد، تحقيق: محمد  .192
 بيروت. - ر الكتب العلميةم،  الناشر: دا1990 - هـ1410: 1عبد القادر عطا، طـ

بن أحمد الدارمي،  حبانمشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: محمد بن  .193
ر: دار الوفاء للطباعة م، الناش1991 - هـ1411: 1تحقيق: مرزوق على إبراهيم، طـ

 المنصورة. - التوزيعو النشر و
 - كتبة المثنىمعجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد بن راغب كحالة، الناشر: م .194
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 ملخص البحث

لقد تضمنت هذه الرسالة دراسة تحليليةً لمقاصد وأهداف الحزب الثالـث مـن سـورة البقـرة،     
  واشتملت هذه الدراسة على تمهيد وأربعة فصول، وخاتمة ومجموعة فهارس.

المقاصد والأهداف وأهميتها ومفهوم الدراسة تحدثنا في الفصل التمهيدي عن المقصود ب
التحليلية ومتطلباتها، وكذلك الحديث الموجز عن سورة البقرة وفضائلها ومحورها وخطوطهـا  

  الرئيسية.
ذكر البحث حادثة تحويل القبلة والشبهات التي أثيرت من اليهود والمشركين الذين كانت 

ما كان في تحويل القبلة من تميز للأمة المسـلمة  وما زالت طبيعتهم الكيد والمكر للمسلمين، ثم 
  عن غيرها بأن جعلها وسطية في عقيدتها، في عباداتها، في معاملاتها، وفي كل نواحي الحياة.

لقد تعددت دلائل الوحدانية في هذا الكون، من سماوات وأرض وغيث ورياح وسحاب، 
وحرم علينـا الخبائـث و المحرمـات،    ) بالأكل مما في الأرض حلالاً طيباً، Iوقد أمرنا االله (

ونهانا عن إتباع خطوات الشيطان والبعد كل البعد عن التقليد الأعمى، فما منع المشركين مـن  
  الإيمان إلا تقليدهم لآبائهم وأجدادهم.

إن الإسلام منهج شامل لكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد شرع 
من أمن وأمان للفرد والمجتمع، وشرع الوصـية بكامـل ضـوابطها و    االله القصاص لما يحققه 

شروطها وبما تحققه من تكافل اجتماعي، وكذلك أوجب االله الصيام وما يحققه من أهداف سواء 
على مستوى الفرد بالصلاح والتقوى أو على مستوى المجتمع، وخيرية هذا الشـهر الفضـيل   

  بنزول القرآن فيه.
في سبيله لتطهير الأرض من الكفر والضلال، وإعلاء كلمـة االله،   وقد شرع االله الجهاد

فهذه مقاصد الإسلام من تشريعه للجهاد، وكيف تكون النفقة والبدل والعطاء بالمال خير معين في 
تحقيق الجهاد لمقاصده وأهدافه، وشرع الإسلام الحج، وتحدثنا عن بعض أحكامه، وما في الحج 

ة للقيم والأخلاق وتهذيب للسلوك والإكثار من الذكر والاسـتغفار،  من أسرار وحكَم، فهو مدرس
  والدعاء بنيل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة.

وأتبعت بحثي بخاتمة تحدثت فيها عن بعض النتائج التي توصلنا إليها، ثـم التوصـيات   
رب التي أوصينا بها، إضافة إلى مجموعة فهارس مهمة لتسهيل الوصول للمعلومة بأقل جهد وأق

  وقت، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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The research was concluded by some of the findings followed by the 
recommendations, asking Allah SWT to add this work to our rewards 
balance in the day of judgment. 

 
Our final prayers are, thanks to Allah, the God of all Worlds 
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-Research Summary  
 

This dissertation included an analytical review of the aims and 
purposes of the third hizb of Surah Al-Baqara, while this study included a 
preface and four chapters. 

In the introductory chapter, we talked about what is meant by the 
aims and purposes and their significance, the concept of analytical review 
and its requirements, and a brief summary about Surah Al-Baqara and its 
virtues and main themes. 

The study included the changing of Qiblah and the suspicions which 
were raised by the Jews and disbelievers who have always been acting with 
cunningness and connivance towards the Muslims, and how the changing 
of Qiblah made the Islamic nation so distinguished and different from other 
nations by turning it into a moderate nation in terms of faith, worships, 
dealings and all walks of life. 

The signs of pantheism have varied in the universe, to name but few, 
the heavens, the earth, the pouring rain, winds and clouds. Allah SWT had 
commanded us to eat from what the earth produces by permitted manners 
and avoid the impure and impermissible acts, Allah Almighty had also 
instructed us to avoid following the footsteps of the Satan and blindly 
imitating others given the fact that the disbelievers were unable to believe 
in Allah due to their blind imitation of their fathers and grandfathers. 

Islam adopts a holistic approach to all the political, economic and 
social spheres of life, Allah SWT has also set out the concept of retribution 
"Qisas" for it ensures the security and safety of all the community 
members, Allah Almighty also set out the will with all its governing 
regulations and determinants to ensure social togetherness. Allah SWT 
obliged all Muslims to fast in Ramadan as such commandment contributes 
to the achievement of certain goals on the individual and community levels, 
such as correcting the behaviors of individuals and enhancing their piety in 
addition to the blessings arising out of this month which witnessed the 
descent of Quran. 

Allah SWT set out Jihad for the sake of Allah to remove the 
desecration of land by the disbelievers and misguided ones, and how being 
charitable and donating money can be a good resource for achieving the 
aims and purposes of Jihad. Islam has also permitted the Muslims to go for 
the pilgrimage, as we earlier talked about its rules and provisions including 
its secrets and desired goals. Pilgrimage has been deemed as a school for 
instilling good manners and values, rectifying the patterns of behavior and 
encouraging Muslims to increase their supplications and invocations to 
Allah Almighty earn the Hasanant "rewards" in life and hereafter. 
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